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حمدا و شكراً على آلائه و صلاة و سلاما على رسله و آنبیائه و أوليائه 
ولا سیما fore‏ خير رسله و آله الطاهرین 


ان من وظائف الحوزة العلمية ترفیع مستوی 
الطلاب العلمى و تحكيم المبانى الفقبية و الاصولية 
والاعتقادية و غيرها متناسياً لحاجات الامة الاسلامية 
والعالم الاسلامى. 

ولذلك قرر الشورى المركزى لادارة الحوزة 
العلمية بقم المشرفة دروسأاً اخرى فى جنب الدروس 
Lael]‏ والاصولية تحقيقاً بوظيفته المقدسة. 

و مما من الله على هو آن دعانی الشورى المركزى 
لالقاء ابحاث و محاضرات حول عقائد الامامية لطلاب 
العلوم الدينية. انى و ان لم ارآهلية لنفسى لذلك ولكن 
استعنت بحول الله و قوته و هو تعالى اعاننى بالتوفيق 
لالقاء تلك المباحث. 

واتخذت CLS‏ عقائد الامامية للعلم المعروف فى 
الحوزات العلمية آيةالله الشیخ محمدرضا المظفس 
قدس سره متناً Abd‏ الابحاث. لکونه bole‏ للمسائل 
الاعتقادية» بمختصىس العبارات» مع و من الاشارات 
الى الممپمات من المباحث الراقیات» و شرحته و علقت 
عليه cloned‏ و تبييناً. و سميته بيداية المعارف الالمية 
فى شرح عقائد الامامية. 

و رم use‏ هذا المتن و الکتاب و الالثاء هو أن ابین 
المياحث God!‏ و Lol‏ بالبراهين الواضحة 
والمحکمات من الادلة, من دون اقتصار على علم ‘gol‏ 


$ بداية المعارف الالبية... ج ١‏ 

كالفلسفة اوالکلام بل كل ما رآأيته ib‏ أخذته و 

أوردته ولو كان فى الروايات والآثار. و آرجو من الله 

تعالی آن یو فقنی لاتمامه, و ان یکون نافعا 7 ولاخوانى 

الموّمنین» ولا ادعی أنه تام کامل كيف يمكن هذه 

الدعوى مع نقص المولف و عجزه و ضعفه. ولکن كان 
رجائى بعون الله و لطفه و هو خیر معين. 

وفی‌الختام اشکر شكراً جزيلا من‌الشوری المركزى 

ف اعاناتبم حول تلك المقاصد و ادعو و اطلب من 

الله ان يزيد فى توفیقاتہم حتی ينالوا الى مقتاصد هم 

كمال النيل و شکر الله مسأ عيمهم الجميلة و آخى دعوانا 

أن الحمد لله رب العالمين. 
سنة ۱۳۶۹ البجرية الشمسية 
قم المقدسة 
السيد محسن الخرازى 
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اب عقیدتنا فی‌الامامة 

م۳ عميدتنا فى عصمة الامام 
۳ عقيدتنا فى صفات الامام وعلمه 
۴ عفیدتنا فى طاعة الائمة 
ه عقیدتنا فى حب آل‌البیت 
ع عقیدتنا فى الائمة 

۷- عقيدتنا فى أن الامامة بالنص 
4 عقيدتنا فی‌عدد الائمة 

4 عفیدتنا فى المبدى اع 

ideas ١‏ فی‌الرجعه 
1١‏ عفیدتنا فی‌التفية 


lay Ants - ۱‏ ف الاما م4 


نعتقد ان الامامة اصل من اصول الدین لا يتم الايمان الا 
بالاعتقاد بها ولا يجوز Lad‏ تقلید الاباء والاهل والمربین مہما 
عظموا و کبروا پل يجب النظر فيبا كما يجب النظر فى التوحید 
و الثبوة. 

و على الاقل ان الاعتقاد بفراغ ذمة المکلف من التکالیف 
الشرعية المفروضة عليه یتوقف على الاعتقاد با ايجابا او سلبا 
قاذا لم تكن اصلا من الاصول لا يجوز قیپا التقلید لکونپا اصلاء 
قانه يجب الاعتقاد yy‏ من هذه الجہة ای من جمة ان فراغ ذمةالمکلف 
من التکالیف المفروضة عليه قطعا من الله تعالی واجب عقلا ولیست 
كلها معلومة من طريقة قطعية فلابد من الرجوع فيا الى من نقطع 
بفراغ الذمة پاتباعه اما الامام على طريقة الامامية او غیره على 
طريقة غیرهم. 

كما نعتقد انما کالنبوة لطف من الله تعالی فلابد ان یکون 
قى کل عصر امام هاد يخلف النبی فى وظائفه من هداية البشر و 
ارشادهم الى ما فيه الصلاح والسعادة فی‌النشاتین وله ما للنبی مسن 
الولاية العامة على الناس لتدبیر شوّونیم و مصالحیم و اقامة العدل 
بينم و رفع الظلم والعدوان من بینیم. 

و على هذا فالامامة استمرار للنبوة والدلیل الذی یوجب‌ارسال 
الرسل و بعث الانبياء هو نفسه یوجب ایضا نصب الامام بعدالرسول. 

فلذلك نقول ان الامامة لا تکون الا بالنص من الله تعالی على 
لسان النبی اولسان الامام الذى قبله ولیست هی بالاختیار والانتخاب 
من الناس قلیس لیم اذا شاوّا ان ینصبوا احداً تصبوه و اذا شاؤًا ان 
یعینوا اماما یم عینوه و متی [GLE‏ ان بترکوا تعیینه ترکوه لیصح 


۲ بداية المعارق الالپیة... ج‎ Jo 


لبم البقاء بلا امام بل من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتةجاهلية 
علی ما ثبت ذلك عن الرسول الاعظم یالحدیث المستفیض. 

و علیه لا يجوز ان بقلو عض من العصور من امام مقروض 
الطاعة منصوب من الله gs‏ سواء اپی‌الیشر ام لم يأبوا و سواء 
ناصروه ام لم بناصروه» اطاعوه ام لم یطیعوه و slow‏ كان حاضراً 
WE ai‏ عن أعين الناس اذ كما يصح أن يغيب النبى كغيبته فی‌الغار 
والشعب» صح أن يغيب الامام» ولا فرق فى حکم العقل بين طول 
الغيبة و قصرها. 

قال‌الله تعالی: » لكل قوم a‏ — الرعد: ۸ قال: gn‏ ان 
من امة الا خلافيمها نذیر om‏ فاطر : «VV‏ )۱( 


)۱( يقع الكلام فى مقامات: 

المقام الاول:فی معنى الامامة لغة و هى يحسما 
pus‏ شخص على الناس پنحو یتبعون Ade‏ و یقتدون به 
فالامام هو المقتدى به والمتقدم على الناس قال فى 
المفردات والامام المؤتم به انساناً كان يقتدى بقوله 
أو فعله أو كتاباً أو غير ذلك Line‏ كان أو مبطلا وجمعه 
ائمة. انتبى موضع الحاجة منهء و عن الصحاح الامام 
الذی يقتدى به و جمعه ائمة. و يشسد له الاستعمال 
القرآنی كقوله عزو جل : «وجعلناهم ائمه يبدون بام نا 
— الانبیاء: «VF‏ و قوله Sols‏ و تعالی : «و جعلناهم 
ائمة يدعون الى النار ‏ القصص: oF)‏ اذ الظاهر انه 
لیس مستعملا فى هذه الموارد الا فى معناه اللغوى. تم 
ان الامام ان كان اماماً فى Te‏ خاصة يقيد بہاء و يقال 
انه امام الجماعة او امام الجمعة او امام العسکن وتحوها 
و الا اطلق و علم انه امام فى جميع الجبات2. كقوله 
تعالى فى حق ابراهيم الخليل عليه السلام: «انى 
جاعلك للناس اماما البقرة: ۴ ۲ ۱». 

و مما Sd‏ يظس ايضا أن الامام لغة أعم من الامام 


عقیدتنا قى الامامة 1 


الاصل و cont‏ كما انه اعم من الامام الحق و غیره وان 
كان فى بعض المقامات ظاهرا فی‌الامام الاصل فلاتغفل. 
لم ان النسبة بين الامام بالمعنی المذ‌کور والنبی 
— سواء كان بمعنی المخس عن الله تعالى بالانذار 
والتبشیر كما هو الظاهر او بمعنی تحمل النباً من جانب 
الله كما يظہر عن بعض — هی العموم من وجه فیمکن 
اجتماعپما فى شخص واحد كما قد یجتمع عنوان الامام 
المعامالثانى: فى معنى الامامة| صطلاحاً: و لا يذهب 
عليك أن جممور العامة فسروها بمااعتقد عتقدوها فی‌الامامة 
من الخلافة الظاهرية والامارة» و قالوا ان الامامة عند 
الاشاعنة هى خلافة الرسول فى اقامة الدين و حفظ 
حوزة ALS‏ بحيث يجب اتباعه على كافة الامة! و من 
المعلوم آن مس اد هم منبا هی الخلافة الظاهرية التى هی 
اقامة غير النبی مکانه فى اقامة العدل و حفظ الم 
الاسلامی» ولو لم ینصبه النبی صلی الله عليه و آله 
للخلافة باذنه تعالى و لذا حكى عن شرح المقاصد انه 
قال ان قيل الخلافة عن النبى (ص) انما تكون فيما 
استخلمه النبی (ص) فلا يصدق التعريف على امامة 
البيعة وتحوهاء فضلا عن رياسة النايب العام للامام 
قلنا لوسلم فالاستخلاف اعم من أن يكون حرام 4 
بدو "Ls‏ ولذا tied‏ يشترطوا فيا العصمة بل‌لم يشس 
بعضمم العدالة كما قال‌شار حالمقاصد ٤ E‏ 
من اسیاب‌انعقادالخلافةالقس والغلبة فمن تصدی لہا 
بالقمر والغلية من دون بيعة GY‏ معه فالاظپر انمقاد 


۱ دلائل الصدق: ج ۲ ص ۴ نقلا عن الفضل بن روزیبان الاشعری المعروف. 
۲ گوهر مراد: ص ۳۲۹. 


۲ بداية المعارف الالمهیة... ج ۲ 
الخلافة له و ان كان فاسما" و نسب ذلك ايضا الي 
الحشوية و يعض المعتز FAS‏ كما يشترطوا Land‏ العلم 
الالبى بلاكتفوا فیہا بالاجتسباد ولو كان اجتباداً ناقصا 
قال الفضل بن روزيببان: و مستحقما ان يكون مجتبداً 
اشتباهه فىالاحكام كما پشہد لذلك ما ورد عن عمرين 
الخطاب انه قال مكررا لولا على لبلك عمس و كيف كان 
فمعنى الامامة عند العامة هى الخلافة الظاهرية مع انبا 
لو كانت واجدة لشي | تطمبا لكانت شأنا منشؤون الامامة 
عند الشيعة فان الامامة عند الشيعة هى الخلافة الكلية 
الالبية التى من آثارها ولايتمم التشريعية التى منبا 
الامارة والخلافة الظاهرية لان ارتقاء الامام الى 
المقامات الالبية المعنوية يوجب ان يكون زعيما 
سياسيأ لادارةالمجتمع الاسلامى ايضا فالامام هوالانسان 
الكامل الالپی العالم بجميع ما clon‏ اليه الناس فى 
تعيين مصالحبم و مضارهمء الامين على آحکام الله 
تعالی و آسراره؛ المعصوم من الذ نوب والخطاياء الم تبط 
پالمیدء الاعلی» الصر اط المستقیم» الححة على code‏ 
المقترض طاعته اللائق لاقتداء العام به والتبعية ais‏ 
الحافظ لدین all‏ المرجع العلمسی لحل المعضلات 
والاختلافات و تفسير المحجملات» الزعيم السیاسی 
والاجتماعى» الہادى للنفوس الى درجاتہا اللائقه بہم 
من الكمالات المعنوية الوسيط فى تيل الفیض من‌المبدء 


*. كوس مراد: ص :۲۹ ۱۳ 

۴ اللوامع الالبية: ص ۲۵۹-۲۵۸. 

۵ دلائل الصدق: ج ۲ ص ۴ نتلا عن الفضل. 
۶ سرمايه أيمان: ص ۱۱۶ الطبع الجديد. 


۱۳ فى الامامة‎ ute 
الاعلى الى الخلق و غي ذلك من شؤون الامامة التی‌تدل‎ 
السمعية وسيأتىالاشارة‎ Vol» عليبا البراهين العقلية‎ 
الى بعضما انشاءالله تعالى.‎ 

و ينقدح من ذلك ان ما ذكره جماعة من علماء 
الامامية be‏ لعلماء العامة فى تعريف GLY‏ من انبا 
رياسة عامة فى امور الدين والد نیا eyes‏ تعر يفأ جامعا 
LUM‏ و انما هو ان تم شأن من شئّون الامامة و لعل 
علمائنا ذكروه فى قبال العامة من باب المماشاة» والا 
فمن المعلوم ان هذا التعريف ليس الا تمر يفا لیعض 
الشكون التشريعية للامام و هو الزعامة السياسية 
والاجتماعية ولا يشمل ساير المقامات المعنوية الثابتة 
للامام كما اشرنا اليه فى تعريف الامام والعجب من 
المحقق اللاهيجى قدس سره حيث ذهب الى تطبيق 
التعريف المذكور على الامامة عند الشيعة مستدلا بان 
الرياسة فى امور الدين لايتحقق الا بمعرفة الامسور 
الدينية" مع ان المعرفة بالامور الدينية اعم من العلم 
ay)‏ و یصدق مع ol te]‏ فی‌الامور الدينية ان لم 
نقل بكفاية التقلید فى جلما هذا مضافاً الى خلوه عن 
اعتبار العصمة و كيف كان py‏ سمل As.‏ ما عرفت من 
ماهية الامامة عند الشيعة فالاختلاف Lay‏ و بين العامة 
اختلاف جوهرى لا فى بعض الشرائط ولذلك قالالاستاذ 
الشمبيد المطہری قدس سره: لزم علينا ان لا تخالطل 
مسألة الامامة مع مسألة الحكومة و نقول ان العامة ماذا 
تقول و نحن ماذا نقول بل مسألة الامامة مسألة اخرى 
و مفپوم نظیر مضسهوم النبوة بمالمبا من درجاتما العالية 
و عليه فنحن معاشر الشيعة نقول بالامامة والعامة لا 
تقول بپا اصلا لاآنہم قائلون بپاو لکن اشترطوا فيا 


۷ راجع گوهر مراد؛ ص ۹“ 


۴ بداية المعارف الالبیة... ج ۲ 
شر‌ائط اخری*. 

تم لا یخفی عليك ان GLY‏ بسالمعنی المختار 
والنبوة قد یجتمعان كما فى ابراهیم الخلیل عليه | لسلام 
كما نص عليه فى قوله بعد مضی مدة من الزمن لنبو ته: 
«انى جاعلك للناس اماما البقرة: ۴ بل فى عدة 
اخرى من الانبياء LS‏ شېد له قوله تعالی: «و جعلناهم 
ائمة يبدون wk‏ نا الانبياء: ۷۳ ولا سيما نبينا محمد 
صلى الله عليه و آله وقد يفترقان اذ بعض الانبياء 
كانوا يأخذون الوحى و يبلغونه ال الناس واطا ع عنمهم 
من اطاع فيما بلغ اليم ولكن معذلك لم يكو نوا تائلین 
الى مقام الامامة و اقتداء الخلق or‏ و قيادة الناس و 
سوقمهم نحو السعادة والكمال» كما ان ائمتنا علیهم- 
السلام كانوا cobb‏ الى مقام الامامة ولكن لم يكو نوا 
انبياء dol‏ بين الامامة والنبوة عموم من وجه“ . ثم 
ان المقصود من البحث فى الامامة حيث كان هو الامام 
الذى يكون خليفة عن النبی قيدت الامامة ف ىالتعاريف 
LEAL‏ عم ایکا بط بقن ر ا 
بل اصحابنا و منپم العلامة قدس سره حيث عرفوها 
الاشخاص نيابة عن النبى و عليه فيصدق على كلواحد 
من ائمتنا Ol pte‏ الامام و عنوان خليفة الرسول او وصى 
الرسول كما يصدق عليه عنوان خليفة الله ايضا ولامانع 
من اجتماع هذه العناوين فيه كما لا یخفی. 


المقام الثالث: فى شئكون الامامة و منزلتما: 
ولا يخفى عليك ان الامام حيث كان خليفة الله 


۸. امامت و رهر‌ی: ص ۱۶۳ 
۹. راجع: آمامت و زهبری: ص VA‏ شيعه در اسلام: ص ۲۵۲ . 


عقیدتنا فى الامامة ۵ 
فى ارضه فلیکن مظہر اسمائه و صفاته كما أنه یتصف 
clin,‏ النبی آیضا لکونه خليفة له فان كان النبی 
معصوماً فو ایضا معصوم» و ان كان النبی عالماً 
پالکتاب والاحکام والاداب فو Las)‏ عالم clay‏ و ان 
كان النبی LIL‏ پالحکمة فو ایضا عالم بپاو ان كان 
النبى Ly LIL‏ كان وما يكون فو ایضا عالم به. و 
هكذا فالامام یقوم مقام النبی فى جمیع صفاته‌عداکو نه 
نبياًء وپالجملة فالائمة هم ولاة اس الله و خزنه علسم 
الله و عيبة وحى الله وهداة من بعد النبى و تراجمة 
وحى الله والحجح البالغة على الخلق وخلفاء الله فى 
ارضه و ابواب الله عزوجل التى Sh‏ منپاو... فہذه 
منزلة عظيمة لا یالما الناس بعقو لمهم او پار ا ثميم. 

ثم ان احسن رواية فى تبيين هذه المنزلة هو ما 
نقتي عليه عو UV‏ على تن مودي ا 
فا 

ان الامامة اجل قدراً و اعظم شأناً و آعلا مكاناً و 
امنع جانباً و أبعد غوراً من أن یبلفپا الناس بعقولہم 
أو ينالوها بآرا ثمهم آو يقيموا اماماً باختیار هم ان‌الامامة 
خص الله عزوجل Le‏ ابراهيم الخليل عليهالسلام بعد 
النبوة والخلة مرتبة ثالثة و فضيلة شرفه يبا واشاه"! 
بمپا ذکره فقال «آنی جاعلك للناس اماما» فقال الخلیل 
عليه السلام سرورا Ger‏ «و من ذریتی» قال الله Sols‏ 
و تعالى Yo‏ ينال عسبدى الظالمين» فابطلت هذه الاية 
امامة كل ظالم الى دوم القيامةء و صارت شی‌الصفوة 
ثم اكرمه الله تعالى بأن جعلبا فى ذريته اهل الصفوة 
والطپارة» SS‏ «و وهبنا له اسحاق و يعقوب نافلة 
وكلا جعلنا صالحين و جعلناهم ائمة يبدون بامرنا و 


5۹ ای رفع ody‏ ذكره. 


ع١‏ بداية المعارق الالمپیة... ج ۲ 
اوحینا الیمپم فعل الخيرات و اقام الصلوة و ايتاءالزكاة 
و کانوا لنا عابدین - الانبیاء: VY‏ فلم کول فى ذریته 
یر ثہا بعض عن بعض قر نا فقر نا حتی ورثبا الله تعالى 
النبى صلى الله عليه و آله فقال جل و تعالى: Oy»‏ اولي 
الناس با بر اهیم للذين اتبعوه و هذا النبى والذينآمنوا 
والله ولی المؤمنين ‏ آل‌عمران: OFA‏ فکانت له‌خاصة 
فتلتها جلي له ع نجه ی ati‏ علا علیه السالام با مت اه 
تعالى على ر سم مافر‌ض AU‏ فصارت فی‌ذر يته الاصفیاء 
الذین آتاهم الله العلم والايمان يقوله تعالى: «و قال 
الذين او توا العلم والایمان لقد لبنتم في كنات الله الئ 
یوم البعث - الروم: ۶ فہی فى ولد علی عليه السلام 
خاصة الى یوم القيامة» اذ لا نبی بعد محمد صلی‌الله 
عليه و آله فمن Gel‏ يختار هولاء الجبال. ان الامامة هی 
منزلة الانبياء وارث الاوصياء ان الامامة خلافةالله و 
الحسن والحسين عليبماالسلام ان الامامة زمام الدين و 
نظام المسلمين و صلاح الدنيا و عز المومنین ان 
الامامه اس الاسلام النامى و فر dc‏ السامی ۱۲ پالامام 
تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجباد و gh‏ فس 
الفىء والصدقات و امضاء الحدود والاحكام و منع 
الثغور والاطراف الامام يحل حلال الله و يحرم حرام 
الله. و يقيم حدود الله و يذب عن دين الله و يدعو الى 
سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنةء والحجةالبالغةء 
الامام كالشمس الطالعة المجللة"" بنورها للعالم و هى 
فی‌الافق بحیث لا تنالما الایدی والابصارء الامام البدر 
المتیر و السراج الزاهر"" والتور الساطع و التجم‌الپادی 


۱ ای العالی. ۲ بکسر اللام ای المحيطة. 
۳ ای المضیء 


عميدتنا فى الامامة ۱۷ 


فى غياهب الدجى”' واجواز*' البلدان والقفار ولجج۱۶ 
الاو ایام الماع aad‏ عل اطا ى ادال ي 
البدى والمنجى من الردى الامام النار على Ye Lad)‏ 
الحار لمن اصطلی به والدليل فی‌المپالت» من فارقه 
ls‏ الامام السحاب الماط والغيث الباطل*'والشمس 
المضيئكة والسماء الظليلة والارض البسيطة والعين 
الغزيرة“' والغدير والروضة الامام الانسن الرفيق 
والوالد الشفیق "۲ والاخ الشقيق'' والام البرة پالولد 
الصغير و مفزع العباد فی‌الداهية الناد"" الامام امین 
الله فى خلقه و حجته على عباده و خليفته فى بلاده 
والداعى الى الله والذاب عن ass‏ الله آلامام المطتین 
من الذنوب والميراً عن العيوب المخصوص بالعلم 
الموسوم بالحلم نظام الدين و عز المسلمين و غيظ 
المنافقين و بوار الكافرين الامام واحد دهره لا يدانيه 
احد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولاله مثل ولا 
نظیر مخصوص بالفضل كله من‌غیر طلب منه ولااكتساب 
Galas th‏ ا ا ق ارو سا 
معرفةالامام اویمکنه اختيارههيبباتهيببات ضلت‌العقول 


۴ الغیاهب: جمع الغیپب و هو الطلمة الشديدة و الدجی جمع الدحية و هی 
الطلمة و عليه فالاضافة dsls‏ و قد يعس بالدجية عن الليل و عليه فلت الاضافة 
۵ الاحواز: جمع الحوز و هو وسط کل شبىء. 

۶. اللجج: جمع اللحة و هی معظم الماء. 

۷ ای ما ارتفع من الارض مثل الجبل. 

۸ ای المتتایع. 

٩‏ ای كثيرة الماء. 

Gall ۰‏ لايريد بك الاخيراً. 

."١‏ الاخ من الاب و الام. 

۲ الداهية: الامر edad!‏ أو المصيية و الناد کسحاب‌الداهية و انماوصغتالداهية 
به للمبالغة فى عظمتها و شدقها. 


۱۸ بداية المعارف الالپية... ج ۲ 


cabs‏ الحلوم"" وحارت الالباب و خسئت العیون و 
تصاغرت العظماء و تحیرت الحکماء و تقاصرت الحلماء 
و حصرت الخطباء وجمبلت الالباء و كلت الشعراء و 
عجزت الادباء وعييت"' البلفاء عن وصف شان من‌شانه 
او فضيلة من فضائله و اقرت بالعجز والتقصیی و كيف 
یو صف بکله او ينعت بكنبه او یفپم شىء من امره او 
يوجد من پقوم مقامه و پغنی غناه لا كيف و انی و هو 
بحيث النجم من ید المتناولین و وصف الواصفین فاین 
الاختيار من هذا و اين العقول عن هذا و اين يوجد مثل 
هد|؟. ele‏ ان قال والقر‌آن ینادیم : «و ربك يخلق 
ما يشاء و یختار ما كان للبم الخيرة سبحان الله و تعالی 
عما يشر کون - القصص : a Ve CFA‏ ان قال فكيف لمهم 
باختيار الامام؟. والامام عالم لا يجبل و راع لا ينكل؟' 
معدن القدس والطببارة والنسك والزهادة والعلم 
والعبادة مخصوص بدعوة الرسول و نسل Ble)‏ 
البتول لا مغمن ۲۶ فيه فى نسب ولا یدانیه ذوحسب"' 
فالبیت من قريش والذروة"" من هاشم والعترة من 
الر‌سول صلى الله عليه و آله والرضا من الله عزوچل 
شرف الاشر‌اف والش ع" من عبد مناف نامی العلم کامل 
الحلم مضطلم ' بالامامة عالم بالسياسة مفروض الطاعة 


۳ ای ضلت الحلوم ای العقول. 

۴ بکسر الیاء الاول ای عجزت. 

۵ . ای لایمتنع و لا يضعف و لا يجبن. 

posal Ne‏ اس gel GaN bas‏ ات وان اا یش 

۷ السب" ا لر الا تایه ا نمدم لاان م فار 

۸. خیم الذال ای اعلی الشىء 

4 و الفرع من کل قوم هو الشريف منم و الفرع من الرجل اول آولاده و 
هاشم اول اولاد عبدمناف و اشرفہم. 

۰ ای قوی على حمل اثقال الامامة. 


عقیدتنا فى الامامة ۹ 
قائم بام الله عزوجل ناصح لعباد الله حافظ لد ين الله 
ان الانبیاء والائمة صلوات الله علیمم يو فقہم الله و 
یو تیم من مخزون dake‏ و حکمه مالا يؤتيه غیر همم 
فک فا ذر د كلم ااهل الوماق ف و alba‏ 
«أفمن يمبدى الى الحق احق آن ینیع امن لا يبدى الا ان 
Gaps‏ فمالکم كيف تحكمون ‏ یو نس : (YO‏ ۳ ان 
قال فہو معصوم موید موفق مسدد قد امن من الخطایا 
والزلل والعثار يخصه الله پذلك ليكون حجته (البالنة) 
على عباده و شاهده على خلقه «و ذلك فضل الله یو تيه 
من slits‏ والله ذوالفضل العظيم» فہل يقدرون على مثل 
هذا فیختار 9 نه؟. او يكون مختار هم بده الصفة 


فيقدمونه... الحديث'! 


المقام الرابع: فى انبا hel‏ من اصول الدين 
او فرع من فروعه وقد عرفت مما ذكرنا ان الامامة هى 
الخلافة GAY‏ التی‌تکون متممة لوظائف النبى وادامتما 
عدا الوحى فكل وظيفة من وظائف الرسول من هداية 
البشر و ارشادهم و سوقمم الى ما فيه الصلاح والسعادة 
فی‌الد ار ین و تد بیر شوّو نم و اقامة العدل و رفعالظلم 
والعدوان و حفظ الشر ع و بیان الکتاب و رفع‌الاختلاف 
و تزكية الناس و ت‌بیتمم و غير ذلك ثابتة للامام و 
عليه فما اوجب ادراج الندوة فى اصول الدین اوجب 
ادراجالامامة بالمعنی المذكور فیا والا فلاوجه لادراج 
النبوة فيا ايضا. قال فى دلائل الصدق و Gat,‏ لكون 
الامامة من اصول الدين ان منزلة الامام كالنبى فى حفظ 
الشرع و وجوب اتباعه والحاجة اليه و رياسته العامة 
.685 وفنسو ا عیاض ال ج اول اة 


۳ الاصول من الکافی: ج ۱ ص ۱۹۸. 


5 بداية المعارف الالپية... ج ۲ 
جماعة من مخالفينا كالقاضى البيضاوى فى ميحث الاخبار 
و جمع من شارحى كلامه كما حكاه epic‏ السيد السعيد 
الاجتماعية والسياسية فالانصاف انها من فروع الدين 
کسایی الواجبات الشرعية من الصوم والصلوة وغيرها 
لامن اصولما فما ذهب اليه جماعة من المخالفين منكون 
الامامة من اصول الدين مع ss‏ يميم الى ان الامامة بمعنى 
العا امه اا ر 

و اليه اشار الاستاذ الشسبيد المطبرى قدس سره 
حيث قال: ان كانت مسألة الامامة فى هذا الحد يعنى 
الزعامة السياسية للمسلمین بعد النبی صلی‌الله عليه و 
آله فالانصاف انا معاشر الشيعة جعلنا الامامة من اجزاء 
فروع الدین لا اصولبا و نةول ان هذه المسالة مسألة 
فرعية كالصلوة وك الشيعة الک رل با وات لا 
يكتفون فى معنى الامامة يسبذا الحد"". 

تم انه يمكن الاستدلال لذلك مضافاً الى ما ذکس 
بقوله تعالى: Lal ly»‏ الرسول بلغ ما انزل اليك من 
ريك و ان لم تفعل فما بلغت رسالته ‏ المائدة: «FY‏ 
فان الاية بعد كونبا نازلة فى الامامة والولاية عند 
آواخر حياة الرسول صلى الله عليه و آله دلت على آنہا 
أصل من اصول الدين اذالامامة على ما تدل عليه الاية 
المياركة اس لولم يكن كان كأن لم يكن شىء من الرسالة 
والنيوة فبذه تنادی باعلی صوت ان الامامة من الاجزاء 
الرئيسية الحياتية للرسالة والنبوة GS‏ لا تکون من 
اصول الدين و اساسا. 

و أيضاً يمكن الاستدلال بقوله تعالى فى سورة 


۲ دلائل الصدق: ج ۲ ص A‏ 
۳ . امامت ورهرى: ص ۵۱-۵ 


عقيدتنا فى الامامة ۲١‏ 


المائدة التی تكون اخر سورة نزلت على النبی صلى الله 
عليه و آله: «اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم 
نعمتى و رضيت لكم الاسلام دينا هد المائدة: « ان 
الآية LS‏ نصت هليه الروایات تزلت فی‌الامامة والولاية 
لعلى عليه السلام و one‏ عدم صلاحية شىء اخر عند 
نزولما las‏ التأكيد فالاية جعلت الامامة مكملة للدين 
و متممة للنعمة فما يكون من مكملات الدين و متمماته 
كيف لا يكون من اصول الدين و اساسا. 

هذا مضافا الى النبوى المستفيض عن الفريقين 
انه قال رسولالله صلىالله عليه و آله: من مات ولم 
يعرف امام زمانه مات ميتة الجاهلیة"" و هذا الحديث 
يدل على أن معرفة الامام ان حصلت ثبت الدین, و الا 
فلا دين له الا دين جاهلی» وفى خبی آخر عن رسول‌الله 
صلی‌الله عليه و آله: من مات ولم یعرف امام زمانه 
خیم أن ole‏ وهی وه ان شام اف 

و هو يدل على ان معرفة الامامة ان حصلت ثبت 
الاسلام والا فلا اسلام له» و كيف كان فاذا كان مفاد 
الحديث أن معرفة الامامة من مقومات الدين أو الاسلام 
فکیف لا تکون داخلة فی اصول الدین و اساسپا*" هذ! 
مع الغمض عن الاحادیث الكثيرة المروية فى جوامعنا 
التی تؤيد هذا المضمون فراجع"". 

uals‏ آفاد و آجاد المحقق اللا هیجی قد pu‏ سره يعد 


۴ موسوعة الامام المہدى: ص 4 دلائل الصدق: ج ۲ ص ۶» الغدیر: ج ۱۰ 
ص ۲۶۰-۳۵۹ ونحوه فى مسند الامام الکاظم: ج ۱ ص ۳۵۵ وغيرها من الجوامع. 
۵ معرفت tell‏ ص ۶ نقلا عن رسالة المسائل الخمسون للفخر الرازی المطبوعة 
فى ضمن کتاب مجموعة الرسائل بمصر سنة ۱۳۲۸ و هذا الحدیث مذكور فى 
ص WAP‏ 

۶ راجع دلائل الصدق: ج ۲ ص ۴۰. 

۷ مامت و رهبری: ص ۶۳-۵۸ و احقاق الحق: ج ۲ ص ۳۰۰-۲۹۴. 


۲۲ بداية المعارف الالپیة... ج ۲ 
آلیق بعلم الفر‌و ع. حيث قال ان جمسور الامامية 
اعتقدوا ob‏ الامامة من اصول الدین لانبم علموا ان 
بقاء الدين والشريعة موقوف على وجود الامام كما أن 
حدوث dag id)‏ موقوف على وجود النبى فحاجة الدين 
الى الامام بمنزلة حاجته الى النبى*'. 

فيه هو تحصيل العلم ولا يكفى فيه التقليد الذى لا يفيد 
الا الظن لما عرفت من ان احتمال الضرر لايدفع بسلوك 
الطريق الظنى كما لا يخفى. 

الاعتقاد والتدين پوجود الامام المنصوب من الله تعالى 
فى كل خی بعد الى واه كنا ان مم فرب 
من الفروع هو وجوب تصب احد للرياسة والزعامة 
والانقياد له فيما اذا لم ينصيه يعد النبى صلی‌الله عليه 
و آله قيقع الکلام فى كيفية النصب المذ‌کور انه‌باختیار 
بعص آحاد الامة او پاختیار چمیعمم او باختیار اکش هم 
او غير ذلت؟ 

و اما بناء على كونبا من الاصول فلا يبقى لمپذا 
الکلام مجال كما لا مجال له فى وجود النبی كما لا یخفی 
ثم ان الامامة اذا كانت GLY)‏ اصلا من اصول الدین- 
يلزم من فقدها اختلال الدين ولكن مقتضی الادلة 
التعبدية2» هو كفاية الشادتین فى اجراء الاحكام 
الاسلامية فى المجتمع الاسلامى» فى ظاهر الحالء ولا 
منافاة Lay‏ فلا “jas‏ ولما ذکر pb,‏ وجه تسمية 


۸ گوهر مراد: ص ۰۳۳۲ 
WA‏ راجع المكاسب المحرمة للشیخ الاعظم الانصاری: مسألة dull‏ ص FO‏ طبع 
تس یل. 


عقیدتنا فى الامامة ry‏ 
الامامة والعدل باصول المذ‌هب فان معناه يعد ما عرفت 
من كفاية الشپادتین تعبداً فى تر‌تب احکام الاسلام ان 
الاحكام الاسلامية. 


المقام الخامس: فى وجوب النظ فى امامة ائمتنا 
عليمم السلام ولاريب فى ذلك بناء على کونپا اصلا من 
بملاك واحدء كما مس فى اول الشرح من وجوب دقع 
الضرر المحتمل و وجوب شكر المنعم. 

د انا ام فلن یم Wass‏ اماد من[ واا 
LS‏ ذهب all‏ جسپور العامة clad‏ الاقل تکون LLY‏ 
تابلة للتظر والبحث توان المرجمية العلمية الالبية 
لامكان: ین اتان نين wee‏ ان نان اه 
و حفظپا and‏ هذا الاحتمال يجب Soy‏ العقل الفحص 
والنظر فیه. فان ثبت تلك الس‌جعية لاحاد من الامة فلا 
يلم بض اع الف من التكاليف الشوعية الا مر اجك 
و أخل الاحكام منم لانم حجة فى بيان الاحكام لاغيرهم 
فالعقل يحكم بوجوب القطع بفراغ الذمة من التكاليف 
الشرعية دفعاً للضرر المحتمل و هو لايحصل الابالرجوع 
الی من نقطم ا الذمة باتباعه, قالبعت والتظ‌عمن 
EES‏ 

و نحن ندعى و نعتقد أن الائمة الاثنى عشي عليہم 
السلام» بعد تبينا محمد صلى الله عليه و آله هم خلفاء 
الله فى ارضه و امتاؤه على احكامه فلولم یثبت ولایتبم 
المعنوية و زعامتمم السياسية والاجتماعية لاخواننا 
المسلمین» فلم لم يأخذوا بأثارهم مع ان مرجعيتہم 
العلنة تاه eb‏ انات المت اة من القن تين 


۲۴ بداية المعارق الالمبية... ج ۲ 


منیا الحديث المعروف بحديث الثقلين المجمع 
عليه بين الفریقین» المروى فى الكتب المعتبرة عن‌النبی 
صلی‌الله عليه و AT‏ آنه قال فى مواضع متعددة و حتی 
فی‌الخطبة الاخيرة منه: «ايما الناس انى تارك فيكم 
الثقلين كتاب الله و عتر تی اهل بيتى فتمسكوا بہما لن 
تاو | ذفان الف ال اغ و عد ا ان 
یفترقا حتى يردا على الحوض»" ۲ فكما ان القرآن بنص 
الحديث حجة كذلك العترة فاراؤهم و اقواليم حجة 
لا فل .اندر اقا :| تشاب الفحص والنظر ۳ 
المر‌جمية العلمية للائمة الاثنى عشر التی اعتقد 
الشيعة ولا يجوز بحكم العقل عدم التوجه ei‏ هذه 
المی‌جمية علی‌الاقل» اذمم احتمالبا لایکنی فی‌الامتثال» 
العمل بغير طريقة الائمة عليممالسلام كما لا یخفی. 

هذا مضافاً الى ان ائمتنا علیمم‌السلام هم الذین 
كانوا وارثين لعلم الر‌سول و مخزن علمه فعلی اخواننا 
المسلمين ان يأخذوا وظائفمم الشرعية عن طريق 
اتبعنا عليميم السلام و Aa al‏ و اجاد السيد المحقق 
المتتبع المرجع الدينى WILT‏ العظمى البروجردی 
قدس سره حيث قال فىمقدمة جامعاحاديث الشيعة بعد 
نقل روايات تدل على أن رسو لالله صلی‌الله عليه وآله 
أملى كل حلال و حرام لعلى عليهالسلام فكتبه بيده وبقى 
عند LEY‏ علیپم‌السلام: وقدیظپی من‌هذه الاحاديث 
gel‏ : 

الاول: ان رسول الله صلی‌الله عليه و آله لم يترك 
الامة بعده سدی مسبملة بلا امام هاد و بیان شاف بلعين 
ليم ائمة هداة دعأة solu‏ قادة Ulam‏ و بين لمهم المعارف 


aly „f°‏ جامع احادیث الشیعة: ج \ vu?‏ ۳۹ الطبع stl‏ نقلا عن gus‏ المودة 
ص ۴ عل اسالامبول \Wo\ aun‏ 3 غيره. 


عقيدتنا فى الامامة ۲۵ 


الالبية والفرائض الدينية» والسنن والاداب والحلال 
والح‌ام والحکم والاثار و جميع ما gle,‏ اليه الناس 
الي یوم القیامح حد ی viol‏ الخدش ولم يآذن صلى الله 
علية و آله لاسن ان يحكم أو يفتى بالرآى والنظس 
والقياس, لعدم کون موضوع من الموضوعات أو آمس 
ek‏ اتوت امس الا 
والاحكام على الامام على بن بات عليه السلام 50 
بكتابته و حفظه و رده الى الائمة من ولده عليمبم السلام 
فكتبه عليه السلام بخطه و اداه الى اهله. 

والثانى: انه صلی‌الله عليه و آله أملى هذا العلم 
على على بن ابيطالب عليهالسلام فقط ولم يطلع عليه 
فى عصره صلى الله عليه و آله غيره احد و أوصى اليه 
أن يكون هذا الكتاب بعده عندالائمة الاحد عشر» فيجب 
على الامة کلہم أن يأخذوا علم الحلال والحرام وجميع 
ما يحتاجون اليه فى اس دینہم بعد رسو WIS‏ صلى الله 
عليه و آله من على بن ابیطالب والائمة من ولده علیپم- 
السلام فانپم موضع سر النبی صلى الله عليه و آله و 
خزان علمه و حفاظ دينه. 
السلام و آراه الامامان ايوجعف. محمدين على بنالحسين 
بن على بن ابيطالب و ابنه ابوعبدالله جعفربن محمد 
الصادق علیمهم السلام جماعة من اصحابنا الامامية و 
غير هم من الجمسبور لحصول الاطمئنان آوالاحتجاج على 
ما LIS‏ يتفردان من الفتاوى عن ساير الفقماء ويقسمان 
بالله انه املاء رسولالله صلى الله عليه و آله و خط 
yale‏ امتظالت علیه السلام: 

والرابع: کون الکتاب معروفاً عند الخاصة والعامة 


۲۶ بداية المعارف الالپية... ج ۲ 


فى عہد الامامين علیہماالسلام لانہما كثيراً مایقولان 
فى Ol se‏ استفتاآت الجمپور OLAS‏ ابر اهیم وطلحه 
بن زید والسکونی و سفیان بن عيينة والحکم بن عتيبة 
و یحیی بن سعيد و امثالبم- ان فى كتاب على عليهالسلام 
كذا و كذا فى جواب مسائل الاصحاب كزرارة و محمد 
بن مسلم و عبدالله بن سنان و ابىحمزة و ابن بكير و 
عنيسة بن بجاد العايد و نظا هم . 

والخامس ee aa‏ ی ون و 
عليه السلام و oe‏ من رسو لالله ميك الله ale‏ و a‏ 
فتحرم على الامة مخالفتمهم فى الحكم والفتوی اعتمادا 
على الر sl‏ والقياس والاجتبادء و يجب علیمم الاخذ 
بأحاديشبم و فتاویہم» و رد ما يرد عن مخالفيمم لان ما 
عندهم أوثق مما عند غيرهم و معلوم ان ما ورد فى کون 
احادیث الائمة الاثنى عشر و علوممم عليممالسلام عن 
النبى صلى الله عليه و آله من طرق العامة والخاصة قد 
تجاوزت حد التواتر بل لا يسعہا المجلدات الضخام 
ولسنا بصدد استقصائبا فى هذا الکتاب"* فما قاله| res‏ 
عليمم السلام قاله النبى صلی‌الله‌علیه وآله فيجب الاتباع 
نہم كما يجب الاتباع عن النبى صلى الله عليه و آله. 

المقام السادس: فى كون الامامة لطفا و رحمة ولا 
سترة فيهء بعد ما عرفت من شؤون الامامة فان شؤون 
الامامة عين شوون نبوة نبينا عدا الوحى فكما ان‌النبوة 
لطف و رحمة كذلك الامامة. 

قالالحكيم المتأله المولى محمدمسهدى النراقى:ان 
رتبة الامامة قريب برتبة النبوة الا أن النبى مو سس 
للتكاليف الشرعية بمعنى أنه جاء بالشريعة والاحكام 


۱ جامع احادیث الشيعة: ج ١‏ ص ۱۱ الطبع الثائی. 


عقیدتنا فى الامامة ۲۷ 
والاوامس والنواهی من جانبه تعالی ابتداء والامام 
با و با وان UU‏ عن Mise) (gel‏ 

ثم ان فی‌الامامة کالتبوة مراب من اللطف وال تة 
الذى یقضیه رحيميته تعالی» و كماله المطلق. فأصل 
وجود الامام لطف فانه انسان کامل كما أن تصر‌فه فى 
الناس بمبد | يتمهم وارشادهم الى مافيه الصلاح والسعادة» 
و es‏ شؤو نهم و مصالحمم و اقامة العدل ورفعالظلم 
والعدوان من بينمم و تزكيتمم و حفظ الشريعة عن 
التحريف والزيادة والنقصان و UG)‏ الشبپات و تفسير 
الكتاب و تبيين المشتببات و غير ذلك آلطاف اخس. 
التى یقضیما كماله المطلق و رحيميته المطلقة» و من 
فلك المراتب Glad)‏ الايصالية. 

قال العلامة الطباطبائی قدس‌سره: ob‏ الامام sla‏ 
یپدی wh‏ ملكو تى یصاحبه فالامامة بحسب الباطن نحو 
ولاية للناس فی اعماليع و هدایشپا ایصالبا ایاهم الى 
المطلوب پاس الله دون مجرد ارائة الطریق الذی هو 
شأن النبی والر‌سول"" ولذا قال فى ذيل قوله تعالی: 
«وجعلناهم ائمة يبدون bob‏ = الانبياء: «(YY‏ ان 
البداية المجعولة من شؤون الامامة ليست هى بمعنى 
ناك ال يق الله اة ل براحت اماما بعد با 
جعله tus‏ كما اوضحناه فى تفسس قوله «انى جاعلك 
للناس اماما» فيما تقدم ولا clas‏ النبوة عن المبداية 
بعد ارا الطريق فلا مق تیاه الآ ال تمعن 
الايصال الى المطلوب و هى نوع تصرف تكوينى فى 
النفوس بتسييرها فى سير الكمال و نقلبا من موقف 
معنوى الى موقف آخر. و اذا كانت تصرفا تكوينياً و عملا 


ANY ائيس الموحدين: ص‎ FY 
۰۲۶۹-۲۵۳ ص ۰۲۷۵ شيعه در اسلام: ص‎ ١ تفسیر المیزان: ج‎ ۳ 


۲ بداية المعارف الالبپیة... ج‎ YA 


pel Sia epee ell, aide ab‏ تعسو 
الام التشريعى الاعتباری بل ما يفسره فى قوله: «اتما 
آمره اذا اراد شیثاً آن‌یقول له‌کن‌فیکون* فسبحان الذى 
بيده ملکوت کل شیء ل يس : 0۳-۲ فمبو الفیوضات 
المعنوية والمقامات الباطنية التى يمبتدى اليباالمؤمنون 
بأعمالمهم الصالحة و يتلبسون با رحمة من ربمم و اذ 
كان الامام یپدی بالامى (والباء للسببية أو الالة) فمبو 
متلبس به اولا و منه ينتشى فى الناس على اختلاف 
مقاماتپم فالامام هو الرابط بين الناس و بين ربمم فى 
اعطاء الفيوضات الباطنية و أخذها LS‏ أن النبى رابط 
بين الناس و بين ر بمپم» فى dal‏ الفيوضات الظاهرية, 
و هى الشرايع الالبية تنزل بالوحى على النبى و تنتشر 
«die‏ و يتوسطه الى الناس و cot‏ والامام دليل هاد 
للنفوس الى مقاماتبا كما ان النبى دليل cae‏ الناس 
الى الاعتقادات الحقة والاعمال الصالحة؟؟. ثم ان ما 
ذكره العلامة الطباطبائى قدس سره يكون فى مقامالفرق 
بين الامام والنبى فلا ينافى ما اشرنا اليه من اجتماع 
وظائف النبى صلى الله عليه و آله عدا تلقى الوحى فى 
الامام مع وظائفه كما عرفت من ان ائمتنا عليمبم السلام 
يقومون مقام النبى صلىالله عليه و آله فى وظائنه و 
عليه فلا تنحصر وظائفبم فى الہداية المعنوية كما لا 

يخفى . 

و كيف كان فالامامة كالنبوة لطف مضاعف فانہا 
لطف فى لطف من دون فرق بين كونه ممكنا او مقريا او 
اصلح و مما ذکر يظببر ما فى اقتصارهم على الزعامة 
السياسية فى مقام بيان اثبات كون الامامة لطفا كما فى 


۴ تفسير المیزان: ج ۱۴ ص ۳۳۳. 


عقيدتنا فى الامامة ۲۹ 


شرح تحر ید الاعتقاد و شرح الياب الحادى ير 
انبا شأن من شئون الامامة و شطر منبا كما pale,‏ ايضا 
مما ذكرء ما فی اكتفاء بعض اخر على ذکر فائدة حفظ 
الشريعة الواصلة عن النبى صلى الله عليه و آله عن 
التحريف والتغير فى ple‏ بيان فوائد وجود الامام مع 
انه نوع من انواع لطف وجود الامام فلا تغفل. 

المقام العا فى لزوم الامامة وقد عرفت ان 
الامامة با ا الل 
ان الا و كذلك الامامة فاذا ظس كو نمبا 

ETT 
ee مقتضی علمه تعالی بالنظام الاحسن و اطلاق‎ 
حکمته تعالی» و عليه فیصدر عنه تعالی و الا لزم أن‎ 
يكون جاهلا بالنظام الخیر» او لزم عدم كونه تعالى کم ال‎ 
فى کونه علیماً و رحيماً و‎ UL و هو‎ LG مطلقاً و‎ 
حكيماً بالادلة والبراهين القطعية, و اليه يؤل ما يقال‎ 
فى تقریب لزوم الامامة آنہا واجب فى حكمته تعالى‎ 
لان المراد من الوجوب هو اللزوم والمقتضی كما مس‎ 
مراراً.ء لاالوجوب عليه فالاولی هو التعبير بالاقتضاء‎ 
واللزوم كما عبر عنه الشیخ آبوعلی سينا فى الشفاء‎ 
حيث قال فى مقام اثبات النبوة بعد ذکی المنافع التی‎ 
لا دخل لپا في 2 النو ع الانسانی» كاثبات الشعس‎ 
لا تقتضی هذه التى هی اسمپا*".‎ pale 

و كله oe‏ ا ی cas‏ 
اليه المصنف فى اثبات النيوة والامامة و حاصله ان 


۵ راجع شرح تجرید الاعتقاد: ص ۳۶۲ الطبع الحدیث» شرح الباب الحادى 
عشر: ص Fo‏ الطبع الحديث. 


۳ بداية المعارف الالبیة... ج ۲ 


التبوة والامامة كليبما مما یقتضی‌ما کماله المطلق و 
رحيميته المطلقة والا لزم ale}‏ فی‌کونه کمالا (alle,‏ 
كما لا يخفى و اما بناء على التقريب الکلامی فتقريبه 
كالتقر يب الذى مضی فى النبوة و هو ان يقال ان ترك 
اللطف نقض الغرض لان غرض الحكيم لا يتعلق الا 
بالراجح و هو وجود الانسان الكامل و اعداد الناس و 
تقريبمم نحو الكمال» و هو لا يحصل بدون الامام فيجب 
عليه اللطف لان ترك الراجح عن الحكيم المتعال قبيح 
بل محال» اذ مرجع الترجيح من غیر مرجح الى الترجح 
من غیر مرجح كما لا يخفى و كيف كان فلا بد فى كل 
عص من وجود امام هو يكون انساناً كاملا هادياً للناس 
والخواص مقيماً للعدل والقسط رافعا للظلم والعدوان 
حافظاً للكتاب والسنة رافعا للاختلاف والشيبة اسوة 
يتخلق بالاخلاق الحسنة حجة على الجن والانس و الا 
كما عرفت لزم الخلف فى كمال ذاته و هو محالء او 
الاخلال بغرضه و هو قبيح عن الحكيم بل هو ايضاً محال 
كما عرفت» فاذا كان كل نوع من انواع لطف وجود 
الامام من اغراضه تعالی فلا وجه لتخصيص نقض الغرض 
بنوع منبا كما یظبر من بعض الكتب الكلامية مع ان 
كل نوع Le‏ راجح من‌دون اقتران مانع فبترك كلواحد 
يوجب نقض الغرض و لعل الاكتفاء ببعض الانواع من 
باب المثال فافهم فالاولى هو عدم التخصيص ببعض 
تلك الانواع و لعل اليه يول ما فى متن تجريد الاعتقاد 
للغ‌ض ۲" . 

ثم ان‌مقتضی کون وجودالامام Labs MIS‏ مضاعفا 
ان كل واحد من ابعاد وجوده و فوائده يكون GEIS‏ فی 


52 شرح ps‏ ید الاعتقاد: ص ۳۶۲ الطبع | dod‏ یث. 


عفیدتنا فى الامامة ۳۱ 


لزوم وجوده فان طرء GL‏ عن تحقق بعضما کالتصرف 
الظاهری بين الناس یکفی الباقی فى لزوم وجوده و 
بقائه. 

و ينقدح مما ذكر أن ظمور الامام للناس لطف 
زائد علىوجوده الذى quarts‏ علمه تعالى بالنظام الخير 
و اطلاق کماله. فارشاده و تعليمه و تزكيته للناس لطف 
اخر و هکذا بقية الشئون التی OSS‏ للامام. 

هذا مضافا الى ان ارشاده و تعلیمه و تزکیته للجن 
ایضا لطف فى حقمم فانپم مکلفون و محجوجون بالحجح 
الالبية LS‏ لا یخفی. 

لبق وحنو AUS)‏ كار اعنم الك :ترا 
آمی فوق قدرة البشرء فلا ينالبا يده ولا يمكن له تعیینا 
ی Wet)‏ بلس Sus OLS) gach‏ هنیا جرد 
يشاء و هو اعلم بمن يشاء ومنه yale,‏ أنه لامجال للبحث 
عن وجوب نصب الامام على الناس و کیفیته فان ذلك 
من فرو ع الامارة الظاهرية مع‌عدم تعیین الخليفةالالمبية 
عن الله تعالی. 

و Li‏ مع تعيينبا فلا مجال للبحث ate‏ اذ المعلوم أن 
الامارة له, كما انه لا بحث مع وجود النبی الم‌سل عن 
وجوب نصب الامیر على الناس لان الامارة من شئون 
اللا کی زا بت 

فاتضح ان الامام لزم ان یکون متعینا بنصب carl!‏ 
و لذلك نص النبی صلى الله عليه و آله من جانب الله 
عمالو مواشع ماد .على آمابه على علي Py On|‏ 
اولاده الاحد عش علیپالسلام كما نص كل امام على 
من يليه من جانب النبی صلى الله عليه و آله و هذه 
النصوص متواترة fue‏ يشسبد بوجودهاالجوامع الروائية 
من العامة والشيعة كاثبات المداة للشيخ الص العاملى 


۳۲ بداية المعارف الالپية... ج ۲ 


والبحار و اصول الکافی و منتخب SY)‏ و غاية الم ام 
و عبقات الانوار و کتاب الغدیر وغی‌ها. 

و هيبنا سوّال: وهو انه لاريب فى کون و جودالامام 
لطفاً فيما اذاكان ظاهراً و متصرفافىالامورء وأما اذالم 
يكن ظاهراً ولم يتمكن الناس من درك محضره. كالامام 
الثانى عشر عليهالسلام فى زمان الغيبة فمجرد وجوده. 
كيف يكون لطفاً فی‌حق العیاد؟ 

والجواب are‏ ظاهر مما مرء من أن وجود الانسان 
الكامل فى نظام العالم مما يقتضيه علمه تعالى بالنظام 
الاحسن و رحمته المطلقة و اطلاق كماله ولا مانع منه 
فیلزم وجو ده و الا لزم الخلف فى كونه كمالا (alk.‏ 
فوجود الامام الذى هو انسان کامل لطف و تصرفه و 
ظپوره لطف اخر فلا يضر فقد لطف من جببة المانع 
بوچود اللطف من جببة اوجببات اخر لان المفروض عدم 
وجود مانع من جمبة اخرى. 

هذا مضافا الى أن ارشاد الامام و تصرفه لایختص 
بالانسان» بل يعم الجن ايضاً لانبم مكلفون ومحجوجون 
یوجو ده teats‏ آن بعص الخواص ls‏ | یسش شد ون 
بارشاده و عناياته فى الغيبة الصغرى بل الكبرى ایضا 
كما unin,‏ له التشرفات المكررة لبعض المکرمین من 
العباد. هذا مع الغفمض عما يتصرف فی‌النفو س من‌ور اء 
الحجاب والستار. 

قال الحکیم المتأله المولی محمد مہدى النر اقی‌فی 
الجواب عن ذلك ان ظببور الامام الثانی عشر ارواحنا 
فداه و تصرفه فائدة من قوائد وجوده لان فوائد و جوده 
كثيرة و ان كان غايباً. 

الاول: انه قد ورد فى الحديث القدسى عنه تعالى 
انه قال «کنت كنزا مخفيا فاحببت أن اعرف فخلقت GS‏ 


الفصل - ۳, عقیدتنا فى الامامة ۳۳ 


لکی FAS eI‏ فيعلم مته أن الباعث علی ایجاد الانسان 
هو المعرفة بالله تعالی» فلیکن فى کل وقت فرد بين 
OLY! ob)‏ يعرفه كما هو حقه. ولا یحصل المعرفة 
فىالارض حتی تحصل المعرفة به كما هو حقه بين 
الناس. 

والثانى: ان مجرد وجوده لطف و فيض فى حق 
الناس ولولم يكن ظاهرأ لان وجوده Gel‏ نزول البركات 
والخیرات» و patie‏ لدفع البلیات والافات» و سيب 
لقلة سلطة الشياطين من الجن والانس على البلاد فان 
آثار الشيطان كما وصلت الى البشی دائما MUS‏ لزم 
ان يصل آثار رئيس الموحدين و هو الحجة الالميةاليہم 
فوجود الحجة فى مقابل الشيطان للمقاومة مع جنوده. 
فلولم يكن للامام وجود ف ىالارض صار سلطة الشيطان 
أزيد من سلطة الاولياءء فلا يمكن للانسان المقاومة فى 
مقایل جنود الشيطان. 

والثالث: ان غيبة الامام الثانى عشر ارواحنا فداه 
تكون عن اكش الناس» لا عن جمیعمم» لوجود جمع 
يتشرفون بخدمته» ویآأخذون جوابالغوامض من‌المسائل 
و يمبتدون بمدایته» و ان لم يعرفوه. انتبپی ملخص 
کلا یه ۴۹ 

dN Guu‏ و هو أن الامام يجب وجوده لولم يقم لطف 
آخر مقامه كعصمة جميع الناس. 

والجواب dic‏ واضح» لان المفروض عدم اقامه هذا 
اللطف والا فلا موجب لبعث الرسل والانبياء ايضا كما 


۳۸ مصادیح الائوار: Ve‏ ص Fd‏ 
٩‏ انیس الموحدین: ص ۱۳۴۶-۱۳۲ 


۳ بداية المعارق الالمپیه. .. 0 ۲ 


يكن الناس معصومین كما هو المفروض. 

بو tO‏ و هو أن الامام يجب وجوده فيما اذا علم 
بخلوه عن المفسدة و حيث لا علم به فلا يكون وجود 
الامام واجباء ولا فائدة فى دعوى عدم العلم بالمفسدة, 
لان احتمالبا قادح فى وجوب نصب الامام كما لا يخفى. 

و آجاب عنه المحقق اللاهيجى قد س سره: يأ نالامور 
المتعلقة بالامام على قسمین: الد نيوية والاخروية ومن 
اللوم أن ده SUVS geo‏ .تالس الى الاموز 
الديدية عون :الا gas‏ فان dul‏ الف عة قن الامور 
الدينية معلومة شرعا ولا يترتب شىء منپا على وجود 
الامام» و هذا ضرورى عند العارف بالمفاسد الشر edie‏ 
و Gus‏ كان كلواحد منا مكلفون بترك المفاسدالشىرعية 
فلا يجوز أن لا تكون تلك المفاسد معلومة لنا (والا لزم 
التكليف بالمجبول و هو كما ترى). 

ایشا من ال اع أن ست الأقام اة الي 
الور الو pate‏ اا و و راک 
الى مصالح العباد و مفاسدهم فى حياتہم الدنيوية و 
حفظ النوع والاخلال به وهى معلومة لكافة العقلاء ولا 
يتر تب من وجود الامام شىء من المفاسد فيا بل‌العقل 
جازم نان :ل نمك نيت فنا مد امون dled‏ وجو 
سلطان قاهر عادل. 

فاذا عرفت ذلك فنقول بطريق الشكل الاول نصب 
الامام عن الله تعالى لطف خال عن المفاسد و كل لطف 
ال عن cule‏ و اع على الله فالى فنصت ابا 
واجب عليه تعالى و هو المطلوب * و الى ما ذكر من 
ال راي get Ge‏ و المع Be oil‏ 
متن تجر ید الاعتقاد والمفاسد معلومةالانتفاء وانحصار 


6°. سر مايه ايمان: ص 4م3654 و شرح تمحر ید الاعتقاد: ص WEN‏ الطبع الحد بث. 


الفصل ‏ ۳ عقیدتنا فى الامامة ۳۵ 
اللطف فيه معلوم للعقلاء و وجوده لطف و تصرفه لطف 
آخر و عدمه منا"* وبالجملة لا شبببة فی‌الصفری فى 
المقام كما لا شبمة فى کبری لزوم اللطف فیما اذا كان 
WE‏ عن الموانع والمفاسد و اما ما belo‏ من بعض 
الشبپات حول قاعدة اللطف فى بعض المقامات 
کاستکشاف رآی‌المعصوم عقلا بقاعدةاللطف من‌الاجماع 
كبا دم اليه الق الوس كلاسن تيف و ماع 
Vee Biel‏ من تاه aby you Sl‏ اسان :اليه tio‏ 
قدس‌سره فى اصول الفقه فراجم"۵. 

هذا كله بحسب الادلة العقلية و آما الادلةالسمعية 
التى تدل على لزوم وجود الامام للناس فكثيرة جداً ولا 
باس بالاشارة الى جملة Laie‏ 

فمن الآيات: قوله تعالی: «واذ قال ربك للملائكة 
انی dele‏ فی‌الارض خليفة قالوا اتجمل فيبا من يفسد 
LS‏ و يسفك الدماء و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك 
قال انى اعلم مالا تعلمون - البقرة: ۳۰» بتقریب ان 
uh Casa‏ ذكن یه AILS‏ مخلر uso‏ 
مما یوّکد ان الانسان خليفة الجاعل لا غيره LS‏ هو 
امیش وه کل رن SIR pill‏ ال کے 
dis‏ الدولة خليفة فان العرف یشپمون منه ان‌المقصود 
هو خليفة نفسه لاغیره. 

هذا مضافاً الى أن المقام الذی OLS‏ مطلوب 
للملائكة هو مقام الخلافة الالبية لا مقام خلافتبم عن 
الماسين elie‏ قات الارش فالس أن مرها SUIT‏ 
خليفة له تعالى. 

و حيث لم يدكر جبة الخلافة كانت الخلافةظاهرة 


.١‏ شرح تجر ید الاعتقاد: ص ۳۶۲ الطبع الحديث. 
۲ اصول الفقه: ج ۲ ص NOMA‏ 


۲ بداية المعارف الالپیة... ج‎ Vs 
GIS فى کون الانسان خليفة له فى مختلف الشوّون و‎ 
الامور كما أن عدم $3{ مااستخلف عليه الخليفة يدل‎ 
على عموم ذلك فيكون الانسان خليفة له فى جميع‎ 
الشوّون و كافة الامور على جميع مااستخلف عليه‎ 
الخليفة فلا يختص خلافته ببعض دون بعض بل هو‎ 
خليفة علیمم جمیماء ولذلك لزم آن يكون الخليفةالالمبية‎ 
عالماً بجميع صفات المستخلف و شوون ما يستخلفه‎ 
عليه كما يجب ان تكون له القدرة الضرورية للتصرف‎ 
يكو نخليفة الله‎ CA فىالامور”* وهوالانسان الكامل‎ 

ثم ان هذا الانسان الذى يكون كذلك لا یکون‌جمیع 
آحاده. ضرورة أن هذه الخصايص ليست لجميعمم 
فالمراد منه يعض الاحاد منه و هو الاوحدى من هذا 
النوع ولكن مقتضى تعبيره Sh‏ جاعل فی‌الارض خليفة 
ولم يقل سوف اجعل او جعلت هو استمرار هذا الجعل 
فى أمد الزمان من اول خلقة آدم الى يوم القيامة فاول 
فرد من أفراد الانسان يكون كذلكء و الا لم يكن هو 
جاعلا فی‌الارض خليفة و يدوم ذلك كذلك الى اخس 
الزمن كما Udy. tant,‏ اسحاق بن عمار المروية فی 
الکافی حيث قال قلت لابی الحسن الاول آلا تدلنی على 
من‌آخذ عنه دینی فقال هذا ddI ool che‏ بیدی‌فادخلنی 
الى 3 رسول الله صلی‌الله عليه وآله فقال يا بنی ان 
الله عزوجل قال: انى جاعل فی‌الارض dads‏ و ان‌الله 
عزوجل اذا قال قولا وفی OF,‏ فوجود الانسان الکامل 
الذی یکون خليفة الله تعالی لا یختص بزمان دون زمان. 


؟6, راجع dol, YI‏ و الولاية: ص ٩-۳‏ امامت و رهرى: ص woe) NAA‏ 
۴ تفسير نور الثقلين: ج ١‏ ص 55 نقلا عن الكافى. 


الفصل - ۸۳ عقیدتنا فى الامامة ۳۷ 

و قوله تعالى: «و اذا ابتلی ابر اهیم ربه بکلمات 
فأتمسبن قال انى جاعلك للناس GLI‏ قال ومن ذريتى 
قال لا ينال عمردی الظالمین = البقرة: ۲۴« بتقر یب 
ان الامامة فی ابراهیم غين النبوة كما يشید ا خر ساسا 
Lie‏ فان‌جمله اماما بعد الابتلاء بالکلمات ومنابتلائاته 
ذبح اسماعیل مع أنه لم یولد له ولد الا فی‌حال‌شیخو خیته 
وفی هذا الحال قد مضت من نبوته سنوات متعددة‌فجعل 
الامامة olay‏ جمل التبوة ثم هالا ابراهيم علیه‌السلام 
لذريته فاجیب ob‏ هذا المقام لا يناله الظالمون منم 
فالامامة منزلة بلوغ الانسان الى غاية مقامات الانسانية 
بحیث یلیق بان یکون مقتدی لمن سواه من المخلوقین؛ 
و يمكن له ان یہدیہم بہدايته الايصالية نحو سعادتمم 
فىالدارين. مضافاً الى هد | يتمهم dla St‏ الار شادية كما 
قال العلامة الطباطبائی قدس‌سره من آن الامام وظیفته 
مداية الناس فى ملکوت اعمالم بمعتی سوقمهم الی‌الله 
سیحانه بارشادهم و ایر ادهم درجات القرب من الله 
سبحانه» و انزال JS‏ ذی عمل منزله GAS!‏ يستدعيه 
alice‏ 

ثم ان سوال ابراهیم هذا المقام لذریته شاهد على 
عظمة هدا المقام و جواب الله تعالی Ge‏ محرومیةبمض 
ذريته عنه بكونبا عبدالله و هو لا ينال الظالمین ایضا 
شاهد على عظمة تلك المتزلة, كما أن هذا الجواب 
ظاهر فى cla,‏ هذا المقام فى ذريته Cue‏ اخرج منذريته 
جميع الظالمين فقط و بقى الباقى تحت الاجابة كما لا 
یخفی» فالاية تدل على sla,‏ الامامة فى نسله اجمالا كما 
يؤيده ما جاء فىالرواية من أن المراد من قوله تعالى: 
«وجملما كلمة باقبهة فى عقبه ‏ الزخرف: «TA‏ هو بقاء 


۳۸ بداية المعارف الالبية... ج ۲ 


ULI‏ (فى نسل ابراهيم) الى یوم mull‏ على ما حکی 
عن المجمع و on bs‏ الروايات المتعددة التى وردت فى 
پقاء الامامة فى نسل الحسین علیه‌السلام الى یوم‌القيامة 
مستشمدا GUL‏ المذ‌کورة. 

منپا ما عن ابی‌بصیی «قال سألت اباعیدالله عليه 
السلام عن قول الله عزوجل: «وجعلبا كلمة باقية في 
عقبه ‏ الزخرف: ۰۲۸ قال هی GLY‏ جعلماالله عن 
وجل فى عقب الحسين عليهالسلام باقية الى يوم 
القيامة»”* ذهب بعض المفسرين الى ان الضمیر فى 
قوله «وجعلما كلمة (ASL‏ راجع الى معنی كلمة التوحید 
المستفاد من قوله تعالى: «واذ قال ابراهيم لابيه وقومه 
اننى براء مما تعبدون الا الذى فطرنى فانه سيمبدين» 
ولكن قال فى تفسير الميزان ان التامل فى الروايات 
یعطی ان lack,‏ على ارجاع الضمیس فی قوله «جعلبا» 
الى البداية المفپومة من قوله: «سیمپدین» وقد تقدم 
فى تفسیر قوله تعالى: «انى Hel.‏ للناس dull‏ ان 
الامام وظيفته هداية الناس فى ملكوت اعمالہم بمعنى 
سوقسيم الى الله سبحانه بارشادهم و ایرادهم درجات 
القرب من الله سبحانه و انزال کل ذی عمل منزله الذى 
پستد عیه عمله» و حقيقة المداية من‌الله سبحانه و تنسب 
all‏ بالتبع اوبالمرض و فعلية Alas‏ التازلة من الله 
الى الناس تشمله اولا ثم تفیض منه الى غیره فله اتم 
البداية ولغیره ماهی دونباء وما ذکره اپراهیم عليه 
السلام فىقوله «فانه سيبدين» هداية مطلقة تقبل 
الانطباق على اتم مراتب الہداية التى هی حظ الامام 
ای و وه 


۶ تفسیر نور الثقلین: ج ۴ ص ۵٩۷‏ نقلا عن معائى الاخبار. 


الفصل - ۳, عقیدتنا فى الامامة ۳۹ 
الامامة Yas‏ الى غير ذلك من‌الایات الکریمات. 
واماالروايات فمتواترةو هى على طوائف 
فمنبا ما يدل على ان الائمة اثناعشی الى يوم القيمة 
چابر قال سمعت رسولالله صلى الله عليه و آله يقول: 
اثناعشر خليفة كليم من قریش. وعن صحيح مسلم 
ايضاً عن ple‏ ايضا ان هذا الامر لا ينقضى حتى يمضى 
a‏ اثناعشر خليفة» وعن صحيح مسلم ايضاً عن 
عبدالله قال: قال رسولالله صلى الله عليه وآله: لايزال 
هذا الامر فى قريش ما بقى من الناس OLS)‏ و عن‌مسند 
احمد پن حنبل عن مسروق قال كنا جلوساً عند عبد الله 
بن مسعود و هو Us ty‏ القرآن فقال له رجل یا ايا عبد 
الرحمن هل سألتم رسول الله صلى الله عليه و آله كم 
يملك هذه الامة من خليفة فقال عبدالله ما سألنى عنما 
احد منذ قدمت العراق قبلك ثم قال نعم ولقد سألنا 
رسولالله صلى الله عليه و آله فقال اثناعشر كعدة 
نقباء پنی‌اسرائیل. و رواه ابن‌حجر فی‌الصواعق و 
Ceres‏ و رواهاليحرانى بطرق عديدة من العامةو الخاصة 
(راجع باب الماشر والحادى عش من غاية السام). 
قال العلامة الحلی قدس‌سره: والاخبار فى ذلك آکش 
من ان تحصى OA‏ و كيف كان فالمراد من هذه الروایات 
حصرالامامة الشرعية فی‌اثنی‌عشر من قريش مادام 
الناس ¥ الداع الط هر ص ورة حصو لم لفق ين 
فىاكش الاوقات فيكون قرينة على ان المراد منماحصر 
الخلفاء الشرعيين فى اثنی‌عشر الى یوم‌القيامة. كما ان 


۷ تفر المیزان: ج ۱۸ ص ۰۱۱۱ 
۸ راجع دلائل الصدق: ج ۲ ص APNE‏ 


3 بداية المعارف الالپیة... ج ۲ 
الغبر الاخیر دال على انهم خلفاء بالنص لقوله صلى الله 
عليه و آله كعدة نقباء بنی‌اسرائیل فان نقباءهم خلفاء 
بالنص لقو له تعالی : «ولقد اخن الله ميثاق بنى اسر ا ثيل 
وبعثنا منم اثنىعشس نقیباب‌المائدة: ۱۲»** و بالجملة 
هذه النصوص تدل على عدم خلو الامة الاسلامية عن 
الامام الى يومالقيامة» و صرح بآنہم اثناعش. 

و منبا ما dus‏ على أنه لا تخلو الارض عن الحجة 
كما رواه فى الكافى عن الحسين بن ابی العلاء قال قلت 
لابى عبدالله عليهالسلام تكون الارض ليس فيبا امام؟ 
قال: لاء قلت: يكون امامان؟ قال: لا الا و أحدهما 
«cule‏ و عن Gy Glew!‏ عمار عن ابی عبدالله عليهالسلام 
قال: سمعته يقول: ان الارض لا تخلو الا وفیپا امام 
کیماان‌زاد المؤمنوزنشيئاً ردهم وان نقصوا شيئاًاتمهلميم. 

و عن ابىاسحاق عمن يثق يه من اصحاب امير 
اللپم انك لا bo‏ ارضك من حجة لك على خلقك. 

و عن أبىحمزة عن tae)‏ عليه السلام قال: قال: 
alls‏ ما ترك الله ارضاً due‏ قبس آدم 20 الا وفيا 
امام یپتدی به الى الله و هو حجته علی عباده ولا تبقی 
الارض بغير امام حجة لله على عباده. 

و عن ابی‌حمزة ایضا قال: قلت لابى عبدالله 
الارض بغير امام لساخت»ء و عن حمزةبن الطيار قال: 
سمعت اباعبدالله عليهالسلام يقول لولم Ge‏ ف ىالارض 
الا اثنان لكان احدهما الحجة. الىغيرذلك منالروايات 
الكثيرة *. 


۰۱۶۹-۱۶۳ راجع امامت و رهبری: ص‎ ٩ 
AYA م راجع الاصول من الکافی: ج ۱ ص‎ 


الفصل  of‏ عقیدتنا فى الامامة 2 


odd‏ الروایات واضحة الدلالة على آن الارض لا 
تخلو عن حجةالله على خلقه من لدن خلقه آدم الى يوم 
القيامة. 

ومنسبا الروایات الدالةعلی آن‌ائمتنا لو لاهم لما خلق 
الخلق كما رواه فىغاية المرام عن طرق الخاصة عن 
جعفر بن محمد علیہماالسلام فى ضمن حديث ان محمداً 
وعلیاً صلوات‌الله علیپما کانا نورا بین‌یدی‌الله Jerse‏ 
قبل خلق الخلق بالفی عام و ان الملائكة لما رأت ذلك 
و Gow‏ ما هذا النور فاوحی الله عزوجل اليم هذا تور 
من نوری اصله نبوة و فرعه امامة اما النبوة فلمحمد 
Coe‏ و رسولی و اما الامامة فلعلی حجتی و ولیی و 
لولاهما ما خلقت خلقى. 

و منبا الراویات Wal‏ على ان ائمتنا علیم | لسلام 
لولاهم لما عرف الله ولما عبد كما رواه فی‌غایة الم ام 
pees Los‏ موي Nels caro‏ 
ضمن حدیث قال: ان الله تبارك و SLI‏ خلق نور محمد 
من نور اخترعه من نور عظمته و جلاله -الی ان قال 
قسم ذلك النور شطرین فخلق من الشطر الاول محمداء 
و من الشطر الآخر على بن ابی‌طالب ولم يخلق من ذلك 
التور غیر‌هماء الى ان قال ثم اقتبس من نور محمد 
فاطمة ابنته LS‏ اقتبس نور '”* من نوره و اقتبس من نور 
فاطمة و على الحسن والحسين كاقتياس المصابيح هم 
خلقوا من الانوار وانتقلوا من ظہر الى ظہر و من صلب 
الى صلبء ومن رحم الى رحمء فی‌الطبقة العلياء من غير 
نجاسة بل نقلا بعد نقل الى ان قال بل انوار انتقلوا 


۱ 9 لعل الصحيح نوره فالمراد هو اقتباس نور محمد deal dis‏ و aT‏ من 
نور عظلمة الله سبحائه و تعالی. 


۳۲ بداية المعارف الالمبية... ج ۲ 
من اصلاب الطاهرین الى ارحام المطمیرات» لانمپم صفوة 
التوة امتظغاهم graces!‏ عليه بعر ان له pills:‏ 
dic‏ الى خلقه اقامپم مقام نفسه لانه لا یری ولا یدر ك» 
ولا تعرف LAS‏ انيته» فمپولاء الناطقون المبلفون عنه 
المتصرقون فی آمره و تبه فيي یظبر قوته و wet‏ 
تری GLI‏ و معجزاته. و بمم و منم عرف عباده نفسه. 
و بپم یطاع امره ولولاهم ما عرف الله ولا یدری كيف 
يعبد الرحمن WE‏ یجری آمره كيف يشاء فیما یشاء لا 
يسئل عما یفعل وهم يسألون. 

و منبا الروايات الدالة على ثبوت الامرين 
المذكورين للائمة عليسبمالسلام كما رواه فى غاية 
المرام عن علىبن موسىالرضا علیه‌السلام عن ALT‏ 
عن رسول‌الله صلى الله عليه و آله انه قال: ما خلق‌الله 
خلقاً افضل منى ولا اكرم عليه منى قال على عليه السلام 
ان الله تبارك و تعالى فضل انبيائه المرسلين على 
ملائكته المقربين وفضلنى علىجميع النبيين والمرسلين 
والفضل بعدی لك ياعلى و للائمة من بعدك فانالملائكة 
من خدامنا و plus‏ محبينا يا على (الذين.يحملون العرش 
ومن حوله يسبحون بحمد ربمم ويستغفرون للذينآمنوا) 
بولايتنا يا على لولا نحن ما خلق الله آدم ولا حوا ولا 
الجنة ولا النار ولا السماء ولا الارض فكيف لا نكون 
افضل من الملائكة وقد سبقناهم الى معرفة ربناء و 
تسبيحه و تببليله و تقديسه لان اول ما خلق الله عزوجل 
ارواحنا فانطقنا بتوحيده و تحميده لم خلق الملائكة 
فلما شاهدو ا ار واحنا نوراً واحداً استعظموا امرنا 
فسبحنا لتعلم الملاثكة GEL)‏ مخلوقون Bly‏ منزه عن 
صفاتنا فسبحت‌الملاتكة تسبیحنا و نزهته عن صفاتنافلما 


الفصل - ۳, عقیدتنا فى الامامة ۴۳ 
شاهدوا عظم شأ ننا هللنا لتعلم الملائكة ان لااله الاالله و انا 
عبيد ولسنا TIL‏ يجبان نعبد معه أودونهء فقالوالااله 
الاالله فلما شاهدوا كي محلناكبر تالتعلم الملائكة آن‌الله 
اكبر من ان ينال و انه عظيم المحل فلما شاهدوا ما جعل 
الله لنا من العزة والقوة قلنا لا حول ولا قوة الا بالله 
«العلى العظيم» لتعلم الملائكة أن لا حول ولا قوة الابالله 
فلما شاهدوا ما انعم الله به علينا و اوجبه لنا من فرض 
الطاعة قلنا الحمد لله لتعلم الملائكة ما يحق لله تعالى 
ذكره علينا من الحمد على نعمه فقالت الملائكة الحمد 
لله فبنا اهتدوا الى معرفة توحيد الله تعالى و تسبيحهو 
تبليله و تحميده و تمجيده الى ان قال لما عرج بی 
الی‌السماء الى UO!‏ فنوديت يامحمد(ان)اوصيائك 
المکتو بون على ساق العرش فنظرت و آنا بين يدى 
ربى جل جلاله الى ساق العرش فرآیت SI‏ عشي نورا 
فى كل نور سطر اخضر عليه اسم وصى من اوصيائى 
pedal‏ علوي ابیطالب و آخرهم سپدی امتی. فقلت یا 
رب اهوّلاء اوصیائی من بعدی فنودیت يا محمد هوّلاء 
اولیاتی و احبائى و اصفيائى و حجتی بعدك على بریتی 
وهم اوصیاوّك و خلفاوك و خی خلقی بعدی» و عزتی 
و جلالی Oa bY‏ بہم دینی‌ولاعلین بمم کلمتی ولاطمبرن 
الارض باخ هم من أعدائى ولاملکنه مشارق الارض و 
مغار Las‏ ولا سخرن له الرياح ولاذللن له السحابالصماب 
ولارقينه فی‌الاسباب ولانصر نه بجندى ولامدنه بملائکتی 
حتی تعلو دعوتی» و یجمع الخلق على توحيدى ثم لاديمن 
ملکه ولاداولن الایام بين اولیائی الى يوم القيامة'”. 
وغیر ذلك من‌طوائف الاخبار فراجع‌جوامع الاخبار. 


؟- عقيد تنا فى عصمة الامام 


و نعتقد أن الامام كالنبى يجب أن يكون معصوماً من جميع 
الرذائل والفواحش ما ظبر منبا وما بطن من سن الطفولية الی‌الموت 
عمداً و سمبوآء كما يجب أن يكون معصوماً من السو والخطأ والنسيان 
لان الائمة حفظة الشرعء والقوامون عليهء حالمبم فى ذلك حال النبى 
(ص) والدليل الذى اقتضانا آن‌نعتقد بعصمة الانبياء هو نفسهيقتضينا 
أن نعتقد بعصمة الائمة بلا فرق. 


ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم فى واحد(١)‏ 
)١(‏ ولا يخفى عليك أن طريقة المصنف لاثيات 


عصمة الامام احسن طريقة بعد ما عرفت من حقيقة 
LLY‏ و شؤونبا فان الامام كالنبى الا فى تلقى الوحى 
بعد اختصاصه بالنبی» و مقتضى كونه کالنبی هو لزوم 
عصمته اذ بدو نپا لا يتمكن الامام من القيام مقام النبى, 
والعمل بوظائفه من هداية الناس الى المصالح الواقعية 
و تزكية الناس و تربيتمهم على الكمال اللائق بمهم» و 
حفظ الشر ع عن التحريف والزيادة والنقصان واقعاً و 
غير ذلك فالدليل oil‏ يدل على لزوم وجود الامام هو 
will‏ .يدل على لزوم عصمته اذ بدونپا لا يتمكن من 
العمل بوظائفه و يكون وجوده كالعدم. 

ولقد أفاد و أجاد المحقق اللاهيجى حيث قال: 


ع بداية المعارف الالپیة... ج ۲ 


والحق وجوب العصمة لانه كما أن وجود الامام لطف 
كذلك تكون العصمة لطفاً بل لطفية وجوده لا يتحقق 
يدون المصمة'. ۱ 

و هكذا المحقق القمى قدس‌سره حيث قال: والامام 
عند الامامية يجب ان يكون معصوماً بالادلة التى مرت 
فى عصمة النبى' و عليه فلا حاجة فى اثبات العصمة 
فىالامام الى اطالة الكلام بمثل ما اشار اليه المحقق 
الطوسى قدس سرهء حيث قال فى تجريد الاعتقاد: و 
امتناع التسلسل پوجب عصمته ولانه حافظ للشر ع و 
لوجوب الانکار عليه لو آقدم على المعصية فیضاه آمر 
الطاعه و يفوت الغر‌ض من نصبه ولا نحطاط درجته عن 
اقل العوام '. 

هذا كله مع الغمض عن الادلة الخاصة الدالة على 
عصمة الائمة علي م السلام كحديث الثقلين المتواتر عن 
النبى صلی‌الله عليه و آله انه قال «انى تارك فيكم 
الثقلين كتاب الله و عترتى ما ان تمسكتم بپما لن 
تضلوا ابداً» الدال على مصونية الكتاب والعترة عن 
الخطاء". 

و كيف كان فالکلام فى متعلق العصمة ایضا واضح 
بعد ما عرفت من وحدة الدلیل فى باب النبوة والامامة 
فکل‌ما كان النبی معصوما ate‏ كذلك یکون الاسام 
معصوما عنه فالامام معصوم عن الذنوب صغی 5 کانت 


او كبيرة حال الامامة و UALS‏ و عن السمبو والنسيان 


ANE سرمايه ایمان: ص‎ .١ 

۲ راجع اصول الدين: ص ۳۷ منشور چپلستون مسجد جامع بطبران. 

۳. شرح تجرید الاعتقاد: ص ۳۶۴ الطبع الجدید. 

۴ راحع کتاب حدیث الثقلين من منشورات دار التقریب بمصر الذی نقل 
الحدیث من Gh‏ کتاب من کتب العامة. 


الفصل -. ۰۳ عقيدتنا قى عصمة الامام لاع 
والخطأ و عن الذمائم الاخلاقية بل المنقصات المنفرة, 
ولو كانت Lal‏ (بکسر الخاء و سكون اللام) اونسبية 
لم يشر الى المنقصات المنفرة و abd‏ ارادها ايضاً. 


+ عقيد انا ثی wlio‏ الامام و علمه 


و نعتقد أن الامام كالنبى يجب أن يكون افضل الناس فىصفات 
الكمال من شجاعة و كرم و عفة و صدق و عدل ومن تدبير و عقل و 
حكمة و خاق. 

والدليل فىالنبى هو نفس الدليل فىالامام... 

اما dole‏ فپو يتلقى المعارف والاحكام الالمپية و جميع 
المعلومات» من طريق النبی» آوالامام من ALS‏ 

واذا استجد شىء لابد ان یعلمه من طریق الالام بالقوةالفدسیه 
التی اودعبا الله تعالی فيه فان توجه الى شىء و شاء ان يعلمه على 
وجه الحفیقی لا يخطأ فيه ولا پشتبه ولا يحتاج فى کل ذلك الى 
البراهين العقلية» ولا الى تلقينات المعلمين و ان كان علمه قابلا 
للزيادة والاشتداد ولذا قال صلىالله عليه و آله فى دعاته «رب زدنی 
علما». 

(اقول): لقد ثبت فی‌الابحاث النفسية ان کل انسان له ساعة او 
ساعات فى حياته قد يعلم bad‏ ببعض الاشیاء من طریق الحدسء الذى 
هو فرع من also‏ بسبب ما آودع الله تعالی فيه من قوة على ذلك. 

و هذه القوة تختلف شدة و ضعفاً و زيادة و نقيصة فىالبشرء 
باختلاف آفرادهم. فیطفر ذهن الانسان فى تلك الساعة الی‌المعرفة 
من دون أن یحتاج الى التفکیر و ترتیب المقدمات والبراهین اوتلقین 
المعلمین. 

و يجد کل انسان من نفسه ذلك فى فرص کثيرة فى حیاته. و 
اذا كان الامر كذلك فیجوز أن يبلغ الانسان من قوته الالبامية آعلی 
الدرجات و أكملبا و هذا آمر قرره الفلاسفة المتقدمون والمتآخرون. 

قلذلك نقول و هو ممکن فی‌حد ذات ان قوة الالمبام عند 
الامام التی تسمی بالقوة القدسية تبلغ الکمال فى آعلی درجاته. 


۲ بداية المعارف الالمبية... ج‎ Ne 


فیکون فی صفاء نفسه القدسية علی استعداد لتلقی المعلومات» فی‌کل 
وقت وفی کل حالةء فمتی توجه الى شىء من الاشیاء و اراد معرفته 
استطاع dale‏ بتلك القوة القدسية الالبامية» بلا توقف ولا تسرتیب 
مقدمات» ولا تلمين معلم» و تنجلی فی‌نفسه المعلومات» كما تنجلی 
المرئيات فىالمرآة الصافية لا فطش فيا ولا ابمپام. 

و يبدو واضحا هذا الامر فى تاريخ الائمة علیم‌السلام کالنبی 
محمد صلی‌الله عليه و آله فانم لم يتربوا ولم یتعلموا على ید معلم 
من مبدأ طفولتمم الى سن الرشد» حتى القراءة والكتابة» ولم يثبت 
عن أحدهم انه دخل الكتاتيب أو تلم على يد استاذ فى شىء منالاشياء 
مع مالم من منزلة علمية لا تجاری. 

وما سئلوا عن شیء الا أجابوا عليه فى وقته» ولم تمر على 
السنتهم كلمة (لا ادری)» ولا تأجيل الجواب الى المراجعة آوالتامل 
أو نحو ذلك. فى حين انك لا تجد شخصا مترجما له من فقباء الاسلام 
و رواته و علماته الا ذكرت فى ترجمته تربيته و تلمذته على غيره و 
أخذه الرواية والعلم على المعروفين و توقفه فی‌بعض المسائل أو 
شكه فى كثير من المعلومات كعادة البشر فى كل عصر ومصر(۱). 

)١(‏ يقع البحث فى مقامات: 

الاول: آن مقتضى کون الامام قائماً مقام النبى فى 
جميع شوونه الا تلقى الوحی» هو تخلقه باخلاقه و 
اتصافه يصفاته اذ بدون ذلك لا يتم الاستخلافهو ALS)‏ 
و معه لا يتم اللطف» و هو نقض «ye al)‏ و مخالف 
a‏ عدا الى وون ن ار 
والمخالف لمقتضى عنایته تعالی لا يقع ولا يصدر Ais‏ 
أصلا كما لا يخفى. 

و توضيح ذلك أنه قد مر فى باب النبوة ان من 
اغراض البعثة هو استكمال النفوس فاللازم هو أن 
نكن الف ف لمات gS)‏ اقفن من المعو تسد 
الیہم حتى يتمكن له أن یہدیہم و يستكملبم و ينقاد 
الناس له للتعلم والاستكمال فان كان النبى مبعوثا الى 


الفصل - ۳ء عقیدتنا فى صفات الامام... ۵۱ 


قوم خاص فاللازم هو ان یکون افضل منپم فى ذلك 
الزمان و ان كان مبعو ثا الى جميع الناس الى یوم القيمة 
فاللازم هو ان یکون افضل من جمیعمم اذ لولا ذلك لما 
تيسن المبداية والاستکمال بالنسبة الى جميسيم مع انبم 
مستعدون لذلك و هو لا پساعد عنایته الاولی و اطلاق 
رحیمیته و نقض لفرضه و هو لا يصدر منه تعالی. 

فاذا ثبت ذلك فی‌النبی لزم ان یکون الامام ایضا 
افضل الناس فى صفات الکمال من شجاعة و pS‏ و عفة 
و صدق و عدل ومن تدپیر و عقل و حكمة و whe‏ و حلم 
و خلق لانه قائم مقامه و نائب عنه فى جمیع الامسور 
والشوون wad}‏ تلقى الوحى و هذه النياية لا تتم الا 
بالاتصاف المذكورء و لعل اليه اشار المحقق اللاهیجی 
قدس سره حیث قال: لابد آن‌یکون الامام فى غاية التفرد 
فی‌استجماع انواع الکمالات والفضائل حتی يطيع و 
ينقاد له جمیع الطبقات من الشرفاء و العلماء بحیث لیس 
لاحد منم عار فى الاتباع عنه والانقیاه له" . 

هذا مضافاً الى مافی تجرید الاعتقاد و شرحه من 
أن الامام يجب أن يكون أفضل من رعیته لانه اما OF‏ 
یکون مساویا لبم أو آنقص منم او افضل والثالث هو 
المطلوب والاول محال GY‏ مع‌التساوی یستحیل ترجيحه 
غلل هره بالامامة: والقاق ایشا صال لان Sais‏ 
يقبح عقلا تقديمه على الفاضل. 

و يدل عليه ايضا قوله تعالى: «أفمن يبدى الى 
الحق احق أن يتبع آمن لا یہدی الا أن یہدی فما لكم 
كيف تحكمون ‏ يونس: 1»۳۲۵. 

ولذلك قال العلامة قد سسره فى نبج الحق: اتفق 


۱ سرمايه ایمان: ص ANNO‏ 
۲ شرح تجرید الاعتقاد: ص ۳۶۶ الطبع الجدید. 


۵۲ بداية المعارف الالپیة... ج ۲ 
الامامية على أن الامام يجب أن یکون أفضل من رعیته 
و خالف الجسپور فجو زو | تقد یم المفضول على الفاضل : 
و galls‏ ا مقتضی العقل و نص الکتاب ". 

Eas re eee 
الامام واحددهره‎ Oly عليبما السلام فى ضمن حدایث. من‎ 
لا يدانيه احد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولا له‎ 
مثل ولا نظیر مخصوص بالفضل كله من غير طلب منهله‎ 
+ ولا اكات ان من الف السوهات:‎ 
الويف‎ 

و قال ايضا للامام علامات يكون أعلم الناس و 
آحکم الناس و آتقی الناس و أحلم الناس و أشجع الناس 
و اسخی الناس و wel‏ الناس و يود مختونا و یکون 
مطیرا و یری من خلفهكما یری من بين يديه -الحدیث*. 


الثانى: فى Las‏ تعلم الامامء ولا يخفى أن 
ملسو عله الور و لس کته عن الاه كما أن 
علم النبى «MGS‏ و توضيح ذلك آن هذا العلم الالہى 
قد يصل الى الائمة عليمم‌السلام» من طريق النبى 
صلى الله عليه و آله كتعليمه ما علم لعلى عليه السلام 
و هو لحسن و هو لحسين و هو لعلى بن الحسين وهكذا 
الى السبدى الحجة بن الحسن عليمم الصلواتوالسلام. 

ثم ان هذا التعليم وقع على انحاء منپا: التعليمات 
العادية كما قال الرسول الكريم صلى الله عليه و آله و 
سمعه على عليهالسلام كما سمعه الناس وانما الفرق 


۳ دلائل الصدق: ج ۲ ص AO‏ 


53 الاصول من الکافی: ج ۱ ص NV‏ 
aa! ۵‏ للشيخ الحرالعاملی: ص Wa VF‏ عن aa!‏ 


الفصل - ١ء‏ عقیدتنا فى صفات الامام. .. oY‏ 


وآضه ‘ 
و متا التعليمات الغیر المادية مثل ما انتقل الى 
على بالاشراق و تنویر الباطن و لعل من ذلك ما فى کتب 
الفريقين کالکافی و ینابیع المودة من أن امیر الموّمنین 
عليه السلام قال: رسو AWS‏ صلى الله عليه و آله علمنی 
الف باب و كل باب منپا يفتح الف باب فذلك الف الف 
باب حتى علمت ما كان وما يكون الى يوم ALA‏ و 
علمت علم المنايا والبلايا و فصل الخطاب”. 

ولعل ذکر IY!‏ من باب افادة التکثیر فلا اخصوصية 
at‏ أو مثل ما كفية<على. عليه السلام باملاع زو الله 
صلى الله عليه و آله و سمى الجامعة قال الصادق عليه 
السلام: فیپا كل حلال و حرام و كل شىء يحتاج الناس 
اليه حتى الارش فی‌الغدش" أو مثل ما انتقل اليه من 
ميىراث الانبياء والو صیینء و سمی بالجقر قال الصادق 
عليه السلام: هو 9 ple‏ من cao)‏ فيه علم النبيين والوصيين 
و علم العلماء الذين مضوا من بنىاسرائيل* و فيه 
ز بور داود و توراة موسی» و انجیل عیسی» و صحف 
ابراهیم" وفى رواية اخری «ان لله علما لا doles‏ أحد 
غيره و علماً قد علمه ملائکته و رسله, فنحن نعلمه» ۲. 

وقد chic,‏ العلم الال الى الامام من je‏ ا کين 
كمصحف فاطمة و هو الذی اخبرها به pe‏ ثيل فاملته 
فاطمة سلامالله علیہا لعلى علیه‌السلام و کتبه یدد ه 
المباركة'' قال الصادق علیه‌السلام: مصحف فيه مشل 


۶. ينابيع المودة: ج ١‏ ص ۷۵ و نحوه فى الكافى: ج ۱ ص ۲۳۹. 
۷ و ۸. الاصول من الكافى: ج ۱ ص ۲۳۹. 

NFO الاصول من الكافى: ج ۱ ص‎ ٩ 

.1١٠١ الدرجات : ص‎ fly ۰ 

۱ بصائر الدرجات: ص ۱۵۴. 


۵۴ بداية المعارف الالبية... ج ۲ 
قرآنکم هذا ثلاث مرات والله ما فيه من قرآنکم حرف 
واحد"' قال Gola)‏ عليه السلام ایضا: «ليس من ملك 
يملك (الارض) الا و هو مكتوب فيه باسمه و اسم ابيه 
وما وجدت لود الحسن فيه ld‏ وكتحديث الملائكة 
وقد ورد فى روايات متعددة ان الائمة محدثون كما قال 
ابوالحسن عليه | لسلام: الائمة علماء صادقون مفپمون 
و 

وكالبامات واقعية الپية. قال الحارث بن المغيرة 
قلت oY‏ عبدالله علیه‌السلام: اخبرنى عن علم عالمکم 
قال: ورائة من رسولالله صلی‌الله عليه و ANT‏ ومن على 
عليه السلام قال: قلت: انا نتحدث آنه يقذف فی‌قلو بكم 
و ینکت فى آذانکم قال: او ذالی*! و کجعلمم مشر فين على 
الامور كما ورد فی‌الروایات المتعددة ان الامام اذا شاء 
ان يعلم علم"" او ان الامام یری من خلفه كما یری من 
بين يديه و غير ذلك و كيف كان فلا .یخی عليك انه لا 
وجه لعدم ذكر النوع الاخير فی‌کلام المصنف. 

الثالث: فى مقدار علم الائمة عليمم السلام» ون 
لنا بهذا مع ان LEY‏ فاقوا فيه الاولین والاخرین بعد 
رسول‌الله صلی‌الله عليه و آله و بلغوا فيه الى حد لا 
يحتاج احد الي شیء من امور دينه و دنیاه و سمادته و 
اخرته الا كان علمه عندهم و لمهم الجو اب وهم الدعاة 
الى سبیل الخیس والسمادة eee‏ وقد ارشدوا الناس 
طيلة حياتمم الى الحياة الط ee te‏ 


۲ الاصول من الکافی: ج ۱ ص ۲۳۹. 
۳ الاصول من الکافی: ج ۱ ص NEY‏ 
۴ الاصول من الکافی: ج ۱ ص ۱-۲۷۶ ۲۷. 
۵. الاصول من الکافی: ج ۱ ص ۲۶۴. 
۶ الاصول من الکافی: ج ۱ ص ۲۵۸. 


الفصل - ۳ عقیدتنا فى صفات الامام... ۵۵ 
سوال ولو لم يكن من الامور الدينية» كما یشمد لذلك 
الاسئلة المختلفة التی جائت الیبم من الموافقین و 

ولمم الاشراف على الامور حتی النیات والاعمال» 
و على ما وقع» و على ما یقع» و على منطق الطیور» و 
على مایحتاج اليه الجن وغيرهم ولابد ان اقول كيف 
اقول وصفكم و ثنائكم ائمتی الابرارء مع ما فى لسانى 
الكال من اللكنة وما فى ذهنى الفاتر من القصورء بل 
الاحسن ان اكتفى بما قلتم انتم فى وصفكم (كلامكم نور 
و امركم رشدء و وصيتكم التقوى وفعلكم الخیر وعادتكم 
الاحسان و سجيتكم الكرم وشانکم الحق والصدق والرفق 
وقولكم حكم و حتم ورأيكم علم و حلم و حزم» ان ذكر 
الخیر كنتم اوله و اصله. و فرعه و معدنه و مأويه و 
منتمباه بأبى انتم و امى و نفسى كيف اصف حسن ثنائكم 
و احصى جميل بلائکم. و بكم اخرجنا الله من الذل و 
فرج be‏ غمرات الكروب وانقذنا من شفاجرف البلكات 
ومن النارء بأبى انتم و امى و نفسى بموالاتكم علمناالله 
معالم ديننا و أصلح ما كان فسد من دنيانا و بموالاتكم 
تمت الكلمة و عظمت النعمه و اثتلفت الفرقة و 
بموالاتكم تقبل الطاعة المفترضة ولكم المودةالواجبة 
والدرجات الرفيعة والمقام المحمود والمكان المعلوم 
عند الله والجاه العظيم والشان الكبير والشفاعة 
المقبولة)۲۲. 

واليك بعض‌الاحادیث الدالةعلی مقدار علومپم 
و فخامترا و ان كان الامر واضحا کالنار على المنار . 

عن هشام بن الحكم عن ابی‌عبدالله عليهالسلام فى 
حديث قال: ان الله لا يجعل حجته فى ارضه يسأل عن 


۷ من لا يحضرء الفقيه: ج ۲ ص ۶١۹‏ طبع مكتية الصدوق بطبران. 


شىء فیقول لا ادری"۲. 

وعن سيف التمار قال: كنا مع ابىعبدالله عليه 
السلام جماعة من الشيعة فی‌الحجر فقال: علينا عين 
فالتفتنا يمنة و يسرة فل نی اعدا فقلنا: لیس علیناعین 
فقال: و رب الكعبة و رب البنية ثلاث مرات لو كنت بين 
موسی والخضی لاخبںتہما آنی اعلم منہما ولانبئتمما 
آعطیا علم ما كان ولم يعطيا علم ما یکون وما هو کائن 
حتى تقوم الساعة وقد ورثناه من رسو لالله صلی الله 
عليه و آله 59 )25 

و عن أبىحمزة قال سمعت ابا tae‏ عليهالسلام 
يقول: لا والله لا يكون عالم Sok‏ ابدأء عالماً بشىء 
جاهلا بشىء ثم قال: الله أجل و آعز و أكرم من أن 
قال: لا يحجب ذلك ase‏ 

وعن الرضا عليه السلام فى حديث: ان الامام موّید 
بروح القدس و بينه و بين الله عمود من نور يرى فيه 
اعمال العباد و كلما احتاج اليه لدلالة اطلع عليباء 
... الحدیث!"۲. 

و عن ابىعبدالله عليهالسلام قال: انی لا علم مافى 
السماوات وما فی‌الارض و آعلم مافی‌الجنة» و آعلم ما 
فىالنار و اعلم ما كان وما یکون. قال: ثم مكث هنيكة 
GIs‏ ان ذلك کبر على من سمعه منهء فقال: علمت ذلك 
من کتاب .الله عزوجل ان الله يقول: فيه تبيان كل 


۸ التنبيه: ص ۳۲ نقلا عن الكافى. 

.۲۶۱-۲۶۰ الاصول من الكافى: ج ۱ ص‎ ٩ 
.۲۶۲ الاصول من الکافی: ج ۱ ص‎ ۶۰ 

۱ التنبيه: ص ۴۲ Mas‏ عن عبون الاخبار. 


الفصل - ۰۳ عقيدتنا فى Cline‏ الامام... ۵۷ 


= برش 
سی ۶ ۰ 


وقد قال مولينا امي رالمؤمنين عليه السلام : Lab»‏ 
والله لقد تقمصبا فلان و انه ليعلم أن محلى منہا محل 
القطب من الرحا ينحدر عنى السيل ولا يرقى الی‌الطیر» 
الحد یث TT‏ 

و قال أيضا: Lalo‏ الناس سلو نی قبل ان تفقدو نی 
فلانا slaw! Gb,‏ آعلم منی بطرق الارض»"". 

و قال آیضا: «والله لو شئت شئت ان اخبر JS‏ رجل منكم 
بمخرجه ومولجه و جميع Gli‏ لفعلت ولکن اخاف أن 
تکفروا فى برسول‌الله صلی‌الله عليه و آله آلا و انی 
مفضيه الى الخاصة ممن یومن ذلك منه والذی بعثه بالحق 
واصطفاه على الخلق ما انطق الا صادقاً وقد عبد الى 
بذلك كله و بمپلت من يبلك و منجى من .ينجو و مال 
هذا الامی وما ابقى شیثا يمر على راسى الا افرغه فى 
اذنی و افضی به الی» الحد يث ۲۵ . و غير ذلك من الاخبار 
والروایات فىذلك متواترة و حیث کان صدو رها عن 
المعصومین قطعيا صار Lege‏ لحصول اليقين بمفادها 
كما لا يخفى. 

قال العلامة الطباطبائی قد س Oly tao pw‏ الامام 
وقف على حقایق العالم كيف ما كان باذنه تعالی سواء 
كانت محسوسة او غير محسوسة کالموجودات‌السماوية 
والحوادث Goll‏ والوقايع الاتية وتدل علی ذلك 
الروایات المتواترات المضبوطة فی‌الکافی و بصائشس 
الدرجات و بحار الانوار وغین‌ها» *۳. 


۲ الاصول من الکافی: ج ۱ ص ۲۶۱. 

۳ نبج البلاغه الخطبة: ۳ ص FA‏ لصبحی صالح. 

۴ نیح ‌البلاغه الخطبة: ۱۸۹ ص YAS‏ لصبحى صالح. 
les ۵‏ الخطبة : ۱۷۵ لصبحی صالح. 

۶ بحثی کوتاه درباره علم امام: ص WF‏ 


۵۸ بداية المعارف الالبية... ج ۲ 

الر ایع: ان ما اشار اليه المصنف فى قوله من ان 
الحدس الذیر Le‏ يتفق فی‌الانسان غایته هو pl SY)‏ على 
ما قرره الفلاسفة المتقدمون ald‏ اشارة الى ما قرره 
صدر المتالمين فى الاسفار فى معنی الحدس والذ‌کاء 
حیث قال و منبا الحدس ولا شك فى ان الفکس 
لتصير النسية المجبولة معلومة وکذا ما یجری مجراه 
فى ياب الحد‌ود للتصور لما تقرر ان الحد والیر‌مان 
متشاركان فى ‌الاطراف والحدود. والنفس Sl‏ نما 
جاهلة كانبا واقعة فىظلمة ظلماء فلابد من قائد يقودها 
او روزنة يضىء لبا موضع قدمپا و ذلك الموضع هو 
الحد المتوسط بين الطرفين و تلك الروزنة هوالتحدس 
بذلك دفعة فاستعداد النفس لوجدان ذلك المتوسط 
بالتحدس هو الحدس ومنما الذكاء وهو شدة هذا الحدس 
و كماله و بلوغعه و غايته القصوى هو القوة القدسية 
التی وقع فى وصفها قوله تعالى : «یکاد زیتما يضىء 
ولولم تمسسه نار» وذلك لان‌الذ کاء هو الامضاء فی‌الامور 
و سرعة القطع بالحق واصله من ذکت النار و ذکی‌الذ بح 
و sls‏ مذكاة ای يدرك ذبحما بحدة السکین"" ولا یخفی 
لا مکان الافاضات بدون ذلك كما اشر نا اليه و کیف‌کان 
صلى الله عليه و آله من العلوم aS!‏ بآنواعپا كما 
يقضيه قيامہم مقام النبى فىالاتيان بوظائفه لان ذلك لا 
يتحقق من دون العلم الالمبى كما لا يخفى. 


۷ الاسفار: ج ۲ ص ۵۱۶. 


الفصل - cf‏ عقيدتنا فى صفات الامام... ۵۹ 


الخامس: فی‌المیز بين علوممم والعلوم البشرى ولا 
یخفی عليك ان العلوم البشرى منقسمة الى البديمبيات 
والنظرياتو الانسان من‌لدن وجوده ارادكشف‌المجمولات 
بالتفكير و تر تيب المقدمات وفی هذا السبيل كثيرا ما 
كان ex,‏ ولذا وضع ple‏ الميزان dated‏ عن EUS‏ ومعه 
لا یعصمه. و ان آفاده لخطائه فى تطبیق علم المیز ان 
على محاوراته و عليه فالعلوم النظرية مکتسبة من 
البديبيات بت تیب المقدمات و ترتيب المقدسات 
یحتاج الى التعلم والتعلیمات و حیث ان آحاد 
الانسان» فی‌التفکیر وتر تیب المقدمات ليسوا بمساوین 
يؤدى التفکیر فى جملة من المسائل الى الاختلاف فى 
النتائج فى کشف الحقایق ولم یتمکنوا من الاتفاق فيہا 
اذ ریما یکون التر تیب بنظر واحد تماما و بنظش آخس 
ناقصاء و لذا یکون النتيجة عند واحد واضحةء و عند 
اخر غير و اضحة» بحیث يمكن عنده تجديد النظر و 
یحتمل خلافه كما ليسوا عند اظببار النظر على السواء 
اف ريما اظسر. واحد نظره فى مجبول OL‏ الامر كذا آو 
كنا قطعاً» و bi‏ نان ob‏ الامر IGS‏ و کذا من دون 
التأكيد cabal‏ و أظسر. آخر بان الظاهر انه كذاء و 
رابع بأنه محتمل» و خامس Gh‏ مشکل. Lend‏ اذا لایژدی 
نظر ه الى شیء. و عليه فیکون باب التأمل والاشكال و 
تجدید النظر فى کثیر من المعلومات منفتحا هذا مضافا 
الى مجپولات كشيرة تکون کشضبا خارجا عن حيطةقدرة 
علم الانسان ولذا اعترف الاعاظم من العلماء پالقصور 
عن‌حل جمیع‌المجپولات» و ان‌ظفروا بالاصولوالضوابط 
المتعددة الصحيحة من المقدمات البديبية كما لا یخفی. 
و كيف كان فپذه هى العلوم الاكتسابية التی لا يمكن 
لاحد ان ير LS‏ من ابیه او آخر من دون تحمل المشاق فى 


$0 بداية المعارف الالپية... ج ۲ 


وفی قبالبا علوم البية فاضبا الله تعالی الی 
os‏ و ولات و هده العلوم لاله ا تعتام الى 
ال کباب و در عيب المقدمات لو ل الى امس لات 
النظرية بل نور يقذفه الله فى قلب من يشاء من عباده 
و معه یری حقيقة كل شىء ولا تحجب عنه» ولا يحتاج 
انتقاله من تبی الی نبی او من وسی الى ولی ا 
مؤنة بل ینتقل اليه بالاشراق و تنویر الباطن فى لحظة. 
و لا gle‏ بض الاتبياء اف a‏ ملس المتلوات 
والسلام Los‏ و اماما فى حال الصباوة من دون حاجة الى 
مضی زمان. 

کم آن التو الالبية لا اختلاف Yad‏ بسل کلما 
واضحة» ولا پکون فيا آجلی 9 آوضح؛ ولذا لم پسمع 
من نبی ما تعارف بیننا من الاوضح والاظین او الظاه 
tie‏ ان السرم والعلوم الالبية و 
Stes‏ تحتاج الى السرا أو التأمل, او نحو ذلك, 
بل كاو ا eels‏ تشم .الى الأسكلة و اجابو | هنا من 
دون احالة الى المطالعة او التأجيل. 

ولا يعترى على العلوم الالبية مايحتاج معه الى 
تجد ید النظر بلهى على ماهى علیم‌امن القوة و الظپور نعم 
تصير اجلی بمرور الازمنة والدهور للسامعین. 

ولا ینافی ذلك النسخ فى الشرايع أو شريعتناء لان 
معتى النسخ ليس الا ارتفاع آمد الحكم النافع بحيث لا 
اعتبار به بعد ارتفاع أمده و ليس فيه ما يكشف عن عدم 
صحة الحكم فى وقته و زمانه بل كل منسوخ حكم صحيح 
متين فی‌زمانه» ولذا يصدق كل نبى ما نزل على نبىآخر 
ولا يكذيه.. 
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و مما Sa‏ یظبر أن العلوم الالبية حیث لا تحتاج 
الى ترتيب المقدمات» لا يكون فيا الاختلاف و لذا لا 
فى اس من الامورء بل کلہم مخبرون عن الحقایق الو احدة, 
و تفاوت الظروف مختلفة. 


۴- عقید‌تنا فى طاعة الاثمة 


و نعتقد ان الاثمة هم اولو الامر الذین آمر الله تعالی بطاعتمم. 
و أنمهم الشپداء على الناس» و آنپم ابواب الله والسبیل اليهء و الادلاء 
عليهء و آنیم عيبة علمه و تراجمة وحیه و ارکان توحیده و خزان 
معرفته و لذا کانوا Cle‏ لاهل الارضء كما أن النجوم آمان لاهل‌السماء 
(علی حد تعبیره صلی‌الله عليه و آله). و كذلك -علی حد قوله‌ایشاب 
ان مثلمهم فى هذه الامة كسفينة نوح من ركبا نجا ومن تخلف عنا 
غرق وهوى و آنہم حسبما جاء فىالكتاب المجيد (عبادالله المكرمون 
الذین لا بس‌قونه بالقول وهم یامره يعملون) 3 esi‏ الذين أذه ب الله 
عنم الرجس و طیرهم تطمپیرا. 

بل نعتفد آن آمرهم امرالله تعالی» و نیبم Anges‏ وطاعتیم 
طاعته. و معصیتبم معصیته. و ولیبم ولیه. وعدوهم عدوه ولا يجوز 
الرد علیمم» والراد عليمبمء کالراد على الرسولء والراد على الرسول 
کالراد علی‌الله تعالی فیجب التسلیم لبم والانقیاه لامرهم والاخد 
بقولہم. 

ولمذا نعتقد أن الاحکام الشرعية الالمپية لا تستقى الا من ذمير 
els‏ ولا يصح آخذها الا منبم ولا تفرغ ذمة المکلف بالرجوع الى 
غیرهم» ولا يطمئن بینه و بین‌الله الى أنه قدادی ما عليه من‌التکالیف 
المفروضة الا من طريقیم. انبم كسفينة نوح من ركبا نجا و من 
تخلف عنما غرق فى هذا البحر المائج الزاخر بأمواج الشبهو الضلالات 
والادعاءاث و المنازعات. 


ee #‏ 
ولا يمنا من بحث الامامة فى هذه العصور اثبات انم هسم 
الخلفاء الشرعیونء و Jai‏ السلطة الالبية, فان ذلك امر مضی فیذمة 


۶۴ بداية المعارف الالبیة... ج ۲ 


التاریخ» ولیس فى اثباته ما يعيد دورة الزمن من‌جدید أو يعيد الحقوق 
المسلوية الى اهلمها. 

و انما الذی Laeger‏ منه ما ذكرنا من لزوم الرجوع ged)‏ فى 
الاح پاحکام الله الشرعية و تحصيل ما cle‏ به الرسول الاکرم uk‏ 
الوجه الصحيح الذى جاء به. و أن فى dj‏ الاحکام من الرواة 
والمجتمبدين الذين لا يستقون من نمير مائہم ولا يستضيئون بنورهم 
ایتعادا عن محجة الصواب فی‌الدین ولا يطمئن المكلف من قراغ ذمته 
من التكاليف المفروضة عليه من الله تعالى لانه مع فرض وجود 
الاختلاف فى الاراء بين الطوائف والنحل فيما یتعلق بالاحكامالشرعية 
اختلافا لا يرجى معه التوفیق» لا یبقی للمكلف مجال أن يتخير ويرجع 
الى ای مذهب شاء و رآی اختار» بللا بد له أن يفحص و یبحث حتی 
تحصل له الحجة القاطعة بینه و بین‌الله تعالی على تعیین مذهب خاص 
یتیقن أنه یتوصل به الى آحکام الله و تفرغ به ذمته من التکالیف 
المفروضة فانه كما یقطع بوجود أحكام مفروضة عليه يجب أن یقطع 
بفراغ ذمته منپا» فان الاشتغال اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى. 

والدلیل القطعی دال على وجوب الرجوع الى آل البیت» ونم 
المرجع الاصلی بعد النبی لاحکام الله المنزلة» وعلی الاقل قوله عليه 
افضل التحیات: «انی قد ترکت فيكم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی 
أبدأ الثقلين آحدهما اكبر من الاخر GET‏ الله حبل ممدود من السماء 
الى الارض» و عترتی اهل‌بیتی ألا و انبما لن یفترقا حتی يردا على 
العوض». وهذا الحديث اتفقت الرواية عليه من طرق اهل السنة 
والشيعة فدقق النظر فی‌هذا الحديث الجليل تجد ما يقنعك و يدهشك 
فى مبناه و معناه فما أبعد المرمى فى قوله: (ان تمسكتم يه لنتضلوا 
بعدى ابدأ) والذى تركه فينا هما الثقلان معا اذ جعلمبما كامر واحد 
ولم يكتف بالتمسك بواحد منہما فقط فبمبما معا لن تضل بعده أيداً. 

وما أوضح المعنى فىقوله: «لن يفترقا حتى يردا على الحوض» 
فلا ید البداية ابدا من فرق بینیما ولم يتمسك ببما معا فلذلك 
كانوا «سفينة النجاة» و «امانا JAY‏ الارض» ومن تخلف عنمهم غرق 
فى اللجج الضلال» ولم یامن من المبلاك. و تفسير ذلك بحبمهم ففط من 
دون الاخذ باقوالهم واتیاع طريقمم» هروب من الحق لا يلجىء اليه 
الا التعصب والغفلة عن المنبج الصحیح فى تفسير الکلام العربسی 
المبین(۱). 


الفصل - ۸۳ عقیدتنا فى طاعة الائمة ۶۵ 


(۱) ولا باس بذكي امور. 

الاول: آن الائمة عليمم السلام هم اولوا الامس 
الذين يكون طاعتمم مطلقاً مفروضة و ذلك واضح 
بعد ما مر من كونمم قائمين مقام النبى صلى الله 
عليه و آله فى جميع شوونه و منپاالولاية 
والحكومة على المسلمين و يشبد له مضافاً الى 
الروایات المتواترة قوله تبارك و تعالی : ديا ce DIL!‏ 
آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الام منکم- 
النساء: COW‏ ولا تشمل الأاية المياركة غیر‌ همم من 
الولاة والخلفاء لاختصاص الاطاعة المطلقة بالله تعالى 
الامر بالطاعة عن الفاسقين و هو قبيح فالاية حيث تدل 
على الطاعة المطلقة لله و للرسول و اولى الام بسياق 
واحد» تدل على أن المراد من الموضوع و هو اولوا 
الاس هم المعصومون LS‏ فسرت الآية ae‏ فی‌الروایات 
الكثيرة. 

منبا ما ورد من أن wl‏ بن عبدالله الانصاری سآل 
رسول الله صلی‌الله عليه و آله فمن اولوا الامى الذين 
قرن‌الله طاعتمهم بطاعتت؟ و قال (ص) هم خلفائی يا 
جاپر. وائمة المسلمین من بعدىء اولہم على بنا بيطالب 
الممروف فی‌التوراة SUNG‏ ستدرکه یا ها بن فاذا لقیته 
فاقر of‏ منی السلام» ثم الصادق جعفر بن محمد ثم موسی 
بن ter‏ ثم على بن موسی ثم محمدبن على ثم على بن 
ارضه و بقيته فىعياده ابن الحسنبن علىء ذاك الذى 
يفتح الله -تعالی ذكره. على يديه مشارق الارض و 
مغار بساء. ذاك الذى يغيب عن شيعته و اوليائه غيبة لا 


$$ بداية المعارف الالبیة... ج ۲ 
یثبت فيا على القول بامامته الا من امتحن الله قلبه 
للایمان قال يدا ين فلت له یا رسول‌الله yd‏ یقع لشیمته 
الانتفاع به فی‌غیبته؟ فقال صلی‌الله عليه و آله ای 
والذی بعثنی بالنبوة انهم یستضیئون بنوره و ینتفعون 
بولايته فى غیبته. کانتفاع الناس بالشمس و ان تجلاها 
ای ایا کون لو ون اا 
فاکتمه الا عن اهله . 

و ا ور ف ا یقیسوم ن Oh‏ 
آپامحمد الحسن بن على علیماالسلام خطب الناس يعد 
البيعة له YL‏ فقال: نحن حزب‌الله الغالبون و Byte‏ 
رسوله الاقر بون. و آهل بيته الطیبون Gg poled)‏ واحد 
الثقلين الذين خلفبما رسولالله فى امته الى انقال- 
فاطیعونا فان طاعتنا مفروضة اذ كانت بطاعةالله عن 
وجل مقر و نف قال الله عزو جل ديا ایا ال ین آمنوا 
ere Ue en‏ امعو :لسر سيول و ای لایس 
الحديث ۲ . 

و منہا مارواه فی‌الکافی عن الحسین بن آبی العلا 
قال ذکرت الی ابی‌عبدالله علیه‌السلام قرلا فی‌الاو صیاء 
و ان طاعتمم مفترضة قال فقال نعم هم الذين قال الله 
عر وجل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم 
و هم الذين قالالله عزوجل: «انما ولیک الله و رسوله 
والذين آمنوا م AW‏ 

و وو اماق کات اهنا تین coh‏ عمد 
عليه السلام: «ايانا عنى خاصة أمر جميع الموّمنین الى 


الطبع القديم. 
۲. غاية المرام: المقصد الاول» الباب التاسع والخمسون ص ۲۶۷ ح الثال‌عشر. 
۳ غاية المرام: المقصد الاولء الباب التاسع والخمسون ص ۲۶۵ ح الثانى. 
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یوم القيامة بطاعتنا» " . 

و الى غير ذلك من الروایات المروية فی‌الابو اب 
المختلفة التی Jus‏ على OF‏ المراد من اولی الامر هم 
الائمة المعصومون عليمم السلام» و على أن طاعتہم 
مفر‌وضة. و هو كما عرفت gles‏ للاعتبار اذالسیاق 
يفيد الاطاعة المطلقة. و هى لا معنی لبا الا فى 
المعصومين و لعله لذلك قال فى دلائل الصدق 
بعد لد mee‏ يكين ان em‏ 
الخلفاء سو اء أراد بمسسم خصو ص الاريعة أم الاعم 
منپم و من معاوية و يزيد ad Slo‏ و اشباهم. 
لدلالة الأية على عصمة اولی الامرء و هؤلاء 
ليسوا HGS‏ فيتعين ان يراد باولی الامر على وابناوه 
الاطبار.ء لانتفاء العصمة عن غيرهم بالضرورة 
والاجماع؟. 

و قال المحقق اللاهیجی: ان المراد من اولی 
الان لا يكون Gao peed)‏ لان تفسويطن امور 
المسلمین الى غيرهم ترك لطف و هو قبیح". 

ومن ذلك یظبر وجه اختصاص اولی الام بالائمة 
الذی اشار اليه المصنف بقوله «و نعتقد ان الائمه هم 
اولوا الامر الذین امر الله تعالی بطاعتمم» . 

ثم لا یخفی عليك ان الفخر الرازی بعد اعت‌افه 
بدلالة الاية على عصمة الر‌سول و اولی‌الامر حمل اولی 
الامر على الاجماع. و قال حمله عليه اولىء لانه آدخل 
الرسول و اولى الامر فى لفظ واحد و هو قوله «اطيعوا 
الله و اطيعوا الرسول و اولی‌الامس منكم» فكان حمل 


۵ دلائل الصدق: ج ۲ ص NAY‏ 
۶ سس ah‏ ایمان: ص ۱۲۴. 
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اولی الام الذى هو مقرون الر‌سول على المعصوم اولی 
من حمله على العاچز والفاسق cl‏ 

و فيه ان ذلك الحمل ردی لانه خلاف الظاهى من 
الكلمةء اذ لا مناسبة بين اولی الام والاجماع هذا 
ble,‏ الى ان الاجماع على فرض وجوده. و تحقق 
شرائطه حجة Ly‏ أنه كاشف عن الحكم الشرعىء» و ليس 
لنفس المجمعين حق الام والولاية» هذا بخلاف اولى 
الام والر‌سول» فان اہم حق الامس والحكم بين الناس» 
و هذه الاطاعة غير طاعة الله ولذا كرر الاطاعة فيم 
ولم يكتف le Sd,‏ فى الله تعالى و قال «اطيعوا الله و 
اطيعوا الرسول و اولى الام منكم» هذا مع تفسير الاية 
فىالنصوص بالاحاد من الامة وهم الائمة عليبم السلام 
كما عرفت الاشارة الى بعض هذه النصوص فتفسيرها 
NE‏ كلاف التصوصن | مت | ات یس 
كما لا یخفی. 

والاضعف مما ذکر ما حكى عن صاحب المنار من 
أن المراد من اولی الام اجماع اهل الحل و العقد من 
المومتین. اذا اجمعوا على آمر من مصالح RLY‏ لما 
عرفت من أن حمله على اجماع الامة خلاف الظاهر و 
خلاف النصوص فضلا عن حمله على جماعة من الامة 
كأهل الحل والعقد هذ!۲. 

و آما شموله بالنسبة الى الفقباء ففيه تفصيل فان 
اريد به شموله اصالة فقد مر وجه اختصاصه 
بالمعصومین» فلا يشمل غيرهم. 

و ان اريد به شموله لہم تبعاً للائمة المعصومين 
عليبم السلام لانپم يكونون فی‌طول الائمة بعد کون 
مشروعية ولایتہم بنيا بتبم عنمم. فلا يبعد صحته اذ 


5 راجع aL YI‏ و الولاية: ص ۵۰-۴ 
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ولايتمم من شوون ولاية الائمة. ولعل اليه يشير ما 
روی عن الصادق علیه‌السلام من آن المراد من اولى 
الامر بالاصالة علی‌بن ابیطالب وغیره پالتبع* و علیه 
پاعتبار کو نپم منصو بين عنمم. 

اللبم الا ان يقال من المحتمل أن يكون الحصس 
فی‌الاخبار المشار اليما حصرا اضافیاً بالتسبة الی‌حکام 
الجور المتصدین للحكومة فی‌آعصار الائمة علیمم السلام 
فأرادوا عليسبم السلام بيان أن الحق لمم » وان هولاء 
المعضناین لیسر| اهلا لبذا Visca!‏ فولاية الامن اذا 
كانت عن حق, بان كانت بجمل الائمة علیم السلام 
ایاها لشخص أو عنوان فپو من قبیل تعلیق الحکم على 
الوصف المشمر بالعلية. و دوران الحکم مداره. فعله 
وجوب الاطاعة له هی کونه صاحبالامرء و ان له حق 
YI‏ یو دسا Ss‏ هو اه 
الله أف لس خی اس تسه 

و بالجملة فاطاعته واجبة فى حدود ولایته المشر 9 de‏ 
ولا يطلق صاحب الامر الا على من ثبت له حق الامس 
والحكم شرعاًء كما لا يطلق صاحب الدار الا على من 
ملکہا شرعاء دون من تسلط علیہا غصباً* و عليه فلا 
مانع من شمول الاية للفقمباء عرضا ولكنه ينافيه الاخبار 
كقول امي رالمؤمنين عليهالسلام: و انما امی بطاعة اولى 
الامس لانہم معصومون مطببرون لا يأمرون بمعصيتهء اذ 
التعليل یخصص ذلك بالمعصومين فتدبر جيداً. 


الثانی: ان الائمة علیمم السلام هم الشهداء على 


FF ص‎ ۳ a احقاق الحق:‎ aA 
۶۶ ve \ ce الفقبه:‎ SY, 8 
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الناس و ذلك واضح بعد ما عرفت من محدودة 

ان ای يما كان او ما فى كات امن chee alge‏ 
العلم باعمال الناس هذا مضافاً الى شسبادة الروايات على 
عرض الاعمال على رسول الله صل الله عليه و آله 
والائمة المعصومين عليبمالسلام فى ذيل قوله تعالى: 
«وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ‏ 
التوبة: »١١8‏ و عليه فيمكن لميم اقامة الشسبادة على 
الناس يوم القيامة و هذا امس دل عليه الكتاب حيث قال 
he 9 Se‏ : «و کذ للی جعلنا کم del‏ وسطا لتكو نوا شبداء 
على LN‏ 6 نون او رلک tae‏ ا 
۳ لان الخطاب الئ الامه پاعتبار بعضییم ممن یکون 
LIL,‏ لوصف الوسطية المطلقة لا جمیعمم لوضوح عدم 
كو نهم فی‌الاعتدال فضلا عن الاعتدال المطلق الواقعی 
كانوا معصومین عن الافراط والتفريط و خطاب الامة 
اسر ائیل : «وجعلکم ملو کا المائدة: «Yo‏ مع ان‌الملات 
فى کل عصر لا یکون الا و احدا و لذلك قال الامام‌البلاغی 
قد سسره-: فببذه الصفات انما تکون باعتبار البعض»› 
والموجه اليه الخطاب هو ذلك البعضء وقد روی فى 
اصول الكافى ياسناد صحيحة عن أبىجعفر و عن ابى 
عبد الله علیپماالسلام «نحن الامة الوسط و نحن شمبداء 
الله على خلقه» و عن الحسكانى فى شواهد التنزيل عن 
سليم الپلالی عن على (ع): «نحن الذين قال الله 
«وجعلناكم امة وسطأً» وعن العیاشی oe‏ ابن اہی عمير 
الزبيرى عن ابی ‌عبدالله عليه السلام فى هذه الاية 
«أفترى ان من لا تجوز شبادته فىالدنيا على صاع من 
تمر يطلب الله شمپادته يوم القيامة و يقبلما منه بحضرة 


الفصل - ۳ عقیدتنا فى طاعة الائمة ۷۱ 
جميعالامم الماضية كلا لم يعن الله مثل هذا من خلقه» "۱ 

lips‏ المقام مقام andy‏ مخصوص بمپم ومقتضاه هو 
اشرافمم على الناس و آعمالمپم و نياتہم بحیث يسرهم 
اذا کانوا على خيس و يحز نمم اذا کانوا على معصية كما 
دلت علي هالنصوص. 

هذا مضافاً الى دلالة الاية الشريفة على أن هؤلاء 
ela ntl‏ موجودون بين الناس اذ الشادة على الناس 
لا تمكن بدون الحضورء كما دل عليه ما رواه فی‌الکافی 
عن ابی Ware‏ عليه السلام فى قو لالله عزوجل «فكيف 
اذا بعلن سيق کل امه tacts‏ فارگ ما هر 
شبيد!» قال: نزلت فى امة محمد صلى الله عليه و آله 
خاصة» فى كل قرن منسبم امام منا شاهد عليمبم و محمد 
صلى الله عليه و آله شاهد علينا''. 

وفى نباية البحث نقول ان شمبادتهم على الجميع 
تحكى عن علو شأنپم و مقاممم بالتسبة الى الجميع و 
عن طببار تہم و عصمتبم والا فلم تقبل شہادتہم كذ 
ولعل اليه يشير ما روى عن مولينا امير المومنین صلوات 
الله عليه انه قال: «انالله تبارك و تعالى yb‏ ناو 
عصمنا وجعلنا شہداء على خلقه. و حجته فى آرضه. 
و جعلنا مع القرآن و جعل القرآن معناء لا نفارقه ولا 
یفارقنا"" و بقية الكلام فى محله"'. 


الا لث: انیم ابوابالله والسبيل اليه و الادلاء عليه 
لانبم قائمون مقام البی صلی‌الله علیه و آله فکما آن 


5 . راجع تفسیر آلاء الرحمن: ص ۱۳۳ تفسیر نور الثقلین: ج ۱ ص ۰۱۱۳ 
۱ اصول من الکافی: ج ۱ ص ۰۱۹۶ 
۲ الاصول من الکافی: ج ۱ ص NAN‏ 
۳ راجع الامامة و الولایة: ص NAF‏ 


۲ بداية المعارف الالبية... ج‎ vy 


التعبد والسلوك بدون معرفة النبی ضلالة و تحيرء 
0 ارد والسعی دی هداد بدون معر aed 4b‏ 
والروایات فی هذا الممتی کثیوة جدا. 

منہا ما رواه فی‌الکافی بسند صحیح عن آبی‌جعفشس 
علیه‌السلام یقول: «کل من دان الله عزوجل پعبادةیجمد 
Lid‏ نفسه ولا امام من‌الله فسعیه غير مقبول. و هو 
ضال متحي والله شانی ء لاعماله» " ۱ . 

و منبا ما رواه فيه ایضا Ge‏ امیر‌المومنین عليه 
السلام فى ضمن حدیث «ان الله تبارك و تعالى لو شاء 
عرق العاف ی ی 
والوجه الذی Sh‏ منه فمن عدل عن ولايتنا او فضل 
علینا غير نا ا ا لناکبون» | لحد ي ere‏ 

و تشد لمبذا المعنی الروایات الکثيرة التی عبرت 
عن على و آولاده المعصو مین بالصر اط المستقیم j‏ 
العروة الوثقى Yee‏ ما رواه فى غاية المرام عن الكلينى 
عن محمد بن الفضيل عن ابىالحسن الماضى عليه السلام 
قال قلت «افمن يمشى مكباً على وجببه اهدى امن يمشى 
سويا على صراط مستقيم» قال ان الله ضرب مثلا مسن 
حاد عن ولاية على کمن يمشى مکبا على وجببه لايبتدى 
اوی ين سمه شزا على هو اسهم واا 
المستقيم امير المومنین*۲. ومنپا ما رواه فى غاية 
المرام ايضا عن ابى جعفر عليه السلام فى قوله os‏ 
«وان هذا صراطی مستقيما فاتبعوه» قال طريق الامامة 
فاتبعوه ولا تت تتبعوا السبل ای طرقا غیر‌ها «ذلکم و صیکم 
۴ الاصول من الكافى: ج ۱ ص NAW‏ 


۵ الاصول من الکافی: ج ۱ ص ۱۸۴. 


الفصل ‏ ۳ عفیدتنا فى طاعة الائمة وف 


به لعلكم تتقون»' '. و منباما رواه فى غاية المسرام 
ايضا عن ابىالحسن الفقيه محمدبن على بن شاذان فى 
المناقب المائة من طريق العامة بحذف الاسناد عن اين 
عباس قال سمعت رسولالله صلى الله عليه و آله يقول: 
معاثس الناس اعلموا ان لله تعالى بابا من دخله امن من 
النار و من الفزع الاكبرء فقام اليه ابوسعيد الخدرى, 
فقال يا رسولالله اهدنا الى هذا الباب حتى نعرفهء قال 
هو على بن ابيطالب سيد الوصیین» وامیر المومنین» و 
اخو رسول رب العالمين و خليفة الله على الناساجمعين 
معاشر الناس من أحب أن يتمسك بالعروة الوثقىء التى 
لاانفصام لبا فليتمسك بولاية على بن ابىطالب فان 
ولايته ولايتى و طاعته sell‏ مماشر الناس من آحب 
أن يعرف الحجة بعدى فليعرف على بن ابيطالب. 

معاشر الناس من سره ليقتدى بی فعليه آن يتوالى 
ولاية على بن ابيطالب, والائمة من ذريتى فانہم خزان 
cole‏ فقام جابر بن عبدالله الانصارى فقال يا رسو AWS‏ 
ما عدة الائمة قال يا جاب سألتنى رحمك الله عن‌الاسلام 
بأجمعه» عد تہم عدة الشمور و هو عند الله اثناعشر 
int‏ فى كتاب الله يوم خلق السموات والارض وعد تمهم 
Sue‏ العيون التى انفجرت منه لموسى بن عمران عليه 
السلام حين ضرب بعصاه فانفجرت منه اثنتاعشرة lige‏ 
وعدة نقباء بنىاسراثيل قال الله تعالى: «واذ اخذنا 
ميثاق بنىاسرائيل و بعثنا منبم اثنىعشس نقيبا» فالائمة 
يا جاہں اتتاعشس اماماً اولپم على بن ابیطالب, و آخرهم 
القائم صلوات‌الله ihe‏ 

و تشد لذلك أيضاً الروايات Wall‏ على أن الائمة 


۷ غاية المرام: المقصد الثانى؛ GUL‏ الثانىعثس و مائتان:» ص ۴۳۵. 
۸. غاية المرام: المقصد الاول الباب الثامن و الثلثون ص ۲۴۴ ح ۲. 


۲ بداية المعارف الالپیة... ج‎ VF 


pute‏ السلام آرکان الایمان» ولا یقبل الله جل جلاله 
الاعمال من العیاد الا بولایتممم» والروایات Ul‏ على 
CG‏ وک 
مدينة الجنة. والروایات الدالة على ان علياً قسیم الجنة 
والنار. و ولی الحوض و ساقیه. ونحوها من طوائف 
الاخبار التی كانت مروية فى جوامعنا و جوامعاخواننا 
العامة باسناد متواترة فراجع. 

الرابع: انبم عيبة dole‏ و تراجمة وحيهء و اركان 
توحیده» و خزان card ae‏ وقد عرفت فيما مر آن‌الائمه 
عليمم‌السلام وارث علوم el‏ من طريق النبىء 
فالتوراة عندهم. والانجيل عندهم» و صحف ابراهيم 
عند هم و تسیر الکتاب عند هم » ولا پشذد عن علوممهم 
شىء من العلوم الالمپية التی علمپا الله تعالی» و عليه 
نهم عيبة علمه» و تراجمة وحیه. و خزان معرفته وحیث 
ان المعرفة الكاملة الممکنة فى حد البشر بالنسبة اليه 
تعالی عند هم فبہم یعرف توحیده تعالی و هم کانوا ارکان 
تو حیده . 

وقد دلت الروایات المتكثرة على ذلك منہا ما رواه 
فى الكافى عن الصادق عليه السلام انه يقول: «نحن ولاة 
امرالله و خزنة علم الله و عيبة وحى الله»؟'. 

و منما ما رواه فی‌الکافی ایضا عن سد یر عن اپی 
قال: نحن خزان علم AU‏ و Cpe‏ تر اجمه وحی‌اللهء و تحن 
الحجة البالغةء على من دون‌السماء ومن فوق الارض» ". 

و منپا ما رواه فىالكافى ايضا عن ابی‌الحسن 
موسى عليهالسلام قال: «قال ابوعبدالله عليه السلام: 
ان‌الله عزوجل Lak‏ فاحسن خلقناء و صورنا فأحسن 


NAY الاصول من الكافى: ج ۱ ص‎ . ۲١ و‎ ٩ 


الفصل - ۰۲ عفیدتنا فى طاعة الائمة ۷۵ 
صورناء و جملنا خزانه فی‌سمائه و ارضه. و LS‏ نطقت 
الشجرة وبعبادتنا عبد الله عز و جل‌و لو GY‏ ما عبدالله»' ". 

ومنمپا: ما رواه فی‌الکافی ایضاً عن آبسی عبد الله 
عليه | لسلام «الاو صیاء هم أ پو اب الله عزوجل التی یو تی 
منم ولولاهم ما عرف الله عزوجل. و يميم احتج الله 
تبارك و تعالی على خلقه»۲". 

و يشبد لذلك ایضا ما ورد فى عظمة علم على و 
اولاده المعصومین pute‏ السلام» مثل ما رواه فى غاية 
الس‌ام عن الخطیب الفقیه ابی‌السن ابن المغازلى 
الشافعی فى کتاب المناقب باسناده الى ابن عباس قال: 
«قال رسو AMIS‏ صلى الله عليه و آله: ا تا تج جس كيل 
علق السلام gyn‏ ا Meas‏ هلب فلا ضرت 
بين يدى ربى كلمنى و ناجانى فما علمت شيئًا الا علمته 
علياً فبو باب علم مدينتى ثم oles‏ اليه فقال يا على 
سلمك سلمى و حربك حربى و انت العلم فيما بينى و 
بين امتی بعدی» "". 

و مثل ما رواه فيه ایضا عن ابن شاذان عن ابی 
هريرة قال: كنت عندالنبی اذ آقبل على بن ابی‌طالب 
(ع) فقال اتدری من هذا قلت على بن ابیطالب (ع)فقال 
النبی (Us)‏ هذا البحر الزاخر هذا الشمس الطالعة 
اسخی من الفرات كفاً و اوسع من الدنيا قلبا فمن ابفضه 
فعلیه لعنة‌الله؟۲. 

و مثل ما رواه فيه عن الترمذی» و هو من آکابس 
علماء LS‏ قال ابن عباس و هو امام الممسرین: 


۱ و ۰۲۲ الاصول منالكافى: ج ١‏ ص ۱۹۳. 

۳ اية المرام: فصل فضل على عليهالسلام ص ۵۱۰. الباب الخامس والعشرون 
Ne‏ 

۴. غاية المرام: الفصل المذ کور ص ۵۱۲. الباب الخامس و العشرون ح NF‏ 


۲ بداية المعارف الالبیة... ج‎ vs 
«العلم ستة اسداس لعلى متها خمسة اسداسء للناس‎ 
سدس ۰ ولقد شاركنا فيه حتى هو أعلم به منا»؟*۳.‎ 

و يشمبد لذلك ایضا ما ورد فى أن علم رسول الله 
صلى الله عليه و آله كله عند امي رالمومنين و اولاده 
المعصومین عليمم السلام» وما ورد فى أن عليا فقو[ 
«فوالله لوثنیت لى و سادة فجلست عليما لافتیت اهل 
التوراة بتوراتپم» و آهل الانجیل بانجیلمهم» و بین‌اهل 
الزبور بن بور هم و بين آهل الفرقان بفر‌قانم» و غير 
ذلك من الروايات المتواترات. 


الخامس: انبم أمان لاهل الارضء ولا اشكال ولا 
ريب فى أن الاهتداء لا يتحقق الا بمهم» بعد ما عرفت من 
أنبم خلفاء الله و رسوله و عيبة علمه و خزان علمه و 
تراجمة «dung‏ وان الاعراض عنم لا يوجب الاالپلاکة 
والسقوط, والتحیر والضلالة. Ji‏ الاعتبار» هم آمان 
لامل الارضء و ald‏ ظاه قوله chron (us)‏ آهل بیتی 
كسفينة توح من So‏ نجی ومن تخلف عنما غرق و 
هوی» و اليه آشار المصنف بقوله ولذا کانوا GLI‏ لاهل 
الارض الخ. 

كما انهم sleek‏ اخر ايضا امان لاهل الارض و 
هو ان الارض والسماء و بر كاتبما تدوم مادام النبى او 
الولىموجودا فی‌الارض والا فلابقاء لہماولالبرکاتہماء 
وهذا مستفاد ايضا من الروايات. 

منپا: ما رواه فى غاية المرام عن مسند أحمدبن 
حنبل... عن رسولالله صلى الله عليه و آله انه قال: 
«النجوم أمان لاهل السماء اذا ذهبت النجوم ذهيواء و 
آهل ol) to‏ لاهل الارضء فاذا ذهب آهل‌بیتی ذهب 


۵. غاية المرام: الفصل المذ كور ص OVE‏ الباب الخامس و العشرون ح MY‏ 


الفصل - ۲. عقيدتنا فى طاعة الائمة ۷۷ 
أهل الارض» *۲. 

و منپاء ما رواه فيه ایضا عن ابن بابویه عن 
wl‏ بن يزيد الجعفى قال: «قلت لابى جع محمد بن 
على الباقر عليمما السلام لاى شىء يحتاج الى النبى 
والامام فقال ليقاء العالم على صلاحه و ذلك ان الله 
عزوجل abn‏ العذاب عن أهل الارض اذا كان فیہا نبى 
آو امام قال الله عز وجل «وما كان الله ليعذ بہم وانت 
Cas‏ و قال النبی النجوم آمان لاهل السماء و أهل بیتی 
ob)‏ لاهل الارضء فاذا ذهبت النجوم اتی اهل السماء 
ما یکر‌هون و اذا ذهبت آهل بیتی اتی اهل الارض ما 
یک هون» ۲۲ . 

و منہا: ما رواه فيه ايضا Ge‏ ابن‌پابویه... عن 
الصادق علیه‌السلام عن ابيه محمدبن على عن ابیه على 
بن الحسين قال: «نحن ائمة المسلمين و حجج الله على 
العالمين و سادة المؤمنين و قادة الغر المحجلين و موالى 
المؤمنين و نحن امان الارض كما ان التجوم آمان لاهل 
السماء و نحن الذين بنا يمسك الله السماء ان تقع على 
2 الا e ee‏ و سس( 
و و وی[ ل ؛ ثم قال 
عليه السلام ولم تخل الارض dee‏ خلق الله آدم من حجة 
لله فيمبا ظاهر مشمبور أو غائب مستور ولا تخلو الى OF‏ 
تقوم الساعة من حجة لله و لولا ذلك لم پعبد الله» 
الحد یث 9 

و منپا: ما رواه فی‌الکافی عن مولینا الصادق 


۶ غاية المرام: المقصد الاول ص ۰۲۷۴ الباب السادس و الستون ح .١‏ 
۷ غاية المرام: المقصد الاول ص ۲۷۵, الباب السابع و الستون ح ۲. 
NA‏ غاية المرام: المقصد الاول ص ۰۷۵ wil‏ السايع و الستون ح Pe‏ 


۷۸ بداية المعارف الالپیة... ج ۲ 
عليه السلام انه قال: «ان الله خلقنا فأحسن صورنا و 
جعلنا عينه فى عباده و لسانه الناطق فى خلقه و يده 
المبسوطة على عباده. بالرآفة dam Sly‏ و وجه الذى 
Se‏ منه و بابه الذى يدل عليه و خزانه فى سمائه و 
أرضه بنا آثمرت الاشجار واينعت‌الثمار وجرت الانمارء 
وبنا ينزل غيث السماءء وينبت عشب الارض و بعبادتنا 
عبدالله» ولولا نحن ماعبدالله"" وغير ذلك منالروايات. 


السادس: انا لا Aas‏ هم العباد المكرمون | (OI paleo)‏ 
اذ امامتمپم لا تنفك عن عصمتممم و طببار تمپم. هذ‌امضافا 
الى تنصيص الروایات الکثيرة المتواترة. 
قال: «الامام المطیر من الذنوب المبرآ من العیوب» *۲ 
و قال رسولالله صلى الله عليه و آله: «من سره أن ينظر 
الى القضيب الياقوت الاحمر الذی غرسه الله عزوجل 
بيده و يكون متمسكا به فليتول عليا والائمة من ولده 
فانهم خيرةالله عزوجل و صفوتهء وهم المعصومون‌من 
كل ذنب و خطيئكة»' '. 
صلی الله عليه و آله آنه قال: «آخبں نی جبر ثيل عن 
كاتبى على | Las‏ لم یکتبا على على ذنبا من صحیاه» ' '. 

و اخبر محمد بن عمار بن پاسر عن ابيه قال: 
معت الى :ملك الله عليه و اله ول وان سا قحلي هار 
ليفخران على ساش الحفظة. بكونبما مع على عليه 


NEF ص‎ ١ الاصول من الكافى: ج‎ .٩ 
.۱۲۴ بحار الانوار: ج ۲۵ ص‎ ۰ 
VA ص‎ Xo بحار الانوار: ج‎ A 
NAY بحار الانوار: ج ۲۵ ص‎ ۲ 


الفصل - ۰۳ عقیدتنا فى طاعة الائمة ۷۹ 


السادم وه ا ee‏ الى الله عزوجل بشیء 
منه قیسخطه» ۲۲ 

و قال هعاشا الا 
ا مرها و تست ل sah‏ 
الخلقة فيعرف يبا فلذلك لا یکون الا منصوصاً فقيل له: 
يابن رسول الله فما معنى المعصوم؟ فقال: هوا 
بحبل call‏ و حبل الله هو القرآن لا يفترقان الى يوم 
القيامة, والامام يبدى الى القرآن» والقرآن یمپدی الى 
الامام, و ذلك قول الله عزوجل: ان هذا Cre OF a‏ 
للتى هی Tee gl‏ 

و قال مولينا امير Cpe oS)‏ عليه السلام : »| Lees‏ 
الطاعة لله عزوجل و لرسوله ولولاة الامرء و انما امس 
بمعصيته»” '. 

و قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «آنا و على 
والحسن والحسين و تسعة من ولد الحسين مطبرون 
معصومون» ۳۶ 

الى غير ذلك من الروایات» بل تدل على عصمة 
الائمة جملة من OLY‏ المبارکات. منبا قوله تعالى: 
Yo‏ ينال عمبدی الظالمين ‏ البقرة: ۱۲۵» لوجوه"". 

منپا ان ابر اهیم بعد ارتفاعه الى مقام الامامة 
سأل هذا المقام الرفيع لبعض ذریته فاستجاب الله هذا 
السؤال فى يعضلبمء والمتصور من اليعض المستفاد من 
قوله «قال ومن ذریتی» cer!‏ فين يكون فى جميع 


۳ و ۳۴. بحار الانوار: ج ۲۵ ص NAF‏ 
۵ بحار الانوار: ج ۷۵ ص ۲۰۰. 

.vo\ بحار الائوار: ج ۲۵ ص‎ WF 

A راجع الامامة و الولاية: ص‎ wy 


۲ بداية المعارف الالپیة... ج‎ he 
عمره من الاول الى الآخر ظالما 1 من یکون ظالما فى‎ 
نباية عمره ۳ من لا یکون ظالما فى طول حياته 7 من‎ 
لا يكون ظالماً فى آخر عمره و حیث ان جلالة مقام‎ 
الرفيعة للاولین و‎ GLY ابر‌اهیم تمنع عن سؤاله تلك‎ 
عليه فانحصر سواله فى الاخرین فاستجاب الله سوّاله‎ 
فعمهده‎ Sle فى بعضه و هو من لا یکون ظالماً فی‌طول‎ 
سواء اختص بالامامة او یکون اعم من النبوة لا‎ ils 
ال فیوالمتخوو مین ویک ثبت امامة اتمعنا بالنصر من‎ 
المتواترة فلا محالة بحکم هذه الآية المباركة کانوا‎ 
معصومین من آول حياتمهم الى مما‎ 

و منباء قوله تعالى: «انما يريد الله لیذهب عنکم 
الرچس اهل البیت و یطبر کم ينا ت الاحزاب: ۳۳ 
لتواتر الاخبار الداله على Los‏ فی‌الخمسة الطاهرة. 
وقد اورد جملة منپا فى غاية الم‌ام و دلائل الصدق 
وقد صنف فى تلك الاية کتب قیمة۸" و هذه الاخبار 
المتواترة تشہد على ان المراد من اهل‌البیت هم اهل 
بيت النبوة لا الازواج ولا مطلق الانساب. فالقول بان 
سياق oLY‏ والمناسبة پینپا یقتضی انها نزلت فى 
ازواج النبی مردود لانه اجتپاه فى قبال النصوص 
dey poll‏ الصحيحةء هذا مضافاً الى أنه لو كانت نازلة 
فى حق الازواج لزم تانيث الضمائرء اذ فى هذا الفرض 
لیس المخاطبون بپا الا الاناث. 

قال فى دلائل الصدق بعد نقل هذا القول الفاسد» 
و فيه آولا: ان مناسبة النظم لا تعارض ما تواتر بنزولما 
فى الخمسة الطاهرین أو الاريعة خاصة. 

و ثانياً: انا نمنع المناسبة لتذکیر الضمیر بعد 


۸ راجع كتاب آية التطہیر فى احاديث الفريقين و كتاب أصحاب الکساء 
و غيرهما. 


الفصل - ۰۳ عقیدتنا فى طاعة الائمة ۸۱ 
التأنيث ولتعدد الخطاب و المخاطب و انما جعل سبحانه 
هذه الاية فى اثناء ذکر الازواج و خطابپین للتنبیه 
فل أنه شاه انا Seong‏ اف UL Slag‏ 
لاهل البیت» و تنزيبأ لمبم» عن أن JUS‏ بسببمپن و صمة 
وصوناً لهم عن أن يلحقمهم من آجلپن عيبء و رفعاً لہم 
عن أن يتصل بسبم آهل المعاصىء ولذا استمبل سبحانه 
الایات بقو له: plus by‏ النبى BEALS sass‏ من النساء» 
ضرورة ان هذا التمییز انما هو للاتصال بالنبی و آلهء 
ا فیس حل لت فى محل sss‏ 
فلیست الاية الكزيمة: الا کقول القائل يا زوجة فلان 
لست کازواج سائر الناس فتعففی. و تستری» واطیعی 
الله تعالى انما زوجك من بيت اطبار يريد الله حفظمهم 
من الاد ناس و صو نميم عن النقائص''. 

Ll gee Ali :فيل ندق‎ E 
فى اسمن :مده الماك فلعله مما لها اف ر اليه‎ tags 
اخ زیاس وف حلية قات كور[ لحمل توف‎ 
بل هى فى حكم التعليل بالنسبة الى ما امس به زوجات‎ 
النبى صلى الله عليه و آله.‎ 

و اما لما اشار اليه البعض الاخر كالاستاذ الشسبيد 
المطیری قد سسره من انما نزلت فى حق الخمسة 
الطاهرة ولكن وضعت بين الايات المذكورة. لمصلحة 
حفظ الاسلام عن gu CLAS‏ ء المنافقين و تمردهم و 
اعراضبم لان النبی صلی‌الله عليه و آله كان خائفا من 
التمرد الصريح عن الاسلام والقرآن الكريم لا من ان 
يذهبوا الى التاويل مع قيام القرينة الداخلية والخارجية 
على المعنى المراه فجعلت الاية المذكورة واشباهبا 
كآية اكمال الدين فى ضمن OLY‏ الاخرء لان يتمكن 


4 دلائل الصدق: ج ۲ ص ۰۷۲ 


۸۲ بداية المعارف الالببیة... ج ۲ 


المخالف من hol‏ ولا یضطر الى الاعراض cee)‏ 
والتمرد الواضح فالجمله حینئذ تکون معترضة بين 
OLY‏ الاخری كما لا یخفی ": 

ولا بأس Gan Sh‏ الروایات» روی الحاکم عن 
عبدالله بن جعفر بن اپی‌طالب و صححه انه قال: «لما 
ادعوا الى فقالت صفية من يا رسول الله؟ قال اهل بیتی 
علیا و ULL‏ والحسن والحسین فجیء بم فالقی علیمهم 
النبى صلی الله عليه و آله کساءه ثم رفع يديه ثم قال 
اللہم هوّلاء آلى فصل على محمد و آل محمد و انز لالله, 
«انما يريد الله لیذ هب عنكم الرجس اه لالبيت و یطہر کم 
تطمهین۲۲»۱. 

و روی الترمذی فى مناقب اهل‌البیت عن عم بن 
ابىسلمة «نزلت هذه الآية على النبى hue‏ الله عليه و 
آله «انما يريد الله لیذ هب عنكم الرجس اهلالبيت و 
یطہر کم تطمبيراً» فىبيت ام سلمة فدعا النبى (ص) 
فاطمة و حسناً و حسيناً بكساء و على خلف ظببرهفجلله 
بكساء ثم قال اللہم هوّلاء اهل بيتى فاذهب عنمهم الى جس 
و طیرهم تطببيراء قالت ام سلمة و آنا معہم يا نبىالله 
قال انت على مكانك و آنت الى خیر»۲". 

و روى احمد بن حنبل عن ام سلمة» أن النبى (ص) 
جلل على على و حسن و حسين و فاطمة كساء ثم قال: 
اللہم اهل بيتى و خاصتى ell‏ اذهب عنم الرجس و 
طبر هم تطببيراء فقالت ام سلمة آنا معسهم قال انك الى 


۶۰ رأجع امامت و رهبری: ۰۱۶۱-۱۵۲ 
۱ دلائل الصدق: ج ۲ ص FY‏ 
۲ دلائل الصدق: ج ۲ ص FA‏ 


الفصل - ۳. عقیدتنا فى طاعة الائمة ۸۲ 
vy‏ 
و روی السیوطی فى الدر المنثور عن ابن مردویه 
عن ام سلمة «قالت: نزلت هذه الاية فى بیتی List»‏ 
يريد الله لیذ هب عنكم الرجس اهلالبيت و يطبركم 
تطميرا» وفىالبيت سبعة جبرئيل و ميكائيل و على و 
فاطمة والحسن والحسين و آنا على باب البيت قلت يا 
رسول الله الست من آهل البيت قال: انك الى خير انك 

و روى السيوطى ايضا فىالدر المنثور... عن 
ابىسعيد الخدری «قال رسول‌الله _صلى الله عليه وآله- 
نزلت هذه الاية فى خمسة فى و فى على و فاطمة وحسن 
و حسين «انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس» الاية” . 

و روی التر‌مذی فى جامعه ان رسول الله صلى الله 
عليه و آله كان من وقت نزول هذه الآية الى قرب ستة 
اشپر اذا خرج الى الصلوة يمس oly‏ فاطمة ثم يقول 
انما يريد الله لیذ هب عنكم الرجس آهل البيت ويطمبركم 
تطلبير!2* وفى Gay‏ الروايات كان يقول قبل تلاوة 
GU‏ السلام عليكم اهلالبيت و رحمةالله و برکاته ثم 
يقول انما يريد اللهء الاية. 

قالابن أبىالحديدالمعتزلى قد بين رسول‌الله-صلی 
الله عليه و آله عترته من هی لما قال انا تارك فيكم 
الثقلين فقال و عترتى آهل‌بیتی» و بين فىمقام آخر من 
أهل tte‏ حين طرح عليببم الكساء و قال حين نزل انما 
بر ید الله اللہم هو لاء اهل بیتی فاذهب عنم الر‌چس ۲۲ 


> 


۳ و ۴۴. دلائل الصدق: ج ۲ ص FX‏ 
۵ دلائل الصدق: ج ۲ ص ۰۷۲۰ 

۶ غاية المرام: المقصد الثانی ص ۲۹۱ الباب الاول ح ۰۳۸ 
۷ غاية المرام: المقصد الثانی ص ۲۹۱ الباب الاول ح ۳۶. 


۲ بداية المعارق الالمبية... ج‎ AF 
العامة و هو کشین.‎ ol gy هذه الروایات جملة مما‎ 

و Ui‏ الروایات التی روتبا الخاصة فپسی اكش 
واکتفی منپا Sa‏ رواية عن ابن بابویه... عن على 
عليه السلام قال دخلت على رسول‌الله _صلى الله عليه و 
آله فى بيت ام سلمة. وقد نزلت عليه هذه الآية انما 
يريدالله» ليذهب عنكم الرجس اهلالبيت و يطبركم 
تطمیراء فقال رسو AW‏ _صلى الله عليه و آله يا على 
هذه الاية فيك وفى سبطى والائمة من ولدك فقلت يا 
رسولالله وكم الائمة بعدك؟ قال آنت يا على ثمالحسن 
والحسين و بعد الحسين على ابنه و بعد على محمدابنه 
و بعد محمد جعقر ابنه و بعد جع موسى اپنه و يعد 
موسى على ابنه و بعد على محمد Ady!‏ و بعد محمد على 
ابنه و بعد على الحسن ابنه والحجة من ولد الحسن هكذا 
آسماو هم مكتوبة على ساق العرش فسالت الله تعالى عن 
ذلك فقال يا محمد هذه الائمة بعدك مطمرون معصومون 
و اعد او هم ملعو تون" . 

ثم ان معنی الاية بعد ما ذکر واضح و هو آنه‌تعمالی 
حصي ارادته لاذهاب الر‌جس والتطمير فى آهل البيت, 
ومن المعلوم ان هذه الارادة ليست الا ارادة تكوينية» 
و الا فلا معنی للحصر لان الارادة التشر يعية عامة, ولا 
تختص بقوم دون قوم» فاذا ثبت ان الارادة تكوينية فبى 
لن تتخلف عن المراد فارادة lest!‏ مساوقة لطمارة 
اهل‌البیت. والتعییر بالمضار ۶ لعله لافادة استمر ار هذه 
الار ادة التكوينية ثم ان هذه الارادة التكوينية لا تنافی 
مع اختيارية العصمة عن الذنوب لارادته تعالى طمبار تمهم 
مع وساطة اختيارهم كما لا يخفى. 

ثم ان طبار تم ليست بمعنى ازالة الامراض عنمهم 


GE ۸‏ المرام: المقصد الثانى ص ۲۹۳ الباب الثانى ح ۶. 


الفصل - ۳, عقیدتنا فى طاعة الاتمة ۸۵ 
oY‏ خارج عن منطق القرآن اذ القرآن ليس GES‏ من 
الکتب الطبية بل کتاب سماوی نزل لبداية الناس الى 
السعادة الواقعية فالمقصود هو طہار تہم مما صرح 
القرآن بكونه رجساً و رجزأ فہم معصومون من كل ذنب 
سواع كان عملياً أو اعتقادياً آو اخلاقاً فان ال ڪن يعم 
كل ذلك. 

ال فی‌المیزان والرجس بالکسی فالسکون صفة من 
الرجاسة و هی القذارة, والقذارة هيئة فی‌الشی ء توجب 
التجنب والتنفر Lie‏ و تکون بحسب‌ظاهر الشىءكرجاسة 
pod‏ پر قال تعالی : «او لحم خنز پر ls‏ رجس_ الا نعام : 
۵ و بحسب باطنه و هوالر‌جاسة والقذارة المعنوية 
كالشرك والکفر» و آثر العمل السیی ء قال‌تعالی: «واما 
الذین فى قلو بپم مرض فزادتہم رجسا الى رجسممم و 
ماتوا و هم کافرون - التوبة: ۰۱۳۵ و قال: «ومن یرد 
انيضله يجعل صدره ضيقاً حرجا كا نما یصعد فی‌السماء 
كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون_الانعام: 
AVVO‏ 

و ایا ما كان فہو ادراك نفسانی و اش شعوری من 
تعلق القلب بالاعتقاد الباطل أو العمل السییء. 

واذهاب الرجس (واللام فيه للجنس) ازالة کل‌هينة 
خبيثة فی‌النفس تخطىء حق الاعتقاد والعسل فتنطبق 
على العصمة الالہية التى هى صورة علمية نفسانية 
تحفظ الانسان من باطل الاعتقاه و سییء العمل الى أن 
قال فمن المتعین حمل اذهاب الرجس فى الاية على 
العصمة و يكون الم‌اد بالتطمير فى قوله «و یطبر کم 
al bs‏ وقد اكد بالمصدر- UG)‏ آثر‌ال‌جس بایر اده 
جا يما له بعد اذ فاب ctl‏ رین الیرم إن سا ای 
الاعتقاه الباطل هو الاعتقاد الحق ty lend‏ هم هو 


۲ بداية المعارف الالبیة... ج‎ AS 


تجبيزهم بادراك الحق ee‏ والعمل — الى أن 
قال والمعنی of‏ الله سبحانه تستم ارادته ان‌یخصکم 
بموهبة العصمة باذهاب الاعتقاه الباطل» و آثر العمل 
السيىء عنکم اهل‌البیت و ايراد ما يزيل اثر ذلك علیکم 
وهی العصمة*” فالائمة عليمم السلام هم المعصومون 
المطبرون وهم عباده المكرمون الذين لا يسيقونه 
بالقول وهم يأمرهيعملون كماجاء فىالزيارة الجامعة'*. 


السایع: طاعة الرسول و ae‏ الرسول 
مقام النبى صلى الله عليه و آله. فطاعته طاعة ا 
و حيث ان طاعة الرسول طاعة الله بنص قوله تعالى: 
«من يطع الرسول فقد اطاع الله النساء: «Ac‏ فطاعة 
الامام القائم مقامه أيضاً طاعة الله. فلا يجوز الرد على 
الامام والراد عليه ol SIS‏ على الرسول والراد على 
الرسول كالراد على اللهء و عليه فيجب التسليم ليم 
والانقياد لامرهم والاخذ بقولميم. 

روى الكلينى بسند صحیح عنابی‌جعض عليه السلام» 
انه قال: ذروة الامر و سنامه و مفتاحه و باب الاشیاء 
و رضا الرحمن تبارك و تعالی» الطاعة للامام بعد 
معر فته, ثم قال: ان الله تبارك و تعالى یقول: «من یطع 
الرسول فقد اطاع الله ومن تولی فما ارسلناك علیمهم 
marae wee‏ 

فاذا ثبت أن اطاعتہم اطاعة cal)‏ فانحل الاشتفال 
اليقينى بالتكاليف الشرعية فى اوامرهم و نواهیمم 
4 تفسير الميزان: ج ۱۶ ص NNN‏ 


۳۳۱-۲۲۰ تفسیرالمیزان: ج ۱۶ ص‎ FA 
NAFANAO vue \ الاصول من الکافی: ج‎ ۱ 


الفصل - ۰۳ عقیدتنا قى طاعة الاتمة AY‏ 


الشر عية فمن انتمپی بنمبیمم و امتثل پآمر‌هم ادى ما علیه, 
بلا ريب ولا کلام» ومن آعرض عنم ولم یتوجه الى 
أوامرهم و نو | هيموم بقی‌التکالیف الشرعية فى عد ته» 
ولويات بہاء الا بماليس بحجةكالقياسء آویکون‌اجتمادا 
فى مقابل نصیم» مع أن نصمم كنص الرسول و نصه 
کتص الله, فالائمة كما يكز نون فی تفصیل الاعتقادات 
والاخلاقیات والحکم کسفينة نوح. كذلك فی‌الاحک‌ام 
الشرعية فمن رکب هذه السفينة نجی من الضلالات 
والشيبات والرذیلات والظلامات و مخالفة التکلیف 
الیقینی ومن تخلف عنما وقع فىالمسبلكات والتمردات 
و الظلامات. 

الثامن: ان المصنف قد سسره ذهب الى أن المميم 
ليس فى هذه العصور هو اثبات أن الائمة هم الخلفاء 
الشرعيون و آهل السلطنة الالبية معللا بأن ذلك آم 
مضى فى ذمة التاريخ و ليس فى اثباته ما يعيد دورة 
الزمن من جديدء أو يعيد الحقوق المسلوبة الى آهلما. 

ولكنه لا يخلو عن النظر فان ام ولاية الائمة 
عليبمالسلام ليس مما انقضى زمانه بعد لزوم اعتقادنا 
بولاية صاحبنا و مولينا المبدى الحجة بن الحسن 
علیمپماالسلام فمن لم يعتقد الا بالمرجعية العلمية كيف 
يتولى بامامة مولينا حجةبن الحسن و كيف يتمكن من ان 
با بها يكت هرن فا یامه کا لمن ا 
الزوايات الكثينة مقا کی له ی الله عله و تس مات 
ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية. 

هذا مضافا الى ان البحث عن ولاية الائمة تفيد 
LYS) Gas‏ والحكومة فى عصی الغيبةء فان من اعتقد 
أن الولاية لبم و لنوابهم» فالامی عنده واضح» لان 
الولاية فى عصر الغيبة حق لنوابهم العامة. ومن لم 


۸۸ بدایه المعارف الالمپیة... ج ۲ 


یعتقد ذلك وقع فى الحيص والبیص كما لا يخفى ولعل 
مقصود المصنف من ذلك هو المماشاة مع العامة فلاتففل. 


۵- عقبد تا ees‏ حب آل الست 


قال‌الله تعالى: «قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة فى القر بی = 
الشوری: ۲۳» 

نعتقد انه زيادة على وجوب التمسك بال البیت يجب على کل 
مسلم أن يدين بحبمبم و مودتمهم لأنه تعالى فی‌هنه الآية المذكورة حصر 
المسئول عليه الناس فى المودة فى القربی. 

وقد تواتر عن النبى صلى الله عليه و آله أن حبرم علامةالايمان, 
و أن بغضسبم علامة «Glatt‏ و أن من أحبسبم أحب الله و رسوله. و من 
أبغضموم أبغض الله و رسوله. 

بل pee‏ فرض من ضروریات الدين الاسلامی» التى لا تقبل 
الحدل والشك. وقد اتفق عليه جميع المسلمين على اختلاف نحلہم و 
آر اہم عدا فئةقليلة اعتبروا من اعداء آلمحمدفنيزوا پاسم «النواصب» 
اى من نصبوا العداوة لال بيت محمد (ص). و ببسذا يعدون من 
المنكرين لضرورة اسلامية ثايتة بالقطع. و المنکر للضرورةالاسلامية» 
كوجوب الصلاة و الزكاةء يعد فى حكم المنکر لاصل الرسالة بل هو 
على التحقيق منكر للرسالة, و ان آقر فى ظاهر الحال بالشپادتین» 
و لاجل هذا كان بغض آل محمد عليبم السلام من علامات النفاق و 
pam‏ من Glide‏ الايمانء و لاجلسه أيضاً كان بغضہم بغضاً لله و 
لرسوله. 

one 

ولا شك أنه تعالی لم یفرض حبمم و مودتمم الا لانم أهل تلعب 
والولاء من ناحية قربہم اليه سبعانه و منزلشیم عنده» و طبارتهم من 
الشرك و المعاصی» و من كل ما یبعد عن دار کرامته و ساحة رضاه. 

ولا یمکن أن نتصور أنه تعالی يفرض حب من یرتکب المعاصیی» 
أو لا بطیعه حق طاعته. فانه لیس له قرابة مع أحد أو صداقةء و لیس 


۲ بداية المعارف الالمبية... ج‎ a> 


عنده الناس بالنسبة اليه الا fae‏ مخلوقين على حد سواء و انما 
اکرمہم عندالله اتقاهم» قمن أوجب حبه على الناس کلہم لابسد أن 
یکون آتقاهم و آفضلمم جميعاء والا كان غیره آولی بذلك الحب» أو كان 
الله یفضل بعضا على بعض فى وجوب الحب والولاية عبث أو لبوا بلا 
جبة استحقاق و كرامة .)١(‏ 

الاول: فى معنى المودة و المحبة. قال فى القاموس 
الود و الوداد الحب و يثلثان كالودادة و المودة و قال 
فى المصباح المنیر وددته اوده من باب تعب وداً 
بفتح الواو و Lipman‏ احبيته و الاسم المودة انتمبى 
موضع الحاجة منه. و لكن فى كتاب الامامة و 
الولاية فىالقرآن أن المودة المحبة المستتيعة 
للمراعاة والتعاهد ولعلبا لاشتمالمبا على ذلك لایستعمل 
فى محبة العباد لله تعالى انتمبى. 

و فيه أنه لم uel‏ ذلك فى كتب Aa)‏ و لعل هذا 
القيد مما يقتضيه حقيقة المحبة اذ المحبة الواقعية 
اثرها هوالمراعاة والتعاهد, نعم ربما يقال: ان المودة 
هى التى لبا الخارجية استناداً بقوله تعالى: لا تجد 
قوما یومنون بالله و اليوم الاخ يوادون من حاد الله و 
رسو له (سورة المجادلة / (VY‏ بقرينة مقابلة الموادة 
للمحادة التی لہا الخارجية. و لکنه غیر تام لان المودة 
لا تختص بذلك لاستعمالمپا فى الاس القلبی آیضاً لقوله 
تعالى: «ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات سيجعل لميم 
الرحمن 109 — مريم: «AF‏ فالظاهر هو عدم الفرق بين 
المودة و المحبة. 


الثانى: ان المحبة والوداد فى الله كالبغض فى الله 


الفصل - "ء عقیدتنا فی‌حب آل‌البیت )4 


عليه و ورد فى ذلك روایات كثيرة» منمپا قول النبی 
صلى الله عليه و آله «ود المومن للمومن فى الله من 
اعظم شعب الايمان الا و من أحب فى الله و أبغض فى 
الله» و أعطى فى اللهء و منع فى اللهء gpd‏ من أصفياء 
الله». 

و سأل ‏ صلى الله عليه و آله عن أصحايه «أى 
عرى الايمان أوثق؟ فقالوا: الله و رسوله أعلم و قال 
بعضعهم : الصلوة و قال بعضمم : الزكاة. و قال بعضميهم : 
الصيام و قال بعضمم: Goll‏ و العمرة» و قال بعضميم: 
ol oJ}‏ فقال رسول الله - die‏ الله عليه وآله : لكل 
ما قلتم فضل و ليس به. ولكن Bal‏ عرى الايمان الحب 
فی‌الله و البنض فى الله و توالی ( تولی) اولیاء الله 
و التبری من آعداء الله»'. 

قال الفاضل النراقى قدس سره فى تفسیر هذه 
المحبة و الوداد فى cal‏ أن يحبه لله و فى الله. لالینال 
ar,‏ علماً أو عملاء أو يتوسل به الى امس وراء ذاته» و 
ذلك Ob‏ يحبه من حيث انه متعلق بالله» و منسوب AS‏ 
اما بالنسبة العامة التى ینتسب با كل مخلوق الى الله. 
اق لجل بخصوصية السنبة ایا من یه إلى اللة و 
شدة حبه و خدمته له تعالى. ولا ریب فى أن من آثار 
غلبة الحب ان يتعدى من المحبوب الى كل من يتعلق به 
ویناسبه. ولو من بعدء فمن أحب انسانا Le‏ شديداء 
أحب محب ذلك الانسان» و أحب محبوبه» و من يخدمه 
و من یمدحه» و يثنى عليه او يثنى على محبوبه» و أحب 
أن يتسارع الى رضا محبو به كما قيل: 
ot‏ على الديار ديار ليلى اقبلذا الجدار وذا الجدارا 
وماحب الديار شغفن‌قلبی ولكن حب من سكن الديارا 


۱ الاصول من الكافى: ج ۲ ص .١ 78-1١88‏ 


۲ بداية المعارف الالپية... ج‎ ay 


و Li‏ البغض فى الله فمو أن يبغض انسان Glug!‏ 
لاجل عصیانه لله و مخالفته له تعالی. فان من يحب فى 
الله, WY‏ و أن يبغض فى cal)‏ فانك ان احببت Glaus}‏ 
لانه مطیع لله و محبوب عندهء فان عصاه WY‏ أن تبخضه. 
لانه عاص له و ممقوت عندالله» قال‌عیسی عليه السلام: 
«تحببوا الى الله ببغض اهل المعاصیء و تقربوا الى 
الله بالتباعد عنممء و التمسوا رضا الله بسخطمم» ' . 

و هذا من مقتضيات الدين و GLY!‏ و كلما ازداد 
دين امرء زيد حبه فى cal)‏ و بغضه فى الله و كلما 
Gus‏ ايفان امرء نقصت فيه تلك المحبة و البغضةء 
و اليه يشير ما رواه فى الكافى بسند موثق عن فضيل 
بن يسار قال: سألت LI‏ عبدالله عليه السلام عن الحب 
و البغض» امن الايمان هو؟ فقال: و هل الایمان الا 
الحب و البغض› تم تلا هذه الاية: «(حبب الیکم الایمان 
و زينه فى قلوبكم و oS‏ اليكم الكفر و الفسوق 
والعصيان اولئك هم الر اشدون»" و قال ايضاً: «كل من 
لم يحب على cell‏ ولم يبغض على الدين فلا دين Fal‏ 

نعم ربما یجتمع فى بعض آحاد المسلمين موجبات 
الحب فى الله. مع موجبات البفض فى الامور الشخصية 
قصوراً و تقصیرآء فعلى الموّمن الخبير أن لا يبتلى بترك 
محبته فى الله لان الايمان يقوى على الامور الشخصيةء 
من حيث ایمانه. و عروة الايمان لا تنقض بموجبات 
البغضء فى الامور الشخصيةء و من‌المعلوم أن الاجتماع 
الاسلامی مبنی على هذا الاساس القویم. 


۱۸۷-۶ ص‎ Ve راجع جامع ا سعادات:‎ N 
ANO ص‎ Ne الاصول من الکافی:‎ 
.۱۲۷ ص‎ Ve الاصول من الکافی‎ ۴ 


الفصل - ۸۳ عقیدتنا قی‌حب آل‌البیت ۲ 

الثالث: فی و جوب المحبة و الوداد لاهل البیت» و قد 
عرفت أن المحبة و الوداد بالنسية الى آهل الایمان من 
قتضیات الایمان. و من الوظایف الاخلاقية لكل موّمن. 
و ES‏ 
محبة آهل البیت و ودادهم Age‏ أوجب الواجبات Lables‏ 
المودة فى القر بی - الشوری: ۲۳ و لذا سأل الاصحاب 
عن رسول الله عن تعیین القربى بعد الفراغ عن وجوب 
المودة فيبم كما روى عن ابن عباس أنه قال: «لما نزلت 
ay‏ «قل لا اسألکم عليه آجراً الا المودة فى القربى» 
قلت: يا رسول الله من قرابتك الذين افترض الله علینا 
مود تمبم؟ قال: على و فاطمة و ولدهما ثلاث مرات 
يق و Ld‏ 

و أكد الائمة عليمم السلام على وجوب المحبة و 
اليك بعض التاكيدات قال محمد بن مسلم: سمعت ابا 
عبد الله عليه السلام يقول: «انالرجل ربما يحب الر‌جل. 
و Gade‏ ولده. فابى الله عزو جل الا أن یجمل حبنا 
مفترضاً أخذه من آخذه, و تركه من تركه واجباً. فقال: 
«قل لا اسالكم عليه اجرا الا المودة فى القربى»* و قال 
tam |‏ عليهالسلام فى ذيل الاية المبار کة: «هی والله 
فريضة من الله على العباد لمحمد صلی الله عليه وآله 
فى آهل بيته»". 

و قال الطیی‌سی — قدس سره : «وصح عن الحسن 
بن على عليمبما السلام آنه خطب الناس فقال فى خطبته 
انا من اهل البيت الذين افترض الله مودتهم على کل 
مسلم» فقال «قل لا اسألكم عليه أجراً الا المودة فى 


۵. بحارالائو ار : We‏ ص NFA‏ 
Vat‏ بحارالانوار: ج۲۳ ص ۲۳۹ . 


۲ بداية المعارف الالمبية... ج‎ AF 
القر بى و من یقترف حسنة نزدله فيمبا حسناً» و اقت‌اف‎ 
الحسنة مودتنا أهل البیت»*.‎ 

و قال العلامة ‏ قدس سره ‏ فى كتاب كشف الحق: 
روى الجمسبور فى الصحيحين و احمد‌بن حنبل فى مسنده» 
و الثعلبى فى تفسیره. عن ابن عباس رحمدالله قال: 
لما نزلت «قل لا اسألکم عليه اجرا الا المودة فى 
القر بی» قالوا يا رسول الله صلی الله عليه وآله ‏ من 
قرابتك الذين وجبت علينا مودتمم؟ قال على و فاطمة 
و ابناهما» و وجوب المودة يستلزم وجوب الطاعة؟. 

قال في دلائل الصدق بعد نقل ال‌وایات عن طرق 
العامة فى تفسير الاية المبار کة: و يؤيدها الاخبسار 
المستفيضة الدالة على وجوب حب آهل البيت و أنه 

قال فى «الغدير» و اما حد یٹ أن الاية نز لت فى على 
OR Gy‏ 
بآية الله العلامة الحلى ولا بامته من الشيعة بل اتفق 
المسلمون على ذلك الا شذاذ من حملة الروح الامو یه 
نظراء ابن تيمية» و ابن کثیر» ثم ذكر اسامى جملة من 
الحفاظ و المفسرين من أعلام القوم الذين نقلوا نزول 
والحسكانىء و الثعلبی. و النيسابورى و الزمخشری. 
و البيضاوىء و الشبلنجىء و الطبری, و الرازی» و 
النسائی, و sul‏ مل :الى OT‏ قال وقول الامام الشافعی 
فى ذلك gates‏ قال: 

۸ بحارالانوار: ج۲۳ صن ۲۳۲. 


3 راجع احقاق الحق: Ve‏ ص ۰۲ بحارالانوار: We‏ ص NWN‏ 
Ys ۰‏ الصدق: Ne‏ ص VY‏ 


الفصل - ۳, عقیدتنا فی‌حب آلالبیت ۹۵ 


یا اهل پیت دسول Seo alll‏ 
فرض من‌الله فی‌الترآن انزله 
كنا که هی تور نکم 
من لم یصل علیکم لا صلاة له 

ذكن اهما له اين ged‏ فى الصواعی ۸۷ الررقا ف 
شرح المواهب الخ''. 

فوجوب حب اهل البيت و مودتہم IANS‏ على وجوب 
التمسك بم آمر واضح فى الاسلام» و پوّید وجوبه 
مضافاً الى ما ذکر من الاخبار و الایات» سا آشار اليه 
المصنف قدس سره فى ضمن کلامه من أنه قد تواتر 
عن النبی صلی الله عليه وآله OF‏ حبہم علامة الایمان» 
و أن پفضمم علامة Glad)‏ و أن من آحبمپم آحب الله و 
رسوله» و من أبغة آبفض الله و رسوله و قد دلت 
الاخبار على ذلك بعبار ات مختلقه. 

وق cas‏ الخلامة aad‏ الله لأسي حا قاس سد 
فى كتابه الغدیر Ja‏ جملة منما عن طرق العامة و نقل 
عن امير الموّمنين عليه السلام انه قال: «والذی فلق 
الحبة و برأ النسمة انه لعہد النبی الامى الى: انه 
لا یحبنی الامؤمن» ولا يبغضنى الا منافق» و اشار الى 
مصادر هذا الخبر» و ذکر ما یقرب الثلئین من الکتب 
المعروفة للعامة و فيا صحیح مسلم و مستد احمد و 
سنن ابن ماجة و رياض الطبری و استیعاب اين عبدالب 
و تذكرة سبط ابن الجوزی و فرايد الحموینی و صواعق 
ابن حجر الپیثمی و فتح الباری لابن حجر العسقلانی 
و غير ذلك فراجع"". 

ثم نقل صورة ثانية عن امي رالمؤمنين انه قال لعسبد 


۱ راجع كتاب الغدیر: We‏ ص ۱۷۲۔۱۷۳ . 
axl) WAN‏ الغد یر : Ve‏ ص AAW‏ 


۶ بداية المعارف الالمبية... ج ۲ 


ای و a‏ 
ولايبغضك الا منافق. و اشار الى مصادره الكثيرة و 
نكل ویس سا ا و موه اور فى خسن 
Sl SSCS ۵ a GE‏ م۳ ۱ 
ان هذا حديث صحيح متفق : متفق عليه و ان ابن Shue‏ قال 
فى الاستيعاب ۲ ص ۳۷: روته طائفة من الصحابة» و 
ان ابن ابی الحديد قال فى ج ١‏ ص ۳۶۴: قد اتفقت 
الاخبار الصحيحة التى لا ريب فیپا عندالمحدثين» على 
ان النبى قالله لا يبغضك الامنافق ولايحبك الامومن ۱۲ 
ثم ذكر صوره الاخرى عنه و عن ام سلمة و اشار 
را ا E‏ 
عليه من طرق هذا الحدیث. و لعل مافاتنا منپا eS}‏ 
و لعلك بعد هذه كلها لا تستريب فى انه لوكان هناك 
حديث متواتر يقطع بصدوره عن مصدر الرسالة فہو 
هذا الحديثء او انه من bl‏ مصاديقه كما انك لا 
تستريب بعد ذلك كله ان امي رالمؤمنين ‏ عليه السلام — 
بحكم هذا الحديث الصادرء ميزان الایمان. و مقياس 
الہدی» يعد رسول الله — صلى الله عليه و آله و هذه 
صفة مخصوصة به عليه السلام» و هی لا تبارحما الامامة 
المطلقة» فان منالمقطوع به ان احدا منالمؤمنين لم 
يتحل ببذه المکرمة» فليس حب ای احد منم شارة 
ایمان» ولا بغضه سمة Gls‏ و انماهو نقص فی‌الاخلاق 
و اعواز فى SLM‏ مالم تكن البغضاء لایمانه ۳" و 
هذا كفاية. ولا حاجة الى نقل سایر OLY‏ و الروایات 
الدالة على لزوم محبتمپم و بذلك اتضح دعوی المصنف 
ان حب اهل البیت فرض من ضروریات الدین الاسلامی 


۳ راجع الغدير: Ye‏ ص ۱۸۴. 
AF‏ راجع الغدير: Ve‏ ص ۰۸۶2۴ 


الفصل - cM‏ عقیدتنا فی‌حب آل‌البیت ay‏ 
التی لا تقبل الجدل والشك و قد اتفق عليه جمیم 
المسلمین على اختلاف نحلمپم و آرائہم 

ثم لايذ هب عليك ا نالمحبة الواقعية اہم لا تجتمع مع 
المحبة لاعد | cae‏ لان من احب شخصاً احب او 
| بغض اعداءه و الا فليس دعو ى المحبة الا لقلتة is‏ 
اللسان. 

الرایع: فى المراد من القی‌بی و قد عرفت تظافس 
الروايات و تواترها Ob‏ المراد منه فى الاية المباركة 
هو اهلالبيت و اهلالكساءء و يعد ذلك لا وجه لحمل 
القربى على ان المقصود هو قرابة الرسول ‏ صلى الله 
عليه وآله — مع مشركى قريشء و ان الخطاب لقريش و 
الاجر المسئول هو مودتمم للنبى ‏ صلی‌الله‌علیه وآله ‏ 
لقرابته منميم معللا بان قريش کانوا پکذ بو نه ویبغضو نه 
لتعرضه لالپتمیم» على ما فى بعض الاخبار فأمر ‏ صلی 
الله عليه و آله ان يسآلبم ان لم یومنوا به فلیودوه 
لمكان قرابته منم » و لا يبغعصو 60 و لا 93 ذوه فالقر بی 
مصدر بمعنى القرابة و فى للسببية و ذلك لانه اجتعمباد 
فى قا بل pad‏ هدا اة الم GEG.‏ ال Gis S‏ 
الصدق من انه لا معنی لسوّال الاجر على التبلیغ مسن 
لم يعترف له بالرسالة لان المقصود على هذا التفسیر 
هو السوال من الكافر بن ١5‏ 

و آوضح ذلك فىالميزان حيث قال: ان معنى الاجر 
انما يتم اذا قوبل به عمل يمتلكه معطی الاجر فيعطى 
العامل ما يعادل ما امتلكه من مال و coped‏ فسوال الاجر 
من قر‌یش» و هم كانوا مكذبين له كافرين بدعوته» انما 
كان يصح على تقدیر ایمانمم به صلى الله عليه و 
آله لانہم على تقدیر تكذيبه والکفر بدعوته لمياخذوا 


۵ دلائلالصدق: ج؟ ص VA‏ 


۹۸ بداية المعارف الالبیة... ج ۲ 


منه شيا حتی یقابلوه بالاجر» و على تقدیر الایمان به. 
والتبوة احد الاصول الثلاثة فى الدين لا یتصور یخض 
حتى تجعل المودة اجراً للر‌سالة و يسأل. 

و بالجملة لا Gos‏ لمعنی الاجر على تقدیر AS‏ 
المسئولین ولا تحقق لممنی البتض علی تقدیر ایمانیم 
حتی يسألوا المودة» و هذا الاشکال وارد حتى على تقدیر 
اخذ الاستثناء متقطما. فآن سئوال الاجر متهم علسی 
ای‌حال انما یتصور على تقد یں ایمانپم» والاستدراك 
على الانقطاع انما هو عن الجملة بجمیع قيودها فأجد 
التامل فيه*'. 

و اليه يشير قوله فى دلائل الصدق فى رد ذلك 
المعنى على تقدیر انقطاع الاستثناء فانالمنقطع عبارة 
عن‌اخراج مالولا اخراجه. لتوهم دخوله‌فی‌حکم المستثنى 
منه las‏ الاستدر ات وانت تعلم ان المستثنی الذی ذکره 
الفضل اجنبی عما قبله JO‏ وجه. فلا یتوهم دخوله فى 
حکمه حتی پستشنی منه۲۲. 

و الاضعف مما 85 هو حمل القربى على التقرب 
من الله بطاعة فانه مضافاً الى كونه اجتبباداً فى مقابل 
النص» لا يساعده اللفة» )3 القربى لم يأت فى اللغة 
پمعنی التقرب» قال فى القاموس القر پی القراپة و هو 
قریبی و ذوقرابتی» و مما ذکر یظپر ما فى تفسير 
القر‌طبی حیث مال اليه و اعتمد على الخبر الشاذ فى 
مقابل الاخبار المتواترة. 

ثم ان القر بی‌مختص بأهل بیته بعد تعینه‌فی الاخبار 
قال فى دلائل الصدق: قول الفضل - و ظاهر الاية على 
هذا المعتی شامل لجميع قرابات النبی - صلی الله 


7۶ تسس المیزان: ج۱۸ ص ۴۴_۴۳ . 
۷ دلائل الصدق: Ne‏ ص VA‏ 


الفصل - ۳ عقیدتنا فىحب آلالبیت 44 
ملهو الات اطق ای علوم Sais‏ تست 
alll‏ عليه وآله - الاعتناء lay‏ و فاطمة و الحستین لا من 
ol gl‏ من آقر پائه ولم يسلموا الابحدود السیوف و الغلبة, 
و للقرينة العقلية اذ لایتصور أن یکون ود من لم يواد 
الله و رسوله اجرأ للتبلیغ و MLS‏ فلابد ان يكون 
المر‌اد مودة من یکمل OLY)‏ بمودته. و تحصل السمادة 
الاپدية پموالاته» ولذا قال سبحانه فى آية اخری «قل‌ما 
سألتكم من اجر فپو لکم» بل بلحاظ شأنالنبى ‏ صلى الله 
عليه و آله انما يعد قراپة A‏ من هومنه. لامن بان 
dic‏ معنی و منزلة» ولذا قال تعالی لنوح: «انه لیس من 
اهلك انه عمل غير صالح» انتہی مو ضايع الحاجة*'. 

وقيل ان الاية مكية لانها فى سورة الشورى مع ان 
الحسنين و لدا فى المدينة و أجاب عنه فى الامامة و 
الولاية بان هذا الاشكال ضعيفء فانه قداكد غير واحد 
من ائمة هذا الفن نزول الاية فى المدينه. 

على اننا لوسلمنا كونبا مكية فما المانع فىذلك, 
مع آنپا نظير غيرها من OLY‏ الكريمة التى سيقت لبيان 
قضية حقيقة» لا خارجية» فہى تصبح فعلية اذا وجد من 
تنطبق Made‏ 

و أجاب عنه فی الفدیر أيضاً بأن دعوى کون جميع 
سورة الشورى مكية تكذ با استثناؤهم قوله تعالى: ام 
يقولون افترى على الله كذبا ‏ الى قوله — خبیں پصیی. 
و هی اربع آيات. و استثناء بعضمم قوله تعالى: والذين 
اذا اصابمم البغى ‏ الى قوله ‏ من سبيل. و هی عدة 
آیات فضلا عن آية المودة. 

و نص القرطبى فی تفسیرہ ج ۱۶ صن ١ء‏ و 


۸ دلائل الصدق: ج۲ ص ۰۷۹-۷۸ 
GLY! NA‏ والولایة: ص APY‏ 


۲ )3 بداية المعارفق الالبية...‎ ١ oo 


النيسابورى فى تفسیره. والخازن فى تفسيره ج ۴ ص 
۰۹ والشوكانى فى «فتح القدیر» 2 ۴ ص ۰ و 
غیر‌هم عن اپن‌عباس و قتادة على أنبا مكية الا اربع 
آیات» اولبا: قل لا اسألكم عليه Tiel‏ الى انقال. و 
LI‏ ان تزويج على بفاطمةعليبما السلام كان من حوادث 
العبد المدنى» وقد ماشينا الرجل (المستشكل) على 
نزول الاية فى مکتة. ob‏ لا ملازمة بين اطياق الاية 
LY‏ و بأولادهماء و بين تقدم تزويجبما على نزولما 
كما لامنافاة بينه وبين تاض وجود اولادهما على فرضه» 
فان مما لا شبپة فيه کون كل pee‏ من قر بی رسو ل الله 
صلى الله عليه وآله بالعمومة و البنوة» و اما اولادهما 
فكان من المقدر فى العلم الازلى ان يخلقوا منهماء كما 
آنه قد قضى بعلقة التزویج بينبماء وليس من شرط 
ثبوت الحكم بملاك عام يشمل الحاضر و الفابر وجود 
موضوعه الفعلى بل Lad)‏ يتسرب اليه الحكم ممما وجد. 
ومتى وجد» وانی وجد. 

على أن من الممكن ان تكون قد نزلت بمكة فى 
حجة الوداع» و على قد تزوج بفاطمة و ولد الحسنان ولا 
ملازمة بين نزولها بمكة» و بين کو نه قبل‌الپجرة» ويرى 
الذين اوتوا العلم الذى انزل اليك من ربك هوالحق»'' 

ثمالقربى لا ينحصر فى على و فاطمة و الحسنين 
— عليمبم السلام ‏ بل يشمل الائمة LAS‏ دون غيرهم كما 
نص عليه فی‌الاحادیث و منبا ما فی‌الکافی عن ابی جعض 
— عليهالسلام ‏ فى قوله تعالى: «قل لا اسئلكم عليه 
اجراً الاالمودة فى الق بی» قال: هم الا نمهب علیم السلامم. 

و منبا ما فى روضة الکافی عن ابی‌عبدالله — عليه 


56 الغدير: Ve‏ حجن ۱۷۳۳۲ . 
VA‏ الشدیر: Me‏ ص ۱۷۴-۱۷۳ 


الفصل - ۰۳ عقیدتنا فىحب آلالبيت yo)‏ 


السلام - قال: ما يقول آهل البصرة فى هذه AU‏ قل 
لا اسألكم عليه اجرا إلا المودة فى القربى؟ قلت: جعلت 
فداك انہم يقولون انبا لا قارب رسول الله # صلى الله 
هو اه Gite Lace Use‏ لمت 
فى على و فاطمة و الحسن و الحسين و أصحاب الكساء 
— عليميم السلام ''. 


الى الله و طببارتمهم من الشرك و المعاصى» و من كل 
ما day‏ عن دار کرامته» و ساحة رضاه و ذلك واضح. 
لما فى المتن و قريب منه ما فى دلائل الصدق حیث قال: 
و هی Gl)‏ الایة) Jus‏ على آفضلیتمم و عصمتمم» و آنہم 
صفوة الله Glew‏ اذ لولم پکو نوا كذلك لم تجبمودتمهم 
دون غيرهم ولم تكن مودتهم بتلك المنزلة التى ما مثلمها 
منز له لکو Ls‏ أجرأ للتبليغ و الرسالة الذى لا آجر ولا 
Go‏ يشبه» ولذا لم یجمل الله المودة لاقارب نوح و هود 
أجرأ لتیلیغم ما۲۲ . 


موجب للخروج عن الایمان لاستلزامه لانکار الضرورة 
الاسلامية» لان وجوب re‏ من‌ضروریات الاسلام» ولکن 
مقتضی ما ذکر هو عدم کونه كذلك لولم یلتفت‌الی GS‏ 
من‌الضروریات co Sly‏ مع ان ظواهی بعض الاخبار هو 
خروج المنكر المبفض عن الایمان ولو لم‌یکن عن‌التفات 
الى كونه من الضروریات. و لعله من جپة أن البفض 
المذكور ملازم لعدم المعرفة بالائمة علیمیم السلام» وقد 


۲ تقس نورالقلین: Te‏ ص ۵۷۳-۵۷۱ نقلا عن الکافی و روضته. 
۳ دلائل الصدق: Ne‏ ص VA‏ 


۱۰۷۲ بداية المعارفق الالبية... 26 ۲ 


عرفت تصریح النصوص Ob‏ عدم المعرفة بهم يوجب 
واليك بعض هذه الروايات الدالة على خروج 
المبفش عن الايمان منمها: مارواه الحافظ الحا 
الحسکانی عن ابی امامة الباهلی قال: قال رسول الله 
_ صلی الله عليه و آله ان الله خلق الانبیاء من اشجار 
شتی و خلقت و على (JUS)‏ من شجرة واحدةفأنا أصلبا 
و علی‌فر lnc‏ والحسن‌والحسین ثمارها و آشیاعنا آوراقپا 
فمن تعلق بفصن من اغصانپا نجا و من زاغ هوی ولو 
أن fue‏ عبدالله بين الصفا و المروة آلف عام ثم آلف 
«ple‏ حتی يصير کالشن البالی ثم لم يدرك محبتنا AS}‏ 
على منخر یه فی‌النار ثم قرا «قللااساآلکم علیه» FAN‏ 
و منپا: ما رواه فى تفسير القرطبى عن الثعلبی 
أنه قد قال النبى ‏ صلى الله عليه و آله وسلم ‏ من 
مات على حب آل محمد مات شہیداً و من مات على حب 
آل محمد» جعل الله زوار قس ه SUAS‏ 455 والرحمة و من 
عينيه آيس اليوم من رحمة الله و من مات على بغض آل 
محمد لم يرح رائحة الجنة؛ و من مات على بغض آل بيتى 
فلا نصيب له فى شفاعتی» ثم قال القرطبى قلت و ذكر 
هذا الخبر الرمخشرى فى تفسيره يأطول من هذاء فقال: 
وقال رسولالله ‏ صلی الله عليه وسلم: من مات على 
حب آلمحمد مات شببيداً ألا و من ماتعلى حبآل محمد 
مات lu‏ مستكمل الايمان آلا و من مات على حب آل 
محمد بشره ملك الموت بالجنة ثم منکر و نكير ألا و من 
مات على حب آل محمد فتح له فى قبره بابان الى الجنة 
آلا و من مات فى حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائكة 


۴. شواهد التنزيل: ج۲ ص NPV‏ 


الفصل - ۳ عقیدتنا قی‌حب آلالبيت yop‏ 
الرحمة الا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة 
والجماعة, ألا و من مات على بغض آل محمد جاء يوم 
القيامة مکتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله الا و من 
مات على بغض آل محمد مات کافراً آلا و من مات على 
بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة*". 

و الى غير ذلك من الروايات الواردة ف ىالمقامات 
المختلفة مثل ما ورد فى تفسیر قوله: «وقفوهم انهم 
مسئولون . الصافات: ۴ ۲». 


السایع: ان المحبة والوداد بالنسبة ere!‏ فى هذه 
الآية لعلبا ليست الا لتحکیم الاتباع عنم اذ الاتباع 
اذا قرن بالمحة كان أتم و أسمبل » آلا تری أن المحبة 
العلوية والحسينية جذبت كثيراً من الأحاد والنفوس 
نحو العبادة والتعبد والجبد والجماد والتضيحة والفداء 
فالدعوة الى المحبة والوداد دعوة ف ىالحقيقة الى العمل 
والاتباع. 

قال فى CLS‏ الامامةوالولاية dao!‏ الاجرالمطلوب 
فی‌هذه AU)‏ الکریمة. هو فى الواقع من أروع ما يعود 
على الامة بالخیر. و پر تبط بمسیرتہا و مستقبلہا و 
قيادتباء حيث .يشدها الشد العاطفی الواعی الی‌القيادة 
مقر با بذلك الشد العقائدی cL‏ و اذا اقت‌نت العقيدة 
پالعاطفة المبنية على آساسپا آمکن ضمان قیام القائد 
chp.‏ التاريخية الکبری الملقاة على عاتقه فى مجال 
تر بية الانسانية ككل و هدایتپا الى شواطیء الکمال. 
قپذا الاجر المسئول هو فی‌الواقع تعلیم اجتماعی رائح 
صلی‌الله عليه و آله بعد أن كان آشد الناس اخلاصا 


۵. تفسیں القرطبى: الجنء السادس عشر ص ۰۲۳-۲ 


۴ بداية المعارف الالمبية... ج ۲ 


للحتيقة» و بعد أن كان القرآن یعلن: Ley»‏ و كني 

من آچر - يوسف: »١5١8‏ «وما اسالکم عليه من اجر — 
الشعراء: «VFO‏ و قد أوضح القرآن هذه الحقيقة فى 
قوله تعالى على لسان نبيه «وما SILL‏ من آجر فو لكم 
ان اجری الا على الله سباً: ۴۷» و IAS‏ يشين اليه 
قو له تعالی : «قل ما اسألكم عليه من اجر الا من شاء ان 
يتخذ الى ربه سبیلا - الفرقان: ۲*۵۷ ولذا انكر 
الائمة عليمهم السلام من ترك الطاعة 9,20 )1 بمحبة 
الل اف كنا تقل اين عل ١‏ مين یو ال 
قال: قال لى: «يا جاب ايكتفى من ينتحل التشيع ان 
يقول بحبنا اهل البيت» فوالله ما شيعتنا الا من اتقى 
gel‏ مهو اا نط فون ينا جا بن Wi‏ ا 
والتخشع والامانة و كشة ذکس الله والصوم والصلاة 
والبى بالوالدين والتعاهد للجيران من الفقراء و آهل 
المسكنة والغارمين والايتام و صدق الحديث و تلاوة 
القرآن وكفالالسن عن‌الناس الا من خير و كانوا امناء 
عشائرهم فىالاشياء. قال sale‏ فقلت: يا اين رسول 
الله ما نعرف اليوم أحداً يببذه الصفةء فقال: يا جاپر 
لا تذهين بك المذاهب حسب الرجل ان يقول: أحب 
We‏ و اتولاه ثم لا يكون مع ذلك فعالا فلو قال انی احب 
رسولالله فرسول الله صلى الله عليه و آله خی من 
ی ی eee‏ ان 
ما نفعه حبه ايأه شيئاًء فاد تقوا call‏ واعملوا لما عند 
cal‏ ليس بين الله و بين احد قرابة» احب العباد الى 
الله عزوجل واكرمسبم عليه اتقاهم و اعملمم بطاعته. 
پالطاعة وما معنا برائة من النار. ولا على الله لاحد من 


الفصل - ۳, عقیدتنا قی‌حب آلالبیت ۱۰۵ 
Lek‏ فو لنا gue‏ وما bats dos‏ الا بالعمل 
والور ع»۲۲. 


۷۴ ve Ne الاصول من‌الکافی:‎ YY 


ع عقيدتنا فىالاثمة 

لا نعتقد فى اثمتنا ما يعتقده الغلاة والحلوليون (كبرت LAS‏ 
تخرج من افواهمهم). بل عقيدتنا الخالصة أنہم بشر مثلناء لمهم مالناء 
و عليبم ما عليناء و انما هم عباد مكرمون اختصبم الله تعالى بكرامته 
وحباهم بولايته اذ كانوا فى اعلى درجات الكمال اللائقة فی‌البشر من 
العلم والتقوى والشجاعة والكرم والعفة و جميع الاخلاق الفاضلة 
و الصفات الحميدة لا يدانيمم أحد من البشر فيما اختصوا به. و بمپذا 
استحقوا أن یکونوا اثمة وهداة و مرجعاً بعد النبی (ص) فى کل ما 
يعود للناس من آحکام و حکم وما يرجع للدین من بيان و تشریع وما 
یختص بالقرآن من تفسیر و تاویل. 

قال امامنا الصادق عليه السلام: «ما جاءكم عنا مما يجوز أن 
يكون فىالمخلوقين ولم تعلموه ولم تفمبموه فلا تجحدوه و ردوه اليناء 
وما جاءكم عنا مما لا يجوز أن يكون فىالمخلوقين فاجحدوه ولا تردوه 
الينا»(١).‏ 


)1( ولا يخفى عليك بعد ما عرفت من أن ما سوى 
الله تعالى ليس الا ممکنا ان اعتقاد الالوهية فىالائمة 
آوالانبياء -عليمم الصلوات والسلام- باطل جداًء ولذا 
انكر الائمة -علیمم السلام على الغالين أشد الانکار 
قال الصادق عليه السلامت: احذروا على شبابكم الغلاة 
لا يفسدوهم فان الغلاة شر خلق الله يصغرون عظمةالله 
و يدعون SI‏ بوبية لعباد الله. والله ان الفلاة لشر من 
اليبود و النصاری و المجوس, والذین اشر کوا- الحدیث! 


۱ بحارالانوار: ج۲۵ ص ۲۶۵. 


۱۰۸ بداية المعارف الالبیة... ج ۲ 


قال لها ابن[ وین مه اتمه gle‏ 
برىء من الغلاة كيراءة عیسی بن مسيم من النصاری 
ell‏ اخذلمم ابدأ ولا تنص منم sol‏ و قال رسول 
الله صلى الله عليه و آله-: لا ترفعو نی فوق حقی‌فان 
الله تعالی اتخذنی lus‏ قبل ان يتخذنى “hs‏ و قال 
امير المومنین عليهالسلام_: ایاکم والغلو فینا قولوا 
انا عبيد مر بو پون» و قولوا فى فضلنا ما شئتم' قال 
سدیر : قلت لابى عبدالله عليه السلام- ان‌قوما يزعمون 
اتكم البة يتلون بذلك علينا قرآناء و هو الذى فی‌السماء 
اله وفىالارض اله فقال يا سدير سمعى و يصرى و 
بشرى و لحمى و دمى و شعرى من هوّلاء براء و برىء 
الله منهمء ما هوّلاء على دينى ولا على دين آبائی والله 
لا يسل الله ورا ياعم وم اليه الا ور هو اعد 
۵ 

وهكذا بعد ما عرفت من أن کل شیء یحتاج الى 
الله فى أصل وجوده و حياته و قدرته و علمه و غير 
ذلك لا يصح اعتقاد الاستقلال بالنسبة الى احد فى أمر 
من الامورء و یکون غلوأ كما ورد فی‌التوقیم عن صاحب 
الزمان صلواتالله عليه ردأ على الفلاة Ly»‏ محمد بن 
على تعالى الله عزوجل عما يصفون سبحانه و يحمده 
ليس نحن شركائه فى علمه ولا فىقدرته»” قال العلامة 
المجلسى قدس سره بيان: المراد من نفى علمالغيب 
نیم انع لا یملموثه من غیر وحی والپام» واما ماکان 
من ذلك فلا پمکن نفیه اذ كانت عمدة معجزات الانبیاء 
۲ بحارالانوار: ج۲۵ ص ۲۶۶. 

۳ بحارالانوار: ج۲۵ ص ۲۶۵. 

۴ بحارالانوار: ج۲۵ ص NV‏ 
۵ 
۶ 


. الاصول من الکافی: Ne‏ ص ۲۶۹. 
. بحارالانوار: ج۲۵ ص ۲۶۶. 


الفصل - ٣ء‏ عقیدتنا فی‌الائمة ۱۰۹ 
استثناهم الله تعالى فى قوله: «الا من ارتضی من 
رسول» 2 . 

و ايضاً بعد ما عرفت من إن النبوة ختمت بوجود 
نبینا محمد صلى الله عليه و آله فلا مجال لاعتقاد 
النبوة فى الائمة -عليمم السلام قال الصادق ك عليه 
السلام: من قال باننا انبياء فعليه لعنةالله ومن شك 
فى ذلك فعلیه لمنةالله*. 


۷. بحارالانوار: ج۲۵ ص NFA‏ 
۸ بحارالانوار: ج۲۵ ص ۲۹۶. 


۷ عقيد تنا فی أن الامامة adh‏ 


نعتقد ان الامامة كالنبوة لا تكون الا بالنص من الله تعالى على 
لسان رسولهء أو لسان الامام المنصوب بالنص اذا أراد أن ينص على 
الامام من بعدهء و حکمپا فى ذلك حكم النبوة بلا فرق» فليس للناس 
أن يتحكموا فيمن يعينه الله هادياً و مرشداً لعامة البشرء كما ليس 
لمهم حق تعيينه او ترشيحه او انتخابه لان الشخص الذی له من نفسه 
القدسية استعداد لتحمل اعباء الامامة العامة و هداية البشر قاطبة 
يجب أن لا يعرف الا بتعریف‌الله ولا يعين الا بتعيينه. 

و نعتقد أن النبى صلىالله عليه و آله و سلم نص على خليفته 
والامام فىالبرية من coder‏ فعين ابن عمه علىبن ابی‌طالب أميراً 
للمومنین» و أميناً للوحىء و Lobel‏ للخلق» فى Be‏ مواطن» و نصبه 
واخذ البيعة له بامرة المومنین یوم الغدیر» فقال: ألا من كنت مولاه 
شپذا على مولاه اللبم وال من والاه و عاد من عاداه وانصر من نصره 
واخذل من خذله وادر الحق معه كيف ما دار. 

ومن آول مواطن النص على امامته قوله حینما دعا آقرباءه 
الادنین و عشيرته الاقربين فمال «هذا اخی و وصیی و خلیفتی من 
بعدى فاسمعوا له و اطیعوا» و هو يومئذ صبی لم يبلغ الحلم و کرد 
قوله له فی‌عدة مرات: «انت منی بمنزلة هارون من موسی الا أنه لا 
نبی بعدی» الى غير ذلك من روایات و آيات كريمة دلت على ثبوت 
الولاية العامة له كآية (المائدة / (Fo‏ «انما وليكم الله و رسوله 
والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة و یوتون الزكاة وهم راكعون» 
وقد نزلت فيه عند ما تصدق بالخاتم وهو راكع ولا يساعد وضع هذه 
الرسالة على استقصاء كل ما ورد فى امامته من الآيات والروايات ولا 
Oly‏ وجه دلالتہا. 

ثم انه علیه‌السلام نص على امامة الحسن والحسين والحسين 


۱۲ بداية المعارف الالمبية... ج ۲ 


نص على امامة ولده على زین‌العابدین و هكذا اماماً بعد امام ينص 


س ا ا ج ي ا Si‏ ن 


الاول: انه قد مضى البحث عن کون آم تعيين 
النبى بيد الله او بيد النبى الآخر ht)‏ عينه الله 
اة ل ال شن او eae‏ ان الأضيافة 
كالنيوة Loe‏ ال في تی ارج فاا ف 
واضح» فلا مجال لا نتخاب الناس و تعيينمم» كما لایخفی» 
ولدلك قال فی‌المقائد الحقة فمن قال بلزوم بعث‌النبی 
-صلی‌الله علیه و aT‏ من ile‏ الله Sylar‏ و celles‏ 
لاید له من القول بلزوم نصب الامام من جانب الله 
تبارك و تعالی» و ليس هذا من قبیل نصب السلطان آو 
نصب السلطان ولی‌العید لان نصب الناس أو نصب 
الشلطان اجه الى عفن بل اي الاس مسب 
معاشپم» وما یکون مر بوطا بد نياهم ولا ربط له پامور 
الاخرة» قتصب الامام من جا ئب الناس: کنصب التأس‌من 
یکون Geb‏ لبم يعالجيم من دون أن يكون عالماً بعلم 
الطب'. 

و اشار اليه المحقق الطوسى قد س سس وب حيث 
قال: «والعصمهة تقتضی النص و سيرته عليه السلام» و 
قال العلامة الحلی قد سسره فى شرحه «اقول: ذهبت 
الامامية خاصة الی آن الامام cory‏ أن یکون منصوصا 
علیه. و قالت العباسية ان الطریق الى تعیین الامامء 
النص أو المیراث. و قالت الزيدية تعيين الامام بالنص 
آو الدعوة الى نفسهء و قال باقی المسلمین الطریق‌انما 
هو النص أو اختیار آهل الحل والعقد. 


ANA العقائد الحقة: ص‎ OL .١ 


الفصل - ۸۳ عقيدتنا فى أن الامامة بالنص ۳ 

والدليل على ما ذهينا اليه و جببانء الاول: انا 
قد Ly‏ انه يجب أن یکون الامام معصوماء والعصمة أمن 
نی الا یملسپا الا الله تمالی» قیجب آن یکون نصبه من 
قبله تعالی لانه العالم پالشرط دون غيره. 

الثانی: ان النبی -صلی‌الله عليه و آله كان Gad)‏ 
على الناس من الوالد على ولده حتی انه -علیه السلام 
أرشدهم الى اشياء لا نسية لها الى الخليفة بعده2» كما 
أرشدهم فى قضاء الحاجة الى امور كثيرة مندوبة و 
غيرها من الوقائع, و كان _عليهالسلام اذا ساض عن 
المدينة یوما أو يومين استخلف فيا من يقوم بآم 
المسلمين و من هذه حاله كيف ينسب اليه اهمال امته. 
و عدم ارشادهم في أجل الاشياء و أسناها و آعظمما 
قدراً و آکش‌ها فائدة و أشدهم حاجة اليبا و هو المتولى 
لامورهم يعده فوجب من سیر ته عليهالسلام نصب امام 
بعده والنص عليه و تعر يفمهم اياه و هذا ola,‏ لمى '. 

هذا كله ما يقضيه الدليل العقلى والاعتبارء و 
يؤيده الاخبار والروايات thew‏ ما عن الرضا عليه 
السلام فى ضمن حديث ان الامامة أجل قدراً و اعظم 
شأناً و آعلی مكاناً و آمنع جانبا و آیعد غوراً من ان Lael‏ 
الناس بعقولبمء أو ینالوها پارائپم أو یقیموا اماما 
باختیارهم. الحدیث '. 
یقول: اترون الام LO‏ نضعه حيث نشاء كلا والله انه 
لعید معبود من رسول الله صلى الله عليه و آله الى 
deo‏ فرجل حتى ینتبی الى صاحبه" وغیر ذلك من 


؟. شرح تجريد الاعتقاد: ص ۲۶۶ الطبع الحديث. 
و الاصول من الكافى: جاص ANA‏ 
۴ ولاية آلفقبه: ج۱ ص Mas WAN‏ عن بحارالائو ار : ج۲۳ ص VO‏ 


۱۴ بداية المعارف الالبیة... ج ۲ 


الروايات. 

وپالجملة فو من المسلمات عند الشيعة فی‌الامام 
المعصوم ومنالمعلوم أن مع التعيين والتشخيص من 
جانب الله لا مورد لاختيار الناس» لم للا يخفى ان 
التنصيص أحد الطرق التى يعرف الامام بها لا مكان 
المعر 43 پالامام من اقامة المعجزة مع دعوى الامامةء 
ولذا صرح الميرزا القمى قد اس سر Nay ٥‏ حیث قال: 
ان الامام اذا ادعی الامامة» و آقام على طيقها المعجزة 
دل ذلك على حقیته كما مر فى النبوة* بل ظاهمس 
الكلمات ان الامام يعرف بالافضلية فی‌الصفات فان 
تقديم المفضول على الافضل قبيح فمو طريق ثالث 
للمعرفة بالامام كما صرح به المحقق القمى ایضا 
eels‏ والمحقق اللاهيجى فى GES‏ سرمايه ايمان”. 


الثانی: فى ثبوت التصوص على أن الامام پعدالنبی 
هو على بن ابیطالب -علیه السلام- و Jus‏ علیه‌الروایات 
الصحاح والمتواترات و ذلك واضحء وقد آشار المصنف 
الى بعض هذه الروایات وفی ما اشار اليه غنی وكفاية. 

ثم ان المصنف آشار الى أن تعيينه ‏ صلى الله عليه 
و آله لعلی عليه السلام. فى due‏ مواطن و هو كذلك 
بلقنا كور تسيا ف موان دة و :هذا العکواز 
يشت على أن الى _ضلى الله هله ق المع | متم با 
الامر كمال الاهتمام ولم يبمله بل من اول الامين و 
شروعه فى دعوة الناس الى التوحيد توجه اليه و أحكم 
آس LLY‏ بعده فنسبة الاهمال اليه صلى الله عليه وآله 
افك وافتراء. و عليه فلا مجال بعد نصب النبى علياً من 


۵. اصول‌دین: ص ۲۷. 
iF‏ اصول‌دین: ص ١8‏ . 


الفصل - ۸۳ عقیدتنا فى أن الامامة بالنص ۱۱۵ 
جانب الله Shs‏ للغلافة od J‏ الابصاث. من أن نصب 
الامام واجب على الناس ام لا يكون واجياء فاذا OLS‏ 
واجباً فپل هو واجب على جميع الامة أو على بعضبباء 
و على الاخیر هلالمراد منالبعض اصحاب الحل و العقد 
أو المراد غيرهمء فان تلك الابحاث من متفرعات الامارة 
والخلافة الظاهرية دون الخلافة الالبية المنصو Le‏ 
فان النصب فيه نصب CoS)‏ كنصب النبی» والمفروض 
هو وقوعه. فتلك الابحاث اجتباد فى قبال النص» ثم من 
المعلوم ان النصبالالمى أبعد عن‌الاختلاف والانحراف» 
و لعله لذلك قال الشيخ ابوعلی‌سینا والاستخلاف بالنص 
أصوبء فان ذلك لا يؤدى الى التشعب والتشاغب 
والاختلاف". 

ثم ان المصنف لم يشر الى البحث السندى عن هذه 
الروایات. لانبا من المتواترات» وقد تصدى لاثباته 
جمع من آعاظم الاصحاب کالعلامة مير سيد حامد حسین 
موسوی Coy lid!‏ البندى قد سسرهء فى عبقات 
الاو اوه و SNS‏ الشيخ عبد العسين الات ددس 
سس ۵ب فی‌الفد یر » قال العلامةالامينى حو لحد یث الغد ین : 
ولا quel‏ أن آهل السنة يتأخرون بکثیر من الامامية 
فى اثبات هذا الحدیث, والبخوع لصحته. والر کون‌الیه 
والتصحيح له والاذعان بتواتره اللميم الا شذاذ تنكبت 
عن الطر يقة وحدت بمهم العصبية العمياء الى رم ىالقول 
على عواهنه, و هو لاء إلا يمثلون من جامعة العلماء | لا 
انفسسهم فان المثبتين المحققين للشان المتولعين فى 
gull‏ لا تخالجيم أآية Tut‏ فى اعتبار اسانیدهم التى 
أنبوها متعاضدة متظافرة» بل متواترة الى جماهیر من 
الصحابة والتابعين و اليك آسماء جملة وقفنا على 


۷. البيات الشفاء: ص OFF‏ 


۱۱۶ بداية المعارف الالبیة... ج ۲ 


الطرق المنتمبية yall‏ على حروف المجاء ثم ذكرمائة 
ین ة :هن أعاظم الصحابة و قال هؤلاء من أعاظم 
الصحاية الذين وجدنا روایتبم لحديث الفدیر ولعلفيما 
ذهب علينا AS)‏ من ذلك بکثیر» وطبع الحال یستدعی 
أنتكون رواة الحديث اضعاف المذكورينء لان‌السامعین 
الوعاة له كانوا UL‏ الف أو يزيدونء و بقضاء الطبيعة 
انهم حدثوا به عند مس تجعسيم الى Old eles)‏ كل 
مسافر ينبىء عن‌الاحداث الغريبة التىشاهدها فى سفره», 
نعم ؛ فعلوا ذلك الا شذاذ منهيم صدتہم الضغائن عن 
نقله» والمحد‌تون منم وهم الاکشرون فمنہم هو لاء 
المذ کورون» ومنهم من طوت حدیثه اجواز الفلی بموت 
السامعين فىاليرارى والفلوات قبل آن‌ینپوه الى غير هم » 
ومنهم من أرهبته الظروف والاحوال عن الاشادة بذلك 
الذکر الکریم... 

و جملة من الحضور کانوا من آعراب البوادی لم 
يتلق منہم حديث ولا انتہی اليہم الاسناد» ومع ذلك 
كله ففی من ذکرناه غتی لاثبات التواتی» ثم ذکی dng gh‏ 
و ثمانين من التابعین» ثم قال ليست الصحابة والتا یمین 
بالعناية بحديث الغدير lew‏ من علماء القرون المتتابعة 
بعد قرنبم. فان الباحث یجد فى كل قرن زرافات من 
الحفاظ الاثبات» يروون هذه الاثارة من علم الدین» 
متلقین عن سلفسبمء و يلقو نما الى الخلف» شأن مایتحقق 
عند هم » و يخضعون لصحته من الاحادیث» فاليك یسیرا 
من آسمائپم فى كل قرن شاهداً على الدعوی» و hes‏ 
الحيطة بجمیعپا الى طول باع القارىء الکریم» والوقوف 

ثم شرع من القرن الثانى الى القرن الرابع عشر 
و ذکر وعد ستين و لائمائة من الحفاظ والناقلین 


الفصل - ۰۳ عقیدتنا فى أن الامامة بالنص ۱۱ 
لحديث الفدیر مع ان جمعاً من هوّلاء کانوا يروون ذلك 
بطرق مختلفة كما قال فى هامش ص ۱۴ ان احمدبسن 
حنبل رواه من اربعین طريقاً و ابن جریر الطبری من 
نيف و سبعین طريقاء والجزری المقریء من ثمانین 
طريقاً و ابن عقدة من مائة و خمس طرقء واپوسعید 
السچستانی من مائة و عشرین طريقاًء و ابو بکر الجعابی 
من UL‏ و خمس و عشرین طريقأء وفی Gals‏ هداية 
العقول ص ۳۰ عن الامیر محمد اليمنى (احد شعراء 
الغدیر فی‌القرن الثانی عشى) ان له GLa‏ و خمسین 
طريقاء ثم قال العلامة الامینی قد سسره فى متن 
الغدیر: بلغ اهتمام العلماء بببذا الحديث الى غاية غير 
قريبة» فلم يقنعسهم اخراجه باسانيد مبثوثة خلال الكتب 
حتى آفرده جماعة بالتألیف» فدو نوا ما انتپی الیپم من 
آسانیده». و ضيطوا ماصح لديہم من طریقه» كل ذلك 
حرصاً على كلاءة متنه من cy gill‏ و عن تطرق يد 
التحريف اليه ثم ايد تواتره بالمناشدة والاحتجاح. 
حيث قال: لم يفتأ هذا الحديث منذ الصدر الاول» وفى 
القرون الاولی» حتى القرن الحصاضر من الاصول 
المسلمة. یمن به القریب. و يرويه المناوی» من غير 
نکیر فى صدوره. و كان ینقطع المجادل اذا خصمه 
مناظره بانباء القضية cad)‏ ولذلك کش الحجاج به. و 
توفرت مناشدته بين الصحابه والتابعین. و على العمد 
العلوی و قله. 

لم ذکن الالنین edn stalls‏ من مواضع المناشدة 
والاحتجاج» و بين اعلام الشبود فيہاء ثم S85‏ جماعة 
من علماء العامة الذين اعترفوا بصحة الحديث و ثبوته 
و تواتره وهم الثلثة والاريعون و هذا هو المحصل لما 


افاده — قدس‌سره - فى تحقیق سند حديث الغدیر 


۱۱۸ بداية المعارف الالبية... ج ۲ 
ا 
قال فى احقاق الحق: وقد und‏ بتواتره فطاصل 
الاثار و حفظة الاخبار آودعوه فى کتبہم على تنوعہا 
و اذعنوا بعد التآویلات الباردة بصراحته فى ما نقول 
نحن معاشر شيعة امل‌البیت ثم نقل ذلك عن جمع منم 
فراجع"؟. 

قال فى دلائل الصدق: بل الحق أن هذا الحديث من 
المتواترات حتى عند القوم فقد نقل السيد السعيد ره 
عن الجزرى الشافعى انه اثبت فى رسالته اسنى المطالب 
فى مناقب على بن ابيطالب تواتره من طرق BES‏ و 
نسب منكره الى الججبل والعصبية الخ " هذا يكفيك 

و اما سند حديث المنزلة فمو ايضا فى غايةالقوة 
و يكفيك فيه ما حققه UIT‏ السيد شرف الدين قدس 
سر ه- فی‌المر اجمات حیث قال: «لم یختلج فى صحة 
سنده ریب حتی الذهبى -علی‌تعنته صرح فى تلخيص 
المستدرك پصحته و ابن حجر cata)‏ على محار بته 
بصواعقه_ ذكر الحدیث فىالشبسبة ۱۲ من الصواعق. 
فنقل القول بصحته عن ائمة الحدیث الذین لا معول فيه 
الا مایم فاجع .و لوالا ان الح یت جناي من (Sige‏ 
ما أخرجه البغاری فى کتابه فان الرجل يغتصب نفسه 
عند خصائص على و فضائل امل‌البیت اغتصابا» و 
مماوية كان امام Gall‏ الباغية. ناصب آمیر الموّمنین و 
حاربه, و لعنه على مناي المسلمین. و آس‌هم پلعنه» 
لکنه -بالرغم عن وقاحته فى عدوانه لم يجحد حديث 


۸ راجع الغدیر: ج ۱ ص ۳۱۴-۱۴. 
٩‏ احقاق الحق: Ye‏ ص ۴۲۲. 
۰ دلائل الصدق: Ne‏ ص OY‏ 


الفصل - ۳ء عقیدتنا فى أن الامامة بالنص 194 
المنزلة Ys‏ فيه سعدبن آبی‌وقاص حين قال له 
_فیما اخرجه مسلم ما منعك أن تسب آباتراب» فقال: 
آما ما ذکرت ثلاثا قالبن له رسول الله فلن daw)‏ لان 
تکون لى واحدة منپا آحب الى من حمر النعم» سمعت 
رسول‌الله یقول له وقد خلفه فى بعض مغازیه, آماترضی 
أن تکون منی بمنزلة هارون من موسی الا أنه لا نبوة 
پعدی... الحدیث. فأبلس Ap gles‏ و کف عن تکلیف 
سعل . 

أزيدك على هذا كله أن معاوية نفسه حدث بحدیث 
سأل معاوية عن مسالة» فقال: سل عتما علیا فمو آعلم. 
قال: جوابت فیہا آحب الى من جواب على قال: بئس ما 
قلت: لقد كرهت رجلا كان رسولالله يغره بالعلم غراء 
ولقد قال له: انت منى بمنزلة هارون من موسى الا انه 
لا نبى بعدى» و كان عمر اذا أشكل عليه شىء اخذ منه ‏ 
الى آخر كلامه. 

وبالجملة فان حديث المنزلة مما لاريب فى ثبوته 
باجماع المسلمين على اختلافبم ف ىالمذاهب والمشارب 
ثم اشار الى جمع من كتب السیر و جوامع الحديث التى 
نقل فيا حديث المنزلة كالجمع بين الصحاح الستة و 
صحيح البخاری و صحيح مسلم و سنن اين ماجة ومسند 
احمد بن حنبل والطبرانى ثم قال و كل من تعرض لغزوة 
تبوك من المحدثين و اهل السي والاخبارء نقلوا هذا 
الحديث و نقله كل من ترجم عليا من اهل المعاجم فى 
الرجال من المتقدمين والمتاخرين على اختلاف مشار بمهم 
و مذاهبپم و رواه كل من كتب فى مناقب اهل البیت. 
و فضائل الصحاية من SY)‏ كاحمد بن حنبل» وغيره 
ممن كان قبله او جاء بعده و هو من الاحاديث المسلمة 


۱۷۰ بداية المعارق الالبیة... ج ۲ 
فى کل خلف من هذه UY‏ واختص صاحب عبقات 
الانوار جلداً ضخما بحديث المنزلة جزاه الله عن‌الاسلام 
Is‏ و روی فی‌غاية المرام BL‏ حديث من طريق 
العامةء و سبعین حديثا من طرق الخاصة حول حدیث 
المنزلة فر اجع» هذا كله بالنسبة الى حديث المنزلة. 
و اما اعتبار نص الدار يوم الانذار فيكفيك ما فى 
المراجعات حيث قال و حسبك منپا ooh)‏ النصوص) ما 
کان فی مبدآً الدعوة الاسلامية قبل ظپور الاسلام ‘Su‏ 
حین انزل الله pls‏ عليه «وانذر عشیر تك الاقر بين» 
فدعاهم الى دار عمه ole‏ طالب ب و هم یومثذ ار بعون 
رجلا يزيدون رجلا او ینقصونه» وفيبم اعمامهايوطالب 
وحمزة والعباس وايولبب والحد.يث فى ذلك من صحاح 
الستن الما ثورة» لم اشار الى من اخرج هذا الحديث فى 
كتابه و كان فيمبم ابن‌اسحاق و ابن جرير و ابن ابی‌حاتم 
و ابن مردويه و ابوذ نعيم والبيبقى والطبرى و الثعلبی 
ثم قال: Es‏ ارسال المسلمات» و صححه 
غير واحد من اعلام المحتقین کابن جریر والاسکافی 
و الذهبی» و صرح فى >I‏ كلامه بتواتره عند الشيعة 
فا ماس طن افو الى ودر رت من على 
عليهالسلام للولاية والامامة وبقيتها تطلب من‌المطولات 
كما لايخفى. 
الثالث: فى فقه الحديث ولا يخفى عليك آن المصنف 


اكتفى بوضوح الدلالة ولم يبحث عنه ولكن الاولى هو 
أن يبحث عنه بعد ورود اشكالات من ناحية بعض اخو اننا 


العامة و ان كان جوابما واضحاً ولدذلك نقول: اماحديث 


.۱۳۲-۱۲۹ المراجعات: ص‎ VN 
.1758-118 المراجعات: ص‎ ۲ 


الفصل - ۳ عقیدتنا فى أن الامامة بالنص 12 
الفدیر فالمراد منه هو اثبات کونه -علیه‌السلام- اولی 
پالتصرف من دون فرق بين کون المولی کالولی ظاهرا 
فيه بحسب الوضع اللغوی او مشتركا لفظیا بین‌المعانی 
او مشتركا معنویا بينباء لفبم من حضر ومن یحتج 
بقوله فى‌اللغة من الادباء والشعراء فانه یوجب الو ثوق 
والاطمئنان بالمعنی المراد و هو كاف فى کل مقام كما 
لا یخفی. 

قال العلامة الامینی -قدس‌سره: و اما دلالته علی 
ناه امو لا امس الدر شن ع eS‏ فا نا ا 
شككنا فى شىء فلا نشك فى أن لفظة المولى سواء كانت 
نصاً فى المعنى الذى نحاوله بالوضع اللفوی» أو مجملة 
فى مفادها LSI ty‏ بين معان جمة و سواء كانتعرية 
عن القرائن لاثبات ما ندعيه من معنى الامامة أو محتفة 
بہاء Lil‏ فی‌المقام Y‏ تدل اللا على ذلك لفہم من وعاه 
من الحضور فى ذلك المحتشد العظیم. ومن بلغه LS)‏ 
بعد حين ممن يحتج بتوله فی‌اللفة من غیں نکیں بينمهم» 
و تتابم هذا التي فیمن بمدهم من الشمراء و رجالات 
الادب» حتی عصی‌نا الحاضر» و ذلك حجة قاطعة فى 
المعنی المرادء وفی الطليعة من هولاء مولانا آمیر 
المومنین -علیهالسلام حيث کتب الى معاوية فی‌جواب 
OLS‏ له من آبیات ستسمعما ما نصه: 
و اوجب لی ants‏ علیکم رسول الله یوم غدیر خم 

و منبم: Glue‏ بن ثابت الحاضر مشد الغدیس 
وقد استأذن رسول‌الله -صلی‌الله عليه و آله ان ينظم 
الحديث فى ابيات منما قوله: 
فقال له: قم يا على فاننی رضيتكمن بعدی‌اماماو هادیا 

ومن اولئك: الصحابى العظيم قيس بن سعد بن 
sale‏ الانصاری الذی يقول: 


۲۲ بداية المعارف الالمبية... ج ۲ 


قرع ااا و اسان السوانا اص نالفي 
یوم‌قالالنبی: من كنت مولا ه فمبذا مو لاه خطب جلیل 
و من القوم: محمدپن عبدالله الحمیری القائل 
تناسوا نصبه فى يوم خم من البادی ومن خی الانام 
و منهم: عمروين العاص الصحابی القائل 
وک ا سا بس اللي 
وصايا مخصصة فى على 
وفى يوم خم رقى منبرأً 
و بلغ والصحب لم ترحل 
فامنحه امرة المسومنین 
مسن الله مستخلف المنحل 
ينادى wl‏ العزين العلی 
و قال فمن كنت مولی له 
على له الیوم نعم الولی 
و من اولئك: كميت بن زيد الاسدى الشمید ۲۶ ۱ 
حيث يقول: 
و يوم الدوح دوح غدیر خم 
ابان له الولاية لو اطيعا 
ولكن الرجال Lots‏ 
لحو ات متشه 
ثم نقل عن الحمیری والعبدی الکوفی وغیره من 
شعراء القرن SUI‏ والثالث اشعاراً ثم قال: و es‏ 
هوّلاء جماعة من بواقع العلم والعر بية الذین لا یعدون 
مواقع اللغةء ولا یجپلون وضع الالفاظ. ولا يتحرون 
الا الاق کي و yack’‏ فو الخر | ي 
والحمانى» والامیں أبىفراس» و علم الہدى الم تضیء 
والسيد الشريف الرضی» والحسينبن الحجاج» و ابن 


الفصل- ۳ عقیدتنا قى أن الامامة بالنص ۳ 


الرومی» و کشاجم. والصنوبری» والمفجم» والصاحب 
بن cole‏ ثم ذکر عدة اخری من الشعراء الى ان قال 
الى غيرهم من اساطين الادب و اعلام اللغة» ولم يزل 
آثرهم مقتصاً فى القرون المتتابعة الى يومنا هذاء 
و لیس فى وسع الباحث أن یحکم پخطاء هولاء جميعاء 
و هم مصادر ه فى اللغةء و مس اجع الامه فا ery‏ 

و ایضاً يدل على هذا الفہم المذکور استشمپادات 
الصحابة و غيرهم بپذا الحدیث للخلافة قال فى دلائل 
الصدق : وفى رواية لاحمد انه سمعه من النبى (ص) 
ثلائون صحابياً و شپدوا به لعلی -علیه‌السلام لما 
الصدق اقول و هذا صريح فى دلالة الحدیث على 
الخلافة؟'. 

هذا Gt,‏ إلى الق اتن ال اه aaa pg‏ الدالة 
على تعیین الس‌اد من كلمة المولی» و هى كثيرة, ولا 
ul‏ بالاشارة الى بعضما. 

القرينة الاولی: هو قوله _صلى الله عليه و آله: 
الست اولی بكم من انفسکم فى صدر الحدیث فانه يدل 
cle‏ ازلوية ننسة على الثانن فيي uN Se‏ 
فتف‌یع قوله: «فمن كنت مولاه فبذا على مولاه» على 
الصدر يدل على أن المقصوه هو ان یثبت بذلك لعلى 
علیه السلام مثل ما كان لنفسه من ولاية التصرف 
والاولوية المذكورة فلو ارید من المولی غير Ay So‏ 
فلا مناسبة لتصدیر هذه المقدمة و تفريع قوله عليه كما 
لا ي 


و لذا قال العلامة الحلى لقدسسره: و وجه 


۳ راجم الغدیر: جا ص ۰۳۴۲-۲۳۰ 
AF‏ دلائل | لصدق: Ne‏ ص ۲ 


۲۴ بداية المعارف الالبیة... ج ۲ 


الاستدلال به أن لفظة مولى تفيد الاولى لان مقدمة 
الحديث Pale Jus‏ و تبعه الاعلام والفحول قال العلامة 
الامینی قد س to pw‏ وقدرواها (اىالمقدمة المذ کورة) 
الکثیرون من علماء الفریقین» و ذکر آربعة و ستين 
منپم و فیمم احمد بن حنبل والطبری والذهبی و ابن 
الصباغ والحلبی و ابن‌ماجة والت‌مذی والحاکم و ابن 
عساکر والتسائی والکنجی و ابن‌المفازلی والخوارزمی 
والتفتازانی والبیضاوی و اين الاثير والمقريزى 
والسیوطی و غيرهم من الاعلام. 

ثم قال آضف الى ذلك من رواها (ای المقدمة 
المذكورة) من علماء الشيعة الذين لايحصى عددهم_الى 
ان‌قال ويزيدك وضوحاً و بياناً ما فى«التذكرة» لسبط 
ابنالجوزى الحنفى ص ۲۰ فانه بعد عد معان عشرة 
للمولى و جعل عاشرها الاولى قال: والمراد من الحديث: 
الطاعة المخصوصة فتعين الوجه العاشر و هو الاولى و 
معناه: من كنت اولى به من نفسه فعلى اولى به وقد 
ضوت دا الحنس الحافط داش تحن بن معي 
الثقفى الاصببانى فى کتابه المسمى يمرج البحرين 
فانه روى هذا الحديث باسناده الى مشايخه و قال فيه: 
فأخذ رسو لالله _صلى الله عليه وآله بيد على فقال: 
من كنت وليه و اولى به من نفسه فعلى وليه الخ '. 

و ایضا تقل فى احقاق الحق القرينة الاولی من 
العلامة ابن بطریق الاسدی الحلى"'. 

القرینه الثانیة: هی قوله -صلى AW)‏ عليه و آله 
فى ذيل الحدیث: هنئونی هنئونی ان الله تعالی خصنی 
۵ شرح تجرید الاعتقاد: ص ۳۶۹ الطبع الحدیث. 


۶ الغدیر: Ne‏ ص ۳۷۲-۳۷۰. 
۷ احقاق الحق: Ne‏ ص oFFA‏ 


الفصل - ۰۳ عقیدتنا فى أن الامامة بالنص ۱۳۵ 


بالنبوة وخص اهل بیتی بالامامة فلقی عم بنالخطاب 
امیرالمومنین فقال: طوبی لك پا ايا الحسن اصبحت 
مولای و مولی کل موّمن و مومنة رواه فی‌الغدیر عن 
شرف المصطفى فى اجع*' قال العلامة الامینی — 
سر io‏ فصر يح العبارة هو الامامة المخصوصة بأهل بيته 
الذين سيدهم و المقدم فیپم هو اميرالمؤمنين عليه 
السلام و كان هو المراد فى الوقت الحاض»› تم نفس 
التسبنئة والبيعة والمصافحة والاحتفال بہا و اتصالما 
ثلثة ایام كما مرت هذه كلها ص ۲۸۳-۲۶۹ (وقد نقل 
فى هذه الصفحات قصة Aas‏ الشيخين عن الستين من 
اعاظم علماء اهل السنة) لا تلائم غير معنى الخلافة 
والاولوية» ولذلك تسى الشيخين آبابکر و عمر لقيا 
blll‏ فين فتاه OIG‏ 

القرينة الثالثة: هی التعبیر عن يوم الفدیر بيوم 
نصب على علماً و اماماًء كما Way‏ فى مودة القربى على 
ما حكاه فى كتاب الغدیر عن عمرين الخطاب انه قال 
نصب رسولالله -صلی‌الله عليه و آله tte‏ علماً فقال 
من كنت مولاه فعلی مولاه الحدیث "۲ و روی اند 
السمطین عن زید بن آرقم والبراء بن عازب و سلمان 
و ابی‌ذر والمقداد وعمار» انمپم قالوا: نشہد ud‏ حفظنا 
قول رسولالله صلى الله عليه وآله و هو قائم على 
هو يقول: Lal‏ الناس» ان الله عزوجل أمس أن انصب 
RT‏ اليو 

لحديث''. هذا صريح فى أن المراد من المولى هو 


14. الغدير: ج١1‏ ص ¥۴. 
AA‏ الفدیر: جا ص ۳۷۵. 
Yo‏ الغد یر : \e‏ ص N\A .oY‏ الغدير: ue \e‏ ۰.1۶۵ 


۱۳۶ بداية المعارق الالپیة... ج ۲ 


الاولی پالتصرف لا سای المعانی. 

القرينة الرایعة: الاخبار المفسرة منمپا ما رواه 
فى‌الغدير عن طریق العامة عن النبی صلى الله عليه و 
آله انه لما سئل عن معنى قوله: من كنت مولاه فعطی 
مولاه قال: الله مولاى اولی بی من نفسی لا آم لى معه 
و انا مولى المؤمنين اولى بهم من اتفسسيم لا امس لمهم 
معى ومن كنت مولاه اولى به من نفسه لا امس له معی‌فعلی 
مولاه اولى به من نقسه لا امن له Tame‏ 

و منبا ما رواه شيخ الاسلام الحموينى فى حديث 
ثم خطب رسولالله (Ge)‏ فقال: ايها الناس اتعلمون ان 
الله عزوجل مولاى و آنا مولى الموّمنينء و آنا اولی بہم 
من أنفسسبم؟ قالوا بلى يا رسول اللهء قال: قم يا على 
فقمت فقال: من كنت مولاه فعلى مو COW‏ اللپم وال من 
والاه, و عاد من عاداه. فقام سلمان فقال: يا رسو ل الله 
ولاء كماذا؟ قال ولاء كولاى من كنت اولى به من نفسه 
فعلى اولى به من نفسه"" وغير ذلك من الاخبار. 

القرينة الخامسة: و هى كما فى دلائل الصدق انه 
صلى الله عليه و آله بين قرب موته كما فى رواية 
الحاكم و رواية الصواعق و غيرهما حيث قال فيه: انما 
الناس انه قد نبانی اللطيف الخبیر انه لم يعم نبى الا 
نصف عمر النبى الذى يليه من قبله و انى لاظن انى 
يوشك أن ادعى فأجيب و انى مسئول و انكم مسئولون 
فماذا انتم قائلون؟ قالوا نشسبد انك بلغت و جہدت 
و نصحت فجزاك الله خيراء الحديث و هو مقتض للعمبد 
بالخلافة و مناسب له فلابد من حمل قوله: «من كنت مو لاه 


¥ . الغديى: ج١1‏ ص PAF‏ 
۳ الغديى: ج١1‏ ص WAY‏ 


الفصل - ۰۳ عقیدتنا فى أن الامامة بالنص ۱۳ 


فعلى مو لاه» على العرد لامیر المؤمنين با لخلا 43 Y‏ على 
بيان الحب والنصرة, ولا سيما مع قوله فى روايةالحاكم 
«انى تركت» الى اخره الدال على الحاجة الى عتر ته و 
روایة‌الصو اعق : «انی‌سائلکم عنبما» وقوله «لنيفترقا» 
بعد امره پالتمسك بالکتاب فان هذا یقتضی وجوب 
التمسك بم و اتباعمم فيسأل عنمم و ذلك لا يناسب الا 
الامامة" ۳ . 

القر ينة السادسة: هی كما فى دلائل الصدق قرائن 
الحال الدالة على آن ما آراد النبی -صلى الله عليه وآله- 
بيانه هو أهم الامور و أعظمما كأمره بالصلاة جامعة 
فی‌السض بالمنزل الوعر بحر الحجاز وقت الظببيرة مع 
اقامة منبی من الاحداج له» و قيامه خطيبا بين جماهير 
المسلمین» الذين یبلغ‌عددهم مائةالف آویز یدون» فلا بد 
مع هذا كله أن یکون مراد النبی -صلی‌الله عليه و آله 
بیان‌امامة امیر‌المومنین عليهالسلام التی‌یلزم ایضاح 
حالما والاهتمام بشأنبا و اعلام كل مسلم بپاء لا مجرد 
بیان أن علياً محب لمن احببته» و ناص لمن نصرته و 
هو لا امس ولا امرة cal‏ و على هذا فبالنظ الی‌خصوص 
کل واحدة من تلك الق‌ائن الحالية والمقالیة». فضلا عن 
مجموعپا لا ينبغى أن يشك ذو ادراك فى ار ادة النص 
على على عليهالسلام بالامامة. والا فكيف تستفاد 
المعانى منالالفاظء. وكيف یدل‌الکتاب العزیز او غيره 
على معنىمن المعانى2 وهليمكن انلا تراد الامامة وقد 
طلب امير المؤمنين عليهالسلام منالصحابة بمجمعالناس 
oly‏ الحديث و دعا على من كتمهء اذ لو ارید به مجرد 
الحب والنصرة لما كان محلا لمبذا الاهتمام, ولا كان 


OA ص‎ Ne i Goud! Ys ۴ 


۱۳۸ بداية المعارف الالمبية... ج ۲ 


مقتض لان یبقی فى ابی الطفیل منه شىء و هو آمس 
call‏ ليون elses‏ قصل (ae‏ قال هر نآرق را 
تنک قد سمعت رسو WIS‏ صلى الله عليه و آله يقول 
ذلك له كما سيق؟'. 

ولا كان مستوجباً لتپنثة أبى بكر و عمس. لامير ى 
المؤمنين عليه السلام بقولهما «اصبحت مولى كل 
مؤمن و مؤمنة» فان التبنئة لامي رالمؤمنين الذى لم يزل 
محلا Sil‏ رسولالله صلى الله عليه و آله بالفضائل 
العظيمة والخصائص الجليلة انما تصح على آم حادث 
تقصر عنه Sls‏ الفضائلء» وتتقاصر له نفوس الافاضل» 
و تتشوق اليه القلوب و تتسوف له العیون» فمبل يمكنان 
يكون هو غير الامامة من النصرة و نحوها مما هو آیس 
فضائله و آظپ‌ها و أقدمباء ولكن كما قال الغزالی فى 
سر العالمین : oo‏ بعد ذلك غاب البوی و حب الرياسة 
و عقود الينود و خفقان الرایات وازدحام الخپول و فتح 
الامصار والامں والنہی فحملمم على الخلاف فنبذ‌وه 
وراء ظہورهم و اشتروا به‌ثمنا قلیلا فبئس ما یشترون. 
وقد ذكر جماعة من التوم ان سر العالمین للفزالی 
کالذهبی فى ميزان الاعتدال بترجمة الحسن بنالصباح 
الاسماعيلى هذا '. 


۵ و نقل lad‏ سبق عن احمد عن حسين محمد و ابىتعيم قالا: «حدثنا فطر عن 
سمع رسول الله يقول يوم غدیر خم ما سمع لما قام فقام ثلائون من الناس و 
قال ابونعيم فقام ناس کثیر فتسبدوا حين اخذه بيده فقال للناس اتعلمون انی 
اولى بالمؤمئنين من انفسبم قالوا نعم يا رسول الله قال من كنت مولاه فبذا 
مولاه اللبم وال من والاه و عاد من عاداه قال فخرجت و كان فى نفسى شىء 
فلقيت زيد بن ارقم فقلت له انی سمعت We‏ يقول كذا و كذا قال فما قنکی 
قد سمعت رسول الله al Jo‏ عليه و آ له يقول ذلك aa)‏ راجع دلائل! لصدق: 
Ye‏ ص ۵۵. 

۶ دلائل الصدق: Ve‏ ص ۵۹-۵۸. 


الفصل - ۳ عقیدتنا فى أن الامامة پالنص ۱۳۹ 


و الى غير ذلك من القرائن الکثيرة المذ کورة فى 
المطولات مذا مضافا الى فیم امل‌البیت الدین کانوا 
مصونین عن الخطاً والاشتباه بتص السر‌سول الاعظم 
اوصوا و اکدوا بتعظیمه و جعله fuse‏ لکونه یوم نصب 
على عليهالسلام للامامة والخلافة بحيث gle‏ مفاد 
الوت دد ل فاو ال تي 
فالحدیث مع ما قد حف به من القرائن نص جلى على 
خلافة على عليهالسلام. و على وجوب الاتباع AS‏ 
كوجوب الاتباع عن النبی صلى الله عليه و آله هذا 
كله بالنسبة الى حديث الغدیر و بقية الكلام تطلب من 
دلائل الصدق والغدیر والمراجعات و غير ذلك. 

و آما الكلام فى حديث المنزلة فوجه الاستدلال به 
كنا فى coat‏ الحقة إن الستفاه من مدا gall‏ لبت 
جميع منازل هارون من موسى و استثنى منزلة النبوة 
ومنجملة المنازل الخلافة بعده۲". 

بل يمكن ان يستفاد من حديث المنزلة خلافته و 
امامته من زمان حياة الرسول الاعظم die‏ الله عليه و 
AST‏ 

قال فى دلائل الصدق و نعم ما قال: لاریب ان 
الاستثناء دليل العموم فتثبت لعلی عليه السلام جمیع 
منازل هارون الثابتة له فى LU‏ سوی النبوة ومن منازل 
هارون الامامة لان المراد بالاس فی‌قو له تمالی «واشر که 
فى امرى» هو الاعم من النبوة التى هى التبليغ عن الله 
تعالى ومن الامامةء التى هی الرياسة العامه. فانمما 
أمران مختلفان» الى ان قال و on‏ للحاظ GLY)‏ 
و ارادتہا من الامن فى الآية الا خبار السابقة المتعلقة 


۷. العقائد الحقة: ص N°‏ 


۱۳۰ بداية المعارف الالپية... ج ۲ 
ab‏ الآيات» التی ذکر ناها فى الخاتمة المصرحة تلك 
الاخبار ol‏ النبی صلى الله عليه و آله دعا فقال: 
el»‏ انی dint‏ يما سألك اخی موسی ان تشرح re‏ 
صدری و ان تيسر لى آمری و تحل عقدة من لسانی 
یفقوا قولی و اجمل لی وزیرا من اهلی علیا اخی‌اشدد 
به ازری و اشركه فى امری» فان المراد هنا بالاشراك 
فى آمره هو الاشراك بالامامة لا الاشراك بالنيوة كما 
هو ظاهرء ولا المعاونة على تنفيذ ما بعث فيه لانه قد 
دعا له أولا بان يكون وزيراً له. 

وبالجملة معنى AU)‏ اشركه فى امانتى الشاملة 
لجہتی النبوة والامامة» ولذا نقول ان خلافة هارون 
لموسی لما ذهب الى الطور ليست كخلافة سائ الناسء 
ممن لا حكم ولا رياسة له GIS‏ بل هى خلافة شريك 
لشريك آقوی, ولذا لا یتصرف بحضوره فکذا على د 
الحدیث لدلالته على أن له جميع منازل هارون» التی 
نصا عرکته لموسی فى el‏ موي Rieti‏ ا 
اماما مع النبی فى حیاته الى ان قال فلابد أن تستمس 
امامته الى ما بعد وفاته ولا سيما ان النظر فى الحديث 
الى ما بعد التبی صلى الله عليه و آله ايضاً و لذاقال: 
الا أنه لا نبى بعدی ولو تنزلنا عن ذلك فلا اشكال يأن 
من منازل هارون ان يكون خليفة لموسى لو يقى codes‏ 
oY‏ الشريك آولی الناس BL‏ شریکه فکذا کون علی 
عليه | لسلام ال أن قال وقد علم علی جميع الو جوه 
انه لا ینافی الاستدلال بالحدیث علی‌المددعی موت‌هارون 
قبل موسی كما علم بطلان آن‌یکون الس‌اد مجرد استخلاف 
اة ليون با اا A‏ ا 


الفصل - ۳» عقیدتنا فى أن الامامة بالنص ۱۳ 
alec EY‏ سان الله عليه ل ات یرم سا في 
باقى الغزوات» و مقتضى الحديث ان الاستخلاف منزلة 
خاصة به كمنزلة هارون من موسى التى لم يستثن منمبها 
الا النبوة. فلايد أن يكون المراد بالحديث اثبات تلك 
المنزلة العامة له الى ما بعد النبى صلى الله عليه و 
آله الى Jol‏ ويدل على عدم ارادة ذلك الاستخلاف 
الخاص (اى فى غزوة تبوك) يخصوصه ورود الحديث 
فى موارد لاد خل لہا بيه (فمنہا) ما سیچی ۶ ان‌شاءا لله 
تعالى من أن النبی صلى الله عليه وآله Qe‏ تحليل 
المسجد لعلى جنبا بانه منه بمنزلة هارون من موسى (و 
منہا) مارواه فى کنز العمال عن ام سليم ان النبى صلی 
الله عليهوآله_ قال لہا ياامسليم انعليا لحمه منلحمىو 
دمه من دمی و هو منی يمنزلة هارون من موسی (ومنہا) 
تادرو ادف کت Can‏ هماع ان عجر OLS‏ 
«کفوا عن ذکر علی‌بن ابیطالب فانی سمعت AWS guy‏ 
صلی الله عليه و آله يقول فى على ثلاث خصال لان 
يكون لى واحدة منہن احب الىمما طلعت عليه الشمس: 
كنت و ابوپکر و ابوعبيدة و نف من اصحاب رسو ل الله 
والنبى متكىء على على حتى ضرب على منكبه ثم قال 
انت يا على اول الموّمنین ايماناً و اولمبم اسلاماً ثمقال: 
انت منى بمنزلة هارون من موسى و كذب من زعم انه 
يحبنى و یبفضاع» الى انقال_الى غيرها من الموارد 
الکثیر »۲۸ ثم ان الاحاديث المذكورة شطر من الاحاديث 
الكثيرة الدالة على امامة على و اولاده _عليمم السلام- 
فعليك بالكتب الكلامية و جوامع الحديث والسير 
والتفاسین. 

الرابع: CLUS‏ وهى كثيرة وقد اشير الیپا فى 


۸ دلائل الصدق: ج۲ ص NOPLYOY‏ 


۱۳۲ بداية المعارف الالبية... ج ۲ 
الكت ایس یت والكلاسة وم تسد افش سرون 
اکتفی GL‏ واحدة» وهی آية الولاية و هى من الآيات 
الباهرات» و تقریب تلك الاية على ما فى العقائد الحقة 
وغيرها: ان وجه الاستدلال ان لفظة انما للحصر لاتفاق 
امن ای Gi lores‏ ان بذكن له مان کین اا 
يناسب مع الحمس المذكور معنى غين الاولى بالتصرف, 
كقولهم السلطان ولى من لا ولى له و ولى الدم و ولى 
الميت وقوله ايما امرأة نكحت بغیر اذن ولیما فنكاحہا 
باطل» وقد ذکر المفسرون أنالمراد بمبذه الایةالشر das‏ 
على بن ابی‌طالب -صلو ات‌الله عليه لانه لما تصدق 
بخاتمه حال ركوعه نزلت هذه SAU)‏ 

قال العلامةالحلی -قدس‌سره-: آجمعوا على نزو لمها 
لما تصدق بخاتمه على المسكين فی‌الصلاة بمحضر من 
الصحابة» والولى هو المتصرفء وقد آثبت الله تعالى 
الولاية لذاته و شرك معه الرسول و امیرالمومنین و 
ولاية الله عامة فکذا النبى والولی"۳ فالمحصور فيه 
الولاية معلوم للصحابة على ما يشد له الاخبار الواردة 

و قال الاستاذ الشمبيد Wis‏ المطیری قدس 
سره: لميرد فی‌الشر ع أمس پاداء الزكاة فىحالالركوع 
حتى يكون ذلك قانوناً كليا وله افرادء فالاية اشارة الى 
قضية خارجية لم تقع الا مرة واحدة والشيعة و اهل 
التسنن اتفقوا على أن هذه القضية هى التى وقعت من 
على عليهالسلام حال ركوعه فىالصلوة فالاية نزلت فى 
حقه» و عليه فالاية لا تدل الا على ولاية على عليه 


8 العقائد الحقة: ص ۹-۹ . 
vo‏ دلائل الصدق: ص عع 


الفصل - ا عقیدتنا فى أن الامامة بالنص ۱۳۳ 
السلام TY‏ 

وبالجملة فالحصر فی‌المقام يدل على أن المراد 
من الولاية هو الاولى بالتصرف لا غيرء و الا فلا يصح 
الحصس اذ المحبة والنصرة لا اختصاص لما بقوم دون 
قوم› هذا مضافا الى وحدة السياق فان المراد من الولى 
als‏ تعالى و رسوله الاعظم هو الاولی بالتصرف و 
هكذا ف ىالذين آمنوا... الاية. كما ان خارجية القضية 
تشہد بکون المراد منہا هو ما وقعت من على عليه 
السلام- بمحضی الصحایة و هذا التقریب اسد واخصس 
مما فى دلائل الصدق حيث قال لا یبعد ان الولی مشترك 
معنی موضوع للقائم بالام‌ای الذى له سلطان على 
المولی عليه ولو فی‌الجملة فیکون مشتقا من الولاية 
بمعنی السلطان» و منه ولی‌المر أة والصبی والرعية ای 
eo Lal‏ پامورهم و له سلطان عليہم فى الجملةء و منه 
ایضا الولی بمعنی الصدیق والمحب فان للصدیق ولاية 
و سلطاناً فی‌الجملة على صديقه و قياماً coy gol‏ و کذا 
الناص پالنسبة الى المنصور والحلیف بالنسبة الى 
لته والجان بالنسية إلى ساره الى ی ل ف 
یکون معنی الآية انما القائم بامورکم هو الله و رسوله 
و امیرالمومنین ولا شك أن ولاية الله تعالی عامة فى 
ذاتپا مع أن الأية مطلقةء فتفید العموم بقرينة الحكمة, 
فكذا ولاية النبى والوصى فيكون على عليه السلام- هو 
القائم بأمور المؤمنين والسلطان عليمبم والامام ہم . 

ولو سلم تعدد المعانى و اشتراك الولى بينما لفظا 
فلا ريب أن المناسب لانزال الله الآية فى مقام التصدق 
أن يكون المراد بالولى هو القائم بالامور لا الناصرء اذ 
ol‏ عاقل يتصور أن اسراع الله سبحانه Sh,‏ فضيلة 


۶۱-۰ امامت و رهرى: ص‎ WS 


۱۳۶ بداية المعارف الالبیة... ج ۲ 
التصدق و اهتمامه فى بيانبا بہذا البیان العجیب لایفید 
الا مجرد بيان آمر ضرورىء و هو نصرءة على عليه 
السلا للمؤمنين. 

ولو سلم أن المراد الناص فحصی الناص بالله و 
رسوله و على لا يصح الا بلحاظ احدى جہتین (الاولى) 
ان نصىتهم للمؤمنين مشتملة على القيام والتصرف 
بامورهم و حينئذ يرجع الى المعنى المطلوب. 

(الثانية) انتكون نصرة غيرهم للمؤمنين كلا نصرة 
بالنسبة الى نصى تمپم و حينئذ يتم المطلوب ايضاً اذ من 
لوازم الامامة النصرة الكاملة cube Gell‏ ولا سيما قد 
حكم الله عزوجل بانہا فى قرن نصرته و نصرةرسوله. 

و بالجملة قد دلت الاية La SN‏ علی انحصارالو لاية 
بای معنی فسرت بالله و رسوله و اميرالمؤمنين و ان 
ولایتبم من واحد. و آن يكون امير المومنین 
eer‏ > فلا يليق الا ان يكون اماما لبم و نائباً 
من‌الله تعالی عليمهم جميعاً. 

و یشید لار ادة الامامه من هذه الایه الایه al‏ 
قبلہا الداخلة معبا فى خطاب واحد و هی قوله تعالى: 
ديا ايبا الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف‌یآتی 
الله بقوم یحبمم و يحبونه أذلة على المؤمنين اعزة 
على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة 
لائم ذلك فضل الله یوت تيه من يشاء والله واسع عليم انما 
وليكم الله و رسوله» الآية Lib‏ ظاهرة فى آن من ok‏ 
بپم الله الى من اهل الولاية علی الصاس والقیام 
بامور هم لان معناها يا آیپا الذین آمنوا من یر تد منکم 
عن دينه فسوف يأتى الله پقوم مخصوصین معه بالمحبة 
بينه و بينم US)‏ على المؤمنين ای متواضعین ليم 


الفصل - ١ء‏ عقیدتنا فى أن الامامة بالنص ۱۳۵ 


تواضع ولاة عليمم للتعبیر بعلى التی تفید العلو 
والار تفاع» اعزة على الکافرین ای ظاهری العزة عليميم 
والعظمة عندهم ومن شانپم الجپاد فی‌سبیل‌الله ولا 
يخافون لومة لاثم و من المعلوم ان هذه الاوصاف انما 
تناسب ذا الولاية والحكم والامامة فيكون تعقیما بقوله 
تعالى: «انما وليكم الله» الاية دليلا على أن المراد يولى 
المؤمنين امامسبم القائم بامورهم للارتباط بينالايتين' '. 

و هنا تقريب اخ مذكور فى كتاب GLY)‏ والولاية 
حيث قال: ان هذا الخطاب الالبى يتوجه الى الامة 
الاسلامية ليحدد لبها اوليائها بالخصوص و ان من 
الواضح جداً هنا أن المولى غير المولى عليه فالذین 
آمنوا فى تعبير الاية هم غير المخاطبين المولى 
مرو ی عدا ند هذه ر نمی کان الشريدة 
(والمؤمنون والمومنات بعضمم اولياء بعض) لان الاية 
فى مقام بیان الاولیاء من الله تعالى والس‌سول الاعظم 
والذین آمنوا و هو اس لا یخی على العارف بأساليب 
الکلام . 

و عليه ف«الذین آمنوا الذين یقیمون الصلاة و 
یو تون الزكاة وهم راكعون» هم افراد معینون» لمهم شأن 
و امتیاز عن الاخرین» و ذلك اما لان هذه الصفات 
المذكورة تتجلی JS‏ واقعبا فيمبم اولانپم سبقواغيرهم 
اليباء كما أن من الواضح ايضا أن حقيقة هذه العلاقة 
المعبر عنما بالولاية» بين الله و رسوله و هؤلاء الذین 
آمنواء و بين أفراد الامة الاسلامية ليست كالرايطة 
المتقابلة بين فردين او جماعتين من الامة أى رابطة 
الحب والتعاون والتناص. و انم هی علاقة خاصةيكون 
آحد الطر‌فین فيا موّثراً فى‌الآخر دون العکس ولیست 


aol, ۲‏ دلائل الصدق: Ve‏ ص ۴۶-۴۴. 


۱۳۶ بداية المعارف الالبیة... ج ۲ 
هى الا الاولوية فی‌التصرف. و ان اختلفت بالنسبة الى 
الله تمالی و الى غيره اصالة و Lat‏ و شدة و cline‏ 
فولاية الله تعالى هى الاصيلة فى حين ان ولايةالرسول 
ومن يتلوه هی ولاية مستمدة من ولاية الله تعالى. 

اذا لاحظنا هذا الذى قلناه و ادركنا الر بط بين 
الحكم الوارد فى هذه الاية و مدى تناسبه مع موضوعه 
و ركزنا على جعل ولاية الذين آمنوا eV ga‏ فى سياق 
ولاية الله تعالى و رسوله عرفنا بدقة أن المراد منمهم 
اولوا الام الذين افترض الله طاعتيم علىالمؤمنين و 
قرن‌طاعتممم بطاعته وطاعة رسوله ی ان قال وقد 
جاءت الولاية المعطاة لبؤلاء مطلقة فى الآية بلا ای‌تقیید 
بجانب معين من الجوانب» ولذا فيلتزم بمپذا الاطلاق الا 
ما خرج بالدليل القطعی و هو الاستقلال بالولاية 
التكوينية والتشريعية فولايتمهم على ای حال تبعية 
متفرعة على ولاية الله تمالی ۳ الاصيلة المستقلة۳۲. 

وبالجملة مقتضى مغايرة المضاف مع المضاف اليه 
فىقوله «انما وليكم» ان المراد من الولى هو الاولى 
بالتصرف و الا فلا مغايرة بعد کون النصرة اوالمحبة لا 
تختص بقوم دون قوم لان كل مؤمن بالنسبة الى آخس 
کون المومدین بعضیم مهنا آو نامير | للبعضء اذ اا 
فی‌مقام بیان تعيين الاولیاء من طرف واحد وهم الله 
والر‌سول والذین آمنوا. و كيف كان فالاية من آيات 
الولاية LLY»‏ و يؤيدها الاخبار الكثيرة» Yate‏ ماعن 
الثعلبی عن ابی‌ذر الغفاری قال: اما انى صلیت مع‌رسول 
الله صلى الله عليه و آله يوماً من الایام الظمر فسال 
مال ف لها Alea‏ اعت ف ف شا بل ینوا 


PRAY والولایة: ص‎ GLY ۳ 


الفصل - ۰۳ عقیدتنا فى أن الامامة بالنص ۱۳۷ 
الى السماء و قال: اللہم اشہد انى سألت فى مسجد 
نبيك محمد -صلی‌الله عليه و آله فلم یعطنی أحد 
Us‏ و كان على رض ىالله onde‏ فى ‌الصلاة LSI,‏ 
فاومأ اليه بخنصره الیمنی و فيه خاتم فاقبل السائل 
فأخذ الخاتم من خنصره و ذلك بمر أى من النبى -صلى 
الله عليه و آله و هو فىالمسجد فرفع رسول الله 
dio‏ الله عليه و آله طرفه الى السماء و قال: «اللميم 
ان اخى موسى سألك فقال رب اشرح لی صدرى و يسس 
لى آمرى» واحلل عقدة من لسانى يفقمبوا قولى واجعل 
لی وزيرا من اهلى هارون اخى اشدد به ازرى و اشر که 
فى امرى» فانزلت عليه قرآناً «سنشد عضدك Ash‏ و 
نجعل لكما سلطاناً فلا يصلون الیکما» اللمهم و انى محمد 
نبيك و صفيك اللہم واشرح لی صدرى و یسر لی امرى 
واجعل J‏ وزيراً من آهلی عليأ اشدد به ظبرى قال 
ابوذر uo‏ الله dic‏ فما استتم leo‏ حشی نزل 
جبر ثيل عليه السلام من عندالله عزوجل قال يا محمد 
اقرأ «انما وليكم الله و رسوله والذين آمنوا الذين 
يقيمون الصلوة و يو تون الزكاة وهم راكعون» '. 

و Lane‏ ما رواه الكلينى قد س سره عن آبی‌جعفس 
سعلیه‌السلام- قال امرالله عزوجل رسوله بولاية على 
و انزل عليه List»‏ ولیکم الله و رسوله والذین آمنو | 
الذين .يقيمون الصلوة و يو تون الزكاة وهم راكمون 
الحديث»*". 

و منبا ما رواه ابن بابويه عن ابسی‌جعف عليه 
السلام فى قول الله عزوجل: «انما وليكم الله و رسوله 
والذين آمنوا» قال «ان رهطأ من اليمبود اسلموا منيم 


GLY ۴‏ والولاية: ص ۶۵ نقلا عن غايةالمرام والغدیر. 
۵ الامامة والولاية: ص ۶۸-۶۷. 


۱۳۸ بداية المعارف الالبية... ج ۲ 


عبدالله بن سلام و اسد و ثعلبة و ابن يامين و ابن 
صوریا فاتواالثبی -صلی‌الله علیه و ا فقالوا یانبی 
فمن وصيك يا رسول‌الله ومن ولینا بعدك فنزلت هذه 
الآية انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا الذین‌یقیمون 
الصلاة و يوّتون الزكاة وهم راکعون» قال رسولالله 
صلى الله عليه و آله قوموا فقاموا و آتوا المسجد 
فاذا سائل cob‏ فقال PLL‏ مااعطاك أحدشيئاً قال نعم 
هذا الخاتم قال من‌اعطاکه قالاعطانيه ذلكالرجل الذى 
يصلى» قال على أىحال أعطاكء قال كان راکسا فکبر 
النبى صلى الله عليه و آله و كبر اهل المسجد فقال 
النبى UI do‏ عليه و آله على وليكم بعدى قالوا 
رضینا Wh‏ ربا وبالاسلام دیتاً و بمحمد صلىاللهعليه 
و آله نبياً و بعلی‌بن ابیطالب ولياًء فأنزل الله عزوجل: 
«ومن یتول الله و رسوله والذین آمنوا فان حزب الله 
هم الغالبون»؟۲ و بقية الکلام تطلب من المطولات. 

و اما مفاد نص الدار فہو واضح ولا کلام فيه و 
يستفاد منه ان الدعوة الى الامامة مقرونه مع دعوى 
الرسالة و هو حاك عن اهمية الامامة كما انه يحكى عن 
عظمة على -علیه‌السلام- مع كونه عند ذلك فى حوالى 
عشر سنة حيث قام باجابة دعوة الرسول والايمان به و 
نصرته مع مخالفة كبراء عشير5 النبى صلى الله عليه 
وال لدعوته. 


PA الامامة والولاية: ص‎ WPF 


۸- عقید‌تنا فىعدد الاثمة 


و نعتقد أن الائمة -الذين لبم صفة الامامة الحقة» هم مرجعنا 
فی‌الاحکام الشرعية المنصوص pple‏ بالادلة اثناعشر اماما نص 
علییم النبی صلی‌الله عليه و آله جمیعا باسمائیم» ثم نص المتقدم 
منیم على امن بعده على gral‏ الانی؛ 

۱- ابوالحسن على بن ابی‌طالب (المرتضی) المتولد سنة ۲۳ 
قبل الپجرة والمقتول سنة Fo‏ بعدها 


۲- ابومحمد الحسن بن علی «الز کی» (۵۰-۳) 
"ا ابوعبدالله الحسينين على «سيد الشمهداع» (۶۱-۳) 
۴ ایومحمد علی‌بن الحسین «زین‌العا بدین» (4۵-۲۸) 
۵ ابوجعفر محمدين على «الباقر» (۱۱۳-۵۷) 
ع ابوعبدالله جعفرین محمد «الصادق» (۱۴۸-۸۳) 
۷- ابوابراهیم موسی‌بن جعفر «الکاظم» (۱۸۲-۱۲۸) 
۸ ایوالحسن علی‌بن موسى «الرضا» of.) FA)‏ ۲( 
4 ابوجعقر محمدين على «الحواد» (۹۵ ۲۲۰-۱) 
٠‏ ایوالحسن علی‌بن محمد «GIGS»‏ (۲۵۴-۲۱۲) 
۱ ايومحمد الحسنين على «العسکری» (۲۶۰-۲۳۲) 
1١‏ ابوالقاسم بن الحسن «المهدی» (۰۰۰-۲۵۶) 


و هو الحجة فى عصرنا الغائب المنتظر عحل‌الله فرجه و سيل 
مخرجه ليملا الارض عدلا و قسطاً بعد ما Cole‏ ظلماً و جوراً (۰)۱ 


)1( يکنيك چوامم الحدیث مثپا: الاصول من 
الکافی» و بحارالانوارء و اثیات المداة, و غایةالم col‏ 
وقد آوردوا فیپا النصوص التی وردت من طرق‌الشيعة 


۲ بدایه المعارق الالمبية... ج‎ Fo 
والعامة لتعيين الائمة الطاهرين عليمم السلام» و هذه‎ 
الروايات كثيرة و متواترة جداً.‎ 

قال الشيخ od)‏ العاملی قد سسرهء فى اثبات 
البداة: اذا عرفت هذا ظمر لك تواتر النصوص 
والمعجزات الأتية انشاءالله «dhs‏ بل تجاوزها حد 
التواتر بمراتبء ASI YSU‏ بكثين منكل ما اتفقوا على 
تواتره لفظاً أو معنی» مثل وجوب الصلوة والز كوة. و 
تحريم الخمرء و آخبار المعادء و كرم حاتم» و غزاة بدر 
و احد و حنین» و خبر الخضر و موسىء و ذی‌الق نين» 
و امثال «cs‏ و كثرة النقلة من الشيعة و غیر هم بحیث 
لا یحصی للبم عدد ظاهر و اجتماع الشرائط المذ‌کورة 
Tomar,‏ لار یب 443( ومن خلا ذهنه من شبة او تقلید 
حصل له الملم من ode‏ الاخبار بحیث لا یحتمل التقیض 
عنده اصلاء ولو انصف العامة لعلموا ان نصو ص‌ائمتنا 
-عليبم السلام و معجزاتبم اوضح تواترأ من نصوص 
النبى صلى الله عليه و آله و معجزاته ولو انصف 
اليبود والنصارى وامثالهم لعلموا ان تواتر نصوص 
نبينا و اثمتنا -عليمهم السلام- و معجزاتہم اوضح و 
أقوى من SIS‏ نصوص انبيائهم و معجزاتبم» كما 
آشر نا اليه سابقاً'. 

ثم ان الشيخ الحر العاملى مع انه جمع النصو ص 
فى سيعة اجلاد ضخمة قال: وقد تركت أحاديث کثيرة 
من الکتب التى رآیتہا و طالعتما» لضعف دلالتہاء و 
احتیاجپا الى بعض التوجيہات» وضم بعض المقدمات 
لعدم الاحتياج الى ذلك القسمء و من جملته آحادیث 
تفضيل امیرالمومنین و سائی الائمة -عليمم السلام- 
فانپا آکش من أن تحصی. ومالم انقله منه ریما PHOS‏ 


۱ اثبات البداة: Ne‏ ص WIND‏ 


الفصل- ۸۳ عقیدتنا فی‌عدد الائمة ۱۴۱ 
مما نتلته. ولکن لكثرة النصوص والمعجزات اکتفیت 
بما ذكر ته» ومن شك او شکكت أو تعصب يعد الاطلاع 
على ما جمعته فالله تعالی حاکم بیننا و cdi‏ فانه قد 
تجاوز حد التواتر اللفظى والمعنوی» ولا يوجد فی‌شیء 
من المتواترات اللفظية و المعنوية ما يماثله ولا يقار بهء 
و ناهيك بنقل جمیع الخصوم له و عدم خلو شىء من 
دؤلفات الفريقين منه الا النادر والله ولی التوفیق". 

ولك[ :قال الخوالجة: نصين الدينالطوسى قوس سوهت 
بعد اثبات امامة على عليهالسلام: والنقل المتواتر Jo‏ 
على الاحد عشى. 

و كيف كان فالروايات على اصناف و Blob‏ 
منمبا: ما يدل على أن الائمة اثناعشر من قریش» وقد 
مرت الاشارة الیمپا. 

و منپا: ما يدل على آنہم کانوا معینین عند 
الرسول الاعظم عليه الصلوات والسلام» کقوله -صلی 
الله عليه و آله آخیرنی de ne‏ پآسمائپم و آسماء 
انا ني 
و منہا: ما يدل على ذكس بعض خصو صيا تم 
كقوله صلى الله عليه و آله-: من سره أن يحيى حياتى 
و يموت ميتتى و يدخل الجنة التى وعد نيبا ربىء و 
يتمسك بقضصیب » غر سه ربى بیده» فليتول على بن 
الات و اوسا نين etna‏ فانهم لا يدخلونكم فى 
باب ضلال» ولا يخرجو نکم من باب هدی. و لا تعلمو هم 
فانهم أعلم منكم, الحديث". 

وكقوله dio‏ الله عليه وآله: آنا رسول الله 
oll ۲‏ البداة: Ne‏ ص ۰۷۶-۷۵ 


۳ اثبات البداة: ج۱ ص ۰۲۴۹ 
۴ اثبات البداة: Ne‏ ص ۲۵۴. 


۱۴۲ بداية المعارق الالمبية... ج ۲ 


الى الناس اجمعین» ولکن سیکون من بعدی ائمة على 
الناس من‌الله من اهل بيتى» یقومون فی‌الناس فیکذ بون» 
و یظلمہم ائمة الک والضلال واشیاعمم. الحد یث * . 

و كقول على عليهالسلام_: ان ليلة القدر فى كل 
سنة و انه ينزل فى تلك الليلة آمس السنة. و ان MA‏ 
الامر ولاة يعد رسول AU)‏ فقيل من هم فقال انا و أحد 
عشر من صلبى اثمة محدثون”. 

وكقول اپی‌جعفر -علیه‌السلامب: نحن اناعش 
اماما منم حسن و حسین ثم الائمة من ولد الحسین 
عليه السلام". 

وكقول رسولالله -صلی‌الله عليه و آله: من بعدى 
اتناعشس نقيباً نجيباً محدثون مفبمون آخرهم القائم 
بالحق يملاها كما ملئت جوراً. و هکذا زادت الروايات 
بياناً من جسبة الاسماء والصفات و سایر الخصوصيات 
حتى لا يبقى مجال للترديد والتشكيك فكل واحد من 
الاثم الال عضو موف من قبل ادام الاي 
حتى ینتبی الى تنصيص الرسول صلى الله عليه وآله- 
و تنصيصه ينتبى الى تنصيص الله سبحانه و تعالى. 

قال الغار العلامة مقس سروت عمد ين اباب 
الائمة الاحد عشر «واستدل على ذلك بوجوه ASIN‏ 
الوجه الاول: النقل المتواتر من الشيعة خلفاً عن سلف» 
وقد نقل المخالفون ذلك من طرق متعددة تارة على 
الاچمال» و اخرى على التفصیل. كما روى عن رسول 
الله صلى الله عليه و آله و سلم- متواتراً انه قال 


۵ و ۶. اثبات البداة: Ne‏ ص NOF‏ 
۷ البات الپداء: ج۲ ص NMA‏ 


الفصل- ۸۳ عقیدتنا فی‌عدد الائمة ۱۴۳ 
انام ایو ائمة Laud‏ تاسسپم قائمیم, و غیر ذلكك" من 
الاخبار. وروی عن مسروق و قال Ly,‏ نحن عند 
عبد الله ين مسعوة اذ قال له شاب هل Sei Nore‏ 
lo‏ الله عليه و آله و سلم کم يكون من يعده خليفة 
قال انك لحدیث السن و ان هذا شىء ما سألنی rae‏ 
نعم عد الينا تبینا do‏ الله عليه و آله وسلم أ 
یکون بعده اثناعشر خليفة عده نقبام بنی‌اس‌ائیل. 

الوجه الثانی: قد Ey‏ أن الامام يجب ان یکون 
معصوماء و غير هوّلاء لیسوا معصومین اجماعاً فتعینت 
بینا استحالته. 

الوجه الثالث: ان الكمالات التفسانية والبدنية 
يأجمعسها موجودة فى کل واحد منہم» و کل واحد منہم 
كما هو کامل فى نفسهء IGS‏ هو مکمل لغیره و ذلك يدل 
على استحقاقه الرياسة العامة لانه أفضل من كل احد 
فى زمانة و .يقت :ععلا تعديم المفضول على الفاضل 
يجب مح ان دن ع وه سي ماماو هاا ب مان لضي - 

هذا كله مضافا الى دعوى الامامة عن كل واحد من 
الائمة الائتی عشرء و ظبور المعجزة فی cereal‏ وقد 
تواترت معجزاتمم عند خواصېم و شیمتپم كما هو 
تتنظورق فى GUY) CES‏ من SBI RST‏ ف هی 
شاهدة على صدقہم فى دعویمم» و لذا تسلم الامامية 
لامامتبم» و اجمعوا علیپا جیلا بعد جیل» و نسلا يعد 
نسل» كما هو واضح. 

ثم انك بعد ما عرفت من قطعية أن الائمة هم الائنا 
عش لا اقل ولا اکش. نعلم بطلان دعوی الامامة عن 
غيرهم» كما نعلم بعد قطعية الخاتمية. بطلان دعوی 


eA‏ شرح ps‏ دد الاعتقاد: ص ۳۹۸ الطبع لحدیث. 


۴۴ بداية المعارق الالمبية... ج ۲ 
النبوة بعد نبوة نبينا محمد -صلى الله عليه و آله ولا 
مدعى النبوة بعد العلم ببطلان دعواها كما لا یخفی. 


۵-عقید تنا فى المهدى «ع» 


ان البشارة بظبور المبدى من ولد فاطمة فى آخرالزمان ليملا 
الارض قسطاً و عدلا بعد ما ملئت ظلماً و جور ثابتة عن النبى 
صلىالله عليه و آله بالتواترء و سجلبا المسلمون جميعاً فيما رووه 
من الحديث عنه على اختلاف مشاربمهم» و ليست هى بالفكرة المستحدلة 
عند (الشيعة) دقع اليا انتشار الظلم والجور فحلموا بظپور من یطبر 
الارض من رجس الظلم» كما يريد أن يصورها بعض المغالطين غير 
المنصفين. 

و لولا ثبوت (فكرة السبدى) عن النبى على وجه عرفها جميع 
المسلمين و تشبعت فى نفوسیم واعتقدوها لما كان يتمكن مدعوا 
السبدية فىالقرون الاولى كالكيسانية والعباسيين» و جملة من‌العلویین 
وغیرهم» من خدعة الناس واستغلال هذه العقيدة فيسهم» طلبا للملك 
و السلطان» فجعلوا ادعاءهم الصسبدية الكاذبة طريقاً للتأثير على العامة 
و بسط نفوذهم علییم. 

و نحن مع ايماننا بصحة الدين الاسلامی» و أنه خاتمة الاديان 
الالبية ولا نترقب دیناً اخر لاصلاح البشرء و مع ما نشاهد من انتشار 
الظلم و استشراء الفساد فى العالم على وجه لا تجد للعدل و الصلاح 
موضع قدم فی‌الممالك المعمورة» و مع ما نری من انکفاء المسلمین 
انفسیم عن دينمهم و تعطیل احکامه و قوانینه فى جمیع الممالك 
الاسلامية و عدم التزاسیم بواحد من الالف من احکام الاسلام» نحن 
مع كل ذلك لابد ان ننتظر الفرج بعودة الدین الاسلامی الى قوته و 
تمکینه من اصلاح هذا العالم المنفمس بفطرسة الظلم والفساد. 

ثم لا یمکن أن يعود الاسلام الى قوته و سیطرته على البشر عامة 
و هو عليه اليوم و قبل الیوم من اختلاف معتنقیه فی‌قوانینه و احکامه 
وفى افکارهم عنهء وهم على ما هم عليه الیوم و قبل الیوم من البدع 


۲ بداية المعارف الالبیة... ج‎ VFS 


والتحريفات فى قوانینه والضلالات فى ادعاءاتہم. 
نعم لا يمكن ان يعود الدین الى قوته الا اذا ظبر على رأسه 
مصلح عظيم يجمع الکلمة» و يرد عن الدين تحريف المبطلين» ويبطل 
ما الصق به من البدع والضلالات بعناية ربانية وبلطف المهى. ليجعل 
dis‏ شغصا هاديا مبدياء له هذه المنزلة العظمى والرياسة العامة 
والقدرة الخارقة ليملا الارض قسطا و عدلا بعد ما ملئت ظلماً و جورأ. 
والخلاصة أن طبيعة الوضع الفاسد فی‌البشر البالغة الغاية فىالفساد 
والظلم مع الايمان بصحة هذا الدين و انه الخاتمة للاديان يقتضى 
انتظار هذا المصلح «الممیدی (ع)»» slay‏ العالم مما هو فيه. 

ولاجل ذلك آمنت بمبذا الانتظار جمیع الفرق المسلمة» بل‌الامم 
من غير المسلمین غير أن الفرق بين الامامية و غیرها هو آن‌الامامية 
تعتقد ان هذا المصلح السبدی هو شخص معین معروف ولد سنة ۲۵۶ 
هجرية ولا یزال bo‏ هو ابن الحسن السکری و اسمه (محمن). 

و ذلك بما ثبت عن النبی و آل البيت من الوعد به وما تواتس 
عندنا من ولادته و احتجابه. 

ولا يجوز ان تنقطع الامامة و تحول فى عصر من العصور و ان 
كان الامام مخفیاً لیظبر فی‌الیوم الموعود به من الله تعالی الذی هو 
من الاسرار الالمبية التی لا یعلم با الا هو تعالی. 

ولا يخلو من ان OST‏ حياته و بقاژه هذه المدة الطویله مععزة 
جعلبا الله تعالی له و ليست هی باعظم من معجزة أن یکون اماماللخلق 
و هو ابن خمس سنين یوم رحل والده الى الرفيق الاعلی ولا هی بأعظم 
من معجزة عیسی اذ کلم الناس فى المسبد صبياً و بعث فی‌الناس نبياً. 

و طول الحياة أكثر من العمر الطبیعی أو الذی یتخیل أنه العمر 
الطبیعی لا یمنع منها فن الطب ولا يعيلهاء غير أن الطب بعد لم 
يتوصل الى ما يمكنه من تعمير حياة الانسان. 

و اذا عجز عنه الطب فان الله تعالى قادر على كل شىءء وقد 
وقع Mad‏ تعمير نوح» و بقاء عيسى علیہماالسلام كما اخبر عضیما 
القرآن الكريم... ولو شك الشاك فيما اخبر به القرآن فعلى الاسلام 
السلام. 

ومن العجب أن يتساءل المسلم عن امكان ذلت» وهو يدعىالايمان 
بالكتاب العزيز. 

و مما يجدر أن نذکره فى هذا الصدد و نذكر انفسنا به, أنه 


الفصل - ۳, عقیدتنا فى المپدی (ع) ۱۷ 
لیس معنی انتظار هذا المصلح المنقذ (السیدی (ع))» أن یقف 
المسلمون مکتوفی الایدی Lad‏ یعود الى الحق من دینیم» وما يجب 
عليہم من نصرته والجہاد فى سبيلهء والاخذ باحکامه والامربالمعروف 
والنبى عن المنکر. ۱ 

بل المسلم fyi‏ مكلف بالعمل بما انزل من الاحكام الشرعية, 
و واجب عليه السعى لمعرفتیا على وجببها الصحيح بالطرقالموصلة 
اليبا حقيقة» و واجب عليه أن يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر ما 
تمكن من ذلك. و بلغت اليه قدرته (كلكم راع و كلكم مسئول عن 
رعيته). فلا يجوز له التاخر عن واجباته بمجرد الانتظار للمصلح 
«المبدی (ع)» و المبشر المبادى. 

فان هذا لا بسقط تكليفاً ولا Jay‏ عملا ولا يجعل الناس هملا 
کالسواثم(۱). 

(۱) يقع البحث فى مقامات: 

احدها: ان متتضی ما مر من Vol‏ لزوم الام‌امة 
والعصمةء هو عدم خلو کل عصر و زمان عن‌وجود الامام 
المعصوم سواء قام بالسیف اولم یقم» ظبر اولم یظس. 
و عليه فنعتقد بوجود الامام المعصوم الحی فى کل‌زمان. 

و Jan‏ الام الثابت یظپر بطلان المذاهب التی 
آهمل آصحابپا هذا الاصل الاصیل كالزيدية الذين 
فا ابا تایه قا هام رای هون Cell‏ نم 
ادعاء الامامة' فانمم اهملوا العصمة بما اعتقدوا و 
ذهبوا اليه هذا مضافا الى ان بعض الائمة الذین لم 
یش وا سیفپم» كعلى بن الحسينء والامام الباقس 
والامام الصادق الى الامام الثانی‌عشر ممن نص النبى 
صلی‌الله عليه و آله والائمة الاول على امامتمم. 
فاشتراط القيام بالسيف اشتراط شىء فى قيال نص 
النبی صلى الله عليه و آله على امامتہم الا ترى ما 
روى فى كتب الفريقين عن النبى صلى الله عليه وآله- 


A‏ فرق الشيعة: ص 4لا. 


۱۳۸ بداية المعارف الالبية... ج ۲ 
شی‌الحسن والحسین -علیپماالسلام: مذان ولدای 
امامان قاما او قعداء ولو كان القیام پالسیف شرطاً لما 
صدر ذلك عن التبی -صلی‌الله عليه و آله قال العلامة 
الحلی قد س سر هت : کلام اليد ية باطل من و جو ۵. الاول: 
قولب بعدم العصمة وهم یشارکون کل من خالف‌الامامية 
فى هذه المقالة الى أن قال: الخامس لیس القیام بالسیف 
شرطاً لقوله -علیه السلام فى الحسن والحسین Labo‏ 
السلام- olds‏ ولدای امامان‌قاما اوقعدا. ولوکان القیام 
بالسيف ht‏ لما صح نفيه عنما كالعلم والعدالة' و 
مما ذكر يظمر Lal‏ بطلان مذهب الفطحية الذين قالوا 
بامامة Ale‏ بن جعفر وهكذا بطلان مذهب‌الاسماعيلية 
الذين قالوا يامامة اسماعيل بن جعقر مع انما ليسا 
توو دسا بي لين فا ی ال وا 
السابقة عليممالصلوات والسلام على امامتمم. 


tle‏ ان مقتضی الاخبار المتواترة ان الائمة 
عليبم السلام هم الاثنا عشر» لااقل ولا اكشء و لازم 
ذلك ايضاً بطلان اعتقاد من ذهب الى cag SY)‏ كالزيديةء 
او الى الاقل كالكيسانية الذين قالوا بامامة 
على عليهالسلام و بعده الحسن ثم الحسين ثم محمد بن 
الحنفية, و قالوا انه الامام المنتظر اعنى السپدی الذى 
يملا الارض عدلا و هو الى الان مستتر فى جبل رضوى 
بقرب المدينة". 

هذا مضافاً الى اهمالبم العصمة و اعراضمم عن 
النصوص الخاصة من النبى والائمة الماضين على 


۲ كشف النوائد: ص AW‏ 
۳ راجع کشف الفوائد: ص AY‏ 


الفصل - ۳ عقیدتنا قى الممبدى (ع) ۱۹ 

و مما ذکس یظبس ايضاً بطلان مذهب الناووسية 
و بطلان مذهب الواقفية الذين وقفوا على امامة الامام 
عشرية الذین قالوا ULL‏ اثنی‌عشر كما نص النبی 
والائمة الاول صلوات الله علیبم على اشخاصیم. 

ثالشها: ان فكرة وجود الامام فى کل عصی و زمان 
ليست فكرة حديثة بل هی امس له سابقة من لدن خلقة 
البشر» لما عرفت من اقامة البراهين التامة على لزوم 
الار تباط بين الخلق و خالقه بالنبوة أو الامامة واكدها 
النبى صلى الله عليه و آله بجملات» منپا من مات ولم 
يعرف امام زمانه مات ميتة الجاهلیة" فالاعتقاد بالامامة 
کان مبتنیاً على اساس قویم برهانی» بسل فكرة کسون 
LEY‏ فی‌الاسلام اثنی‌عشر. و فكرة کون الائمة الاحد 
عش -علیمم السلام من نسل النبی» و نسل على و 
فاطمة. و نسل الحسين عليممالسلام» و بعض‌خصوصیات 
ان ات ماروئ LY ee‏ لمال و “نهنا 
صلی الله عليه و آله بالتواتر من الاخبار. 

روی فى منتخب الاش عن كفاية الاش باسناده الى 
امسلمة قالت قال رسولالله -صلی‌الله عليه و آله_:لما 
اله الا الله محمد رسولالله آیدته بعلى و نصرته يعلى 
ورأيت أنوار على و فاطمة والحسن والحسین» و انوار 
على بن الحسين و محمدبن على و Cy pam‏ محمد وموسى 
بن جعفر و على بن موسى و محمدبن علی» و على بن 
محمد» والحسن بن علىء و رآيت نورالحجة يتلا لامن 


Pe‏ موسوعة الامام المپدی: ص 4 Sys‏ عن أحمد بن jim‏ فى مسمنده: Ne‏ ص 
۳ واج ۲ ص ۴۴۶ واج ۴ ص VFO‏ و غيره من الاعلام فراجع. 


۱۵۰ بداية المعارف الالبیة... ج. ۲ 
pin‏ کانه‌کو کب دری فقلت يارب من هذا؟ ومن هو لاء؟ 
فنوديت یامحمد هذا نور على وفاطمة bing‏ نور سبطيك 
الحسن والحسين و هذه انوار الائمة بعدك من ولد 
الحسين ples‏ ون معصومون» و هذا الحجة الذى يملا 
الارض (الد نیا نخ) قسطا و عد لا“ . 

و عليه ففكرة ظمبور الامام الثانی pte‏ ارواحنا 
فداه و غلبته على الظلم والجورء واقامته للعدلوالقسط 
والحكرفة: الالبية امه فى معن see INN LUI)‏ 
أمر سماوی آخبر به الانبياء السايقة و نبينا محمد 
-صلىالله عليه و آله والائمة الاطمبار _صلوات الله 
عليبم بالتواتر» و وقع LS‏ اخبروا من دون ريب و 
شبمة بل يمكن UU‏ البرهان عليه بمایلی: 

قال العلامة الطباطبائى قد سسره فى «الشيعة 
فى الاسلام» تحت عنو ان Ce,‏ فی ظپور المبدى (عج) 
من وجبمبة نظر العامة: و كما اشرنا فى بحث النبوة 
و الامامة Gy‏ لقانون الداية الجارية فى جمیم انواع 
eles LSS}‏ فالنو ع الانسانی منه Sys‏ ره 
بقوة (قوة الو.حی والنبوع)" تر شد ه الي الکمال الانسانی 
والسعادة Ane gl‏ و بدیمپی ان الكمال والسعادة لولم 
يكونا أمرين ممكنين و واقعين للانسان الذى تعتس 
حياته tle‏ اجتماعية لكان أصل التجببين لغواً و باطلا 
ولا يوجد لغو فىالخلقة مطلقاً. 

و پعبارة اخرى ان البشر منذ أن وجد على ظیسس 
التسيطة كان يدف الى خاد اجا امقرونة الا 
و كان يعيش لغرض الوصول ال هده المرحلةء ولولم 
تتحقق هذه الامنية فی‌الخارج» لما منى الانسان نفسه 
بده الامنية فلولم يكن هناك غذاء لم يكن هناك جوع 


الفصل - ۳. عقیدتنا فى السبدی (ع) ۱۵۱ 
اک 
لم تكن علاقة 

ی و (iyo eal‏ فان يل 
العالم سیکشف عن يوم یپیمن فيه العدل والقسط على 
المجتمع البشرى و يتعايش ابناء العالم فى صلح و 
صفاء و مودة و محبة تسودهم الفضيلة والكمال وطبيعى 
ال اس ره ر هدم Mel‏ بيت رشان تسه :وق العا ند 
لمثل هذا المجتمع سیکون منجی العالم البشرى» و على 
جه نمس الو انات مزن الک 

و كيف كان فنذکی من الروايات الكثيرة المتواترة 
رواية واحدة» و هى ما رواه فى فرائد السمطين عن 
عبدالله بن عباس قال: قال رسول الله _صلى الله عليه و 
الوا ا ار رای ا و 
الخلق Gay‏ لاثناعشر» اولہم آخی و آخرهم ولدی قيل 
یا وسو لال ى من ر 06 على alts‏ طا فين 
فمن ولدك؟ قال Gand!)‏ الذی يملاها قسطا و عدلاء كما 
ملئت جورا و ظلما والذی بعثنی بالحق بشیرا لولم Ge‏ 
من الدنيا الا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج 
فيه ولدى الممبدى فينزل روح الله عيسى بن مريم 
فيصلى خلفه. و تشرق الارض ينور cas‏ و يبلغ 
سلطانه المشرق والمغرب". 

قال الشسبيد السيد محمد باقر الصدر قد س سره : 
«ان فكرة المسبدى بوصفه القائد المنتظر لتفیر العالم 
الى الافضل قد cole‏ فی‌آحادیث الرسول الاعظم عموماء 
وفى روايات انمه اه لالبيت خصوصاء و اکدت فی 
نصوص كثيرة بدرجة لا يمكن أن يرقى اليما الشت» 


و الشبيعة فی‌الاسالام تعر یب بہاءالدین: ص ۱۹۵. 
¥ موسوعة الامام المپدی: ص ۷۰ نقلا عن فرائد السمطین: Ne‏ ص OFX‏ 


۱۵۲ بداية المعارف الالبیة... ج ۲ 


وقد آحصی آر بعمائة حديث عن النبی -صلى الله عليه 
وآلهب من طرق اخواننا آهل السنة كما أحصى مجموع 
الاخیار الواردة فی‌الامام الممبدی من طرق الشيعة والسنة, 
فکان اكش من ستة آلاف رواية. هذا رقم احصائی کبیر 
لا يتوفر نظیره فى کثیر من قضایا الاسلام البديمبية 
التی لا شك فيا لمسلم عادة»*. 

ثم مما ذکر يظبى وجه ضعف القول يأنفكرة ظہور 
المبدى مستحدثة عند الشيعة هذا مضافاً الى ما اشار 
اليه فی‌المتن من أنه لولا ثبوت فكرة Gap)‏ عن النبى 
-صلى الله عليه و آله على وجه عرفبا جميع المسلمين 
و تشبعت فى نفوسسبم و اعتقدوها لما كان يتمكن مدعو 
المسپدية فى القرون الاولى كالكيسانية والعباسيين و 
جملة من العلویین و غيرهم من خدعة الناس و استفلال 
هذه العقيدة فيم طلباً للملك والسلطان فجعلوا ادعانمهم 
المپدية الكاذبة طريقا للتأثير على العامة و بسط 
نفوذهم علیمم. 

0 لا يخفى عليك قصورما آفاده المصنف من أن 
طبيعة الوضع الفاسد فی‌البشی البالغة الغاية فی‌الفساد 
والظلم مع الايمان بصحة هذا الدين و انه الخاتمه 
للاديان يقتضى انتظار هذا المصلح (المسبدى) لانقاذ 
العالم مما هو فيه و لاجل ذلك آمنت بپذا الانتظارجمیم 
الفرق المسلمة الخ. 

فان مجرد طبيعة الوضع الفاسد يقتضى اظببسار 
مصلح و اخراجه حتى يتمكن به اصلاح العالم مما هو 
فيه ولا يدل على وقوع هذا الاصلاح الا بضميمة ما بشر 
الله به ف ىالكتاب العزين من غلبة الدين الاسلامی على 
جميع الاديان كقوله: gan‏ الذى ارسل رسوله بالبدى و 


۸ بحث حول المبدى: ص ۶۴-۶۳. 


الفصل - ۳. عقیدتنا فى السبدی (ع) vor‏ 
دين الحق ليظمسره على الدين كله ولو oS‏ المشر کون» 
آو بضميمة بشارة النبى والائمة الماضين عليمم 
السلامب بوقوع هذا الاس وحتمیته و هذا هو السبب فى 
ola)‏ جميع الفرق المسلمة Ga‏ الانتظار لا مجرد 

رايعمبا: ان الفرق بين الامامية و غيرها من الفرق 
المسلمة بل الامم من غير المسلمين هو ان الامامية 
تعتقد بو جود هذا المصلح»› و انه المسبدى بن الحسن 
العسکری و متولد فى سنة ۲۵۶ هجرية ولا يزال حيا. 

والدليل عليه هو آمران» احدهما: الروايات‌الدالة 
على خصوص شخصه. و آنه ثانی عشي من الائمة و انه 
التاسع من ولد الحسين -علیه‌السلام- و نحو ذلك فان 
مثل هذه الروايات الكثيرة المتواترة تدل على وجوده 
و الا لم يكن تاسعاً من ولد الحسین أو ثانى عشر من 
الائمة الذين لا یخلو الارض منيمء و هذه الروایات 
نقلت قبل وجوده و شاعت و كانت محفوظة و مسطورة 
فى الجوامع. 

قال الشمبيد السيد محمد باقر الصدر قد س سس ۵ب 
فى ذيل قوله lio‏ الله عليه و آله «الخلفاء والام ۶۱ 
اثناعشر»: «قد احصى بعض المولفین رواياته فيلغت 
اكش من OSL‏ و سبعين رواية مأخوذة من اشپر كتب 
الحديث عند الشيعة والسنة. بما فى ذلك البخاری و 

والترمذی و ابىداود و مسند احمد و مستدرك 
الحاكم على الصحيحين و يلاحظ ان البخاری الذى JB‏ 
هذا الحديث كان معاصراً للامامالجواد والامامينالمبادى 
والعسکری علیمپماالسلام»*. 

و ثانیم‌ما: هو ما اشار اليه فی‌المتن حيث قال وما 


.۶۶-۶۵ بحث حول المپدی: ص‎ ٩ 


۱۵۴ بداية المعارف الالبیة... ج ۲ 


تواتر عندنا من ولادته واحتجابه ولا يجوز ان تنقطع 
الامامة و تحول فی‌عصر من العصور و ان كان الامام 
ولقد آفاد و آجاد الشمید السید محمد باق الصدر 
قد سسره ‏ حيث قال: Oly‏ الممدى حقيقة عاشتما امة 
من الناس و عبر عنما السفراء والنواب طيلة سبعين 
Lk‏ من خلال تعاملهم مع الاخرین» ولم يلحظ علیمم 
[حد كل هذه المدةتلاعباً فى الكلام آو تحایلا فی‌التصرف. 
أو تبافتاً فی‌النقل» فل تتصور بر بات ان پامکان 
اکذوبة أن تعيش سبعين عاماء و یمارسپا آربعة على 
سبیل التر تیب» کلہم ینفقون علیپا و یظلون یتعاملون 
على اساسا و کانہا قضية يعيشو نپا با نفسميم ویرو نما 
باعینپم دون ان یبدر منہم ای شىء يثير الشك و دون 
أن یکون بين الار بعه علاقة خاصه متميزة تتیح لمهم نحواً 
من التواطؤٌ و یکسبون من خلال ما یتصف به pS ghar‏ من 
واقعية ثقة الجمیم» و ایمانبم بواقمية القضية, التسى 
یدعون انهم يحسونها ویعیشون معپا -الی‌ان قال و 
هکت ass‏ ان lb‏ الحيبة Wesel‏ سکن ان تیش 
بمثابة تجربة علمية لاثبات ما لہا من واقع موضوعی و 
التسلیم پالامام القائد پولادته و She‏ و غیبته و اعلانه 
العام عن الغيبة الکبری لتى استتر بموجبهاعن المسرح ولم 
یکشف نفسه لاحد» ۲ . 
پولادته لاصحابه و روایه جمع منپم ایاه. قبل وفاةابیه 
کاحمد بن اسحاق و غيره و ظپور المعجزءة على ده 
وقد ذكن الطبرسى قد س سره جمعاً کثیراً ممن رآه 
SES‏ غييته و وقف على معجزاته من الوكلاء و غیر هم. 


۰۷۲-۷۱ بحث حول المبدى: ص‎ .٥ 


الفصل - ۲ عقیدتنا فى السهدی (ع) ۱۵۵ 
و قال: «و اما غیبته الصغرى منبا فپی التی كانت فیما 
سفر‌او ه موجودين و ايوايه معروفين لا تختلف الامامية 
القائلون بامامة الحسن بن على فیپم» فمنمم اپوهاشم 
داود بن القاسم الجعفری و محمدبن على بن بلال و 
ابوعمی و عشمان بن سعيد السمان و اپنه ابوچعض محمد 
بن عشمان و عم الاهوازی و احمد بن اسحاق و ابو 
محمد الوجنانی وابراهیم بن مسبزيار ومحمدبن اپراهیم 
فى جماعة اخری ربما ياتى ذکر‌هم عند الحاجة الیمهم 
فى الرواية عنم و كانت مدة هذه الغيبة ار Las‏ 9 وسبعین 
سنة» و كان ابوعم و عثمان بن سعيد العمری GL‏ لابیه 
و جده من قبل. وثقه لہماء ثم تولی الباقية من قبله و 
ظمیرت المعجزات على يده الخ»''. 

و قال الشیخ المفید قد سسره فى ذيل باب من 
رای الامام الثانی pie‏ و طرف من دلایله و Slay‏ و 
امثال هذه الاخبار فى معنی ما ذكرناه کثيرة والذى 
اقتصر نا عليه منہا كاف فيما قصد ناه" ۲. 

و قال lias!‏ فى ذیل باب (دلائله و معجزاته): 
«والاحاديث فى هذا المعنى كثيرة2 و هی موجودة فى 
الكتب المصنفة المذكورة فيبا اخبار القائم عليهالسلام 
و ان ذهبت الى ايراد جميعبا طال بذلك الکتاب» وفيما 
اثبته Late‏ مقنع و لله الحمد و المنة» ۲۲ . 

هذا مع رؤية جمع کثیر اياه عليه السلام- فی‌حال 
غيبته الکبری» وقد تصدی يعض الاعلام Sa‏ قصصم 
و يكفيك النجم الثاقب» Wy‏ طرق صحيحة لروية بعض 
الاعزة cel SI‏ و اتصالمیم معه» آرواحنا فداه» و سنشیر 
۱ اعلامالورى: ص ۴۲۵-۴۱۶. 


۲ ارشاد المفید: ص PHONY‏ 
۳ ارشاد المفید: ص NWF‏ 


۱۵۶ بداية المعارف الالبیة... ج ۲ 
اليما عند المناسبة. 

الاول فى معجزاته فى غیبته الكبرى. «وقد ذک فی‌البحار 
حكايات كثيرة fue‏ فى ذلك» و هکذا SS‏ المحدث 
النوری فى دار السلام و جنة الماوی. والنجم الثاقب 
والفاضل المیئمی العراقى فى دار السلام» و غير هم من 
المحدثين والعلساء معجزات كثيرة تتجاوز عن حد 
التواتر LES‏ و اسناد کثیر. منبا فى غاية الصحة 
والمتانة رواها الزهاد والاتقياء من العلماء. هذا ممع ما 
نری فى كل يوم و ليلة من برکات وجوده و ثمرات 
التوسل والاستشفاع به مما جربناه مرارآ»۲۳ و قال 
Lay]‏ فى ذيل الفصل المذكور الباب الثانى فيمن راه فى 
غيبته الکیری: «واعلم آن ما ذک ناه فى هذا الفصل ليس 
الا قليلا منالحكايات والاثارالمذكورة فىالكتب المعتبرة 
والاکتفاء به لعدم اتساع هذا الكتاب لازيد منه مضافاً 
الى أن هذه الاثار والحكايات بلغت فى الكثرة حدایمتنع 
والنجم الثاقب و جنة الماوى, ودار السلام المشتمل على 
ذکر من فاز بسلام الامام والعبقری الحسان و غیر‌ماحتی 
تعرف مبلفاً من كش تباء ومن تصفح الکتب المدو نة فيمها 
هذه الحکایات التی لا ریب فى صحة کثیر منپا لقوة 
اسناده» و کون ناقلیه من‌الخواص, و الرجال المعروفین 
بالصداقة والامانة و العلم والتقوی یحصل له العلم 
التطعی الضروری بوچوده عليه السلام»۲۹. 


خامسما: أن مسالة الفيبة للامام الثانی pits‏ 


۴ منتخب الاثر: ص ۰۴۱۱ 
۵. منتخب الاثر: ص PY‏ 


الفصل - ۳ عقیدتنا فى السبدی (ع) ۱۵۷ 
آرواحنا فداه مما نص عليه النبی -صلى الله عليه وآله. 
والائمة الاطمبار عليم م السلام- قبل ولادته و غيبته و 
اليك بعض هذه الاخبار. 

قال رسولالله doo‏ الله عليه و آله-: «المہدی 
من ولدى يكون له غيبة و حيرة تضل فيبما الامم يأتسى 
يذخيرة الانبياء فيملاها عدلا و قسطأ LS‏ ملئت جوراً و 
ظلماً» ۶'. 

و قال_صلى الله عليه و آله ایضا: glen‏ بی لمن 
آدرك قائم أهل بيتى و هو يأتم به فى غيبته قبل قيامه, 
و يتولى اولیاء»» و یعادی آعداءه ذاك من رفقانی وذوی 
مودتی» و آکرم امتی یوم القيامة»''. 

و قال امیر المومنین عليه السلامت: «للقائم منا 
غيبة آمدها طویل SE‏ بالشيعة یجولون جولان النعم فى 
غیبته یطلبون الم‌عی فلا یجدونه» آلا فمن ثبت منم 
ملی دینه لم یقس قلبه لول آمد غيبة امامه فپو ممی 
فى درجتى يوم القيامة»؟١.‏ 

و قال الامام الحسن بن على -عليمماالسلام: 
«اذا خر جح ذاك التاسع من ولد اخى الحسين ابسن سيدة 
الاماء یطیل الله عمره فى غيبته ثم یظره بقدر ته فى 
صورة شاب ابن دون ار بعين سنة ذلك ليعلم أن الله على 
کل شی ۶ قدير»"!. 

و قال الامام الحسين بن على -علی‌ماالسلام-: 
«قائم هذه الامة هو التاسع من ولدى و هو صاحب الغيبة 
و هو الذی یقسم ميراثه و هو حى» '. 


۶. ابات الہداة: ج۶ ص ۳۹۰. 
۰.۱۷ بحارالائوار: Ne‏ ص ۰۷۲ 

۰.۱4 ص‎ Ne بحارالانوار؛‎ «N\A 
APN ص‎ Oe و 55. بحارالانوار:‎ ٩ 


روى المفضل عن الصادق عليه السلا انه قال: 
ol»‏ لصاحب هذا الامر لغیبتین» أحدهما أطول من‌الاخری 
الحديث. 

قال الشيخ الطوسى بعد نقل هذا الحديث: «و يدل 
ايضاً على امامة ابن الحسن .عليهالسلام و صحة غيبته 
ما ظین و اشتسس. من الاخبار الشایعه الذايعة عنآبائه 
-عليمبم السلام قبل هذه الاوقات بزمان طويل من أن 
لصاحب هذا الامر غيبة و dae‏ غيبته, وما يجرى فیا 
من الاختلاف» و يحدث فيبا من الحوادثء و انه يكون 
له غيبتان احدیمما آطول من الاخرىء و ان الاولى تعرف 
فيمبا آخباره. والثانية لا تعرف فيمبا اخباره. فوافق ذلك 
علی ما تصمنته الاخبار» ولولا صحتما و صحة | Ata Le‏ 
لما و افق ذلكء لان ذلك لا یکون الا باعلام الله على لسان 
هه 

و قال أمين الاسلام الطیر سی قد س سره: «ومن 
جملة ثقات المحدثين والمصنفين من الشيعة الحسن ين 
محبوب الزراد و قد صنف كتاب المشيخة الذى هو فى 
اصول الشيعة آشہر من CES‏ المزنى و امثاله. قبلزمان 
الغيبة باکش من BV‏ سنة تذ‌ کی فيه بعضص ما اوردناه 
من اخبار الغيبة فوافق pod!‏ الخبر و حصل كل ماتضمنه 
الخبر بلا اختلاف»''. فاخبار الغيبة متواترة و مسطورة 
فى الكتب قبلولادته -علیه السلام- قالالمحقق اللاهيجى 
قد س سره أن وجوب غيبة الامام الثانى عشر متواتر 
عن النبی» و كل واحد من الائمة ‏ عليبم الصلوات 
والسلام''. 


۱۲ اثباتا لمداة: Ve‏ ص ا 
۲ اعلاما لوری: ص ۰۴۱۶ 
۳ سرمایه ایمان: ص AFF‏ 


الفصل - ۳ء عقیدتنا فى السبدی (ع) 104 

قال المحقق القمى Olay tee eed‏ کنا مین 
جوامع الشيعة الفت قبل ولادة جنابه علیه‌السلام» فمذه 
الاخبار مضافا الى كو نبا متواترة و مفيدة لليقين تكون 
مقرونة بالاعجازء لاشتمالمبا على الاخبار بتولده ووقوع 
ما اخ‌وا به»" ". 

ثم ان الغيبة الصغرى وقعت من سنة ۲۶۰الممجرية 
الور Pe‏ یهن رد مینست قالش یری 
وقعت من سنة ۳۲۹ و دامت الى یومنا هذا سنة ۱۴۰۹ 
البپجریه و تدوم الى یوم الظبور عجل الله تعالی فرجه 
الشر یف و جعلنا من آعوانه و انصاره بلطفه و کرمه»› 
و لعل الفيبة الصفری وقعت على ما لپا من نوع ار تباط 
Geb‏ بين نوابه الخاصة و بين المومنین به تمميداء 
لوقو ع الغيبة الکبری التی لاصلة بينه و بين المومنین 
ولو بعنوان GL!‏ الخاصة و انما كانت وظیفة‌المومنین 
فیپا هو الرجوع الى النواپ العامة. 

قال الشمید السید محمد باقر الصدر -قدس‌سرهب: 
«وقد لوحظ ان‌هذه الغيبة اذا Sele‏ مفاجاة حققت صدمة 
كبيرة للقواعد الشعبية للامامة فىالامة الاسلامية لان 
هذه القواعد كانت معتادة على الاتصال بالامام فى كل 
عصر والتفاعل معه» والرجوع اليه فى حل المشاكل 
المتنوعة فاذا غاب الامام عسن شيعته فجأة و شعروا 
بالانقطاع عن قيادتمم الروحية والفكرية سببت هذه 
الغيبة المفاجاة, الاحساس بفراغ دفعى هائل قد يعصف 
بالكيان کله» و يشتت شمله فكان لابد من تمسبيد لمبذه 
الغيبة لكى تألفبا هذه القواعد بالتدريج و تكيف نفسها 
شيئاً فشيئا على اساسبا و كان هذا التممبيد هو الغيبة 
الصفری, التى اختفى فيبا الامام المبدى عن المسرح 


ع اصول‌دین: ص بوك 


۱۶۰ بداية المعارف الالمبية... ج ۲ 
العام غير آنه كان دائم الصلة بتواعده و شیعته عن 
طريق وكلائه و نوابه» والثقاة من اصحابه» الذين 
يشكلون همزة الوصل بينه و بين الناس الموّمنین بخطه 
Pe clay‏ 

ثم ان النواب الخاصة فى الغيبة الصغری اربعة وهم 
ابوعمر و عشمان بن سمید العمری (پفتح العین وسکون 
المیم) pane gly‏ محمدبن عشمان بن سعید العمرى و 
ابوالتاسم حسین‌بن روح نوبختی وابوالحسن على بن 
محمد السمری وهم الاچلاء الکر ام والوجوه المظام. 

قال الشيخ الطوسى قد سسره: «فاما السفراء 
الممدوحون فىزمان الغيبة» فأولمهم من نصبه اپوالحسن 
على بن محمد العسكرىء و ابومحمد الحسن بن على بن 
محمد اپنه -علیه‌السلام- و هو الشيخ الموثوق به 
ابوعمر و عثمان ين سعید العمرى و كان اسدياً الى آن 
نقل فى حقه عن الامام على بن محمد المبادى صلوات 
الله عليه انه قال هذا ابوعمر والثقة الامين ما قالهلكم 
فعنى پقوله. وما أداه اليكم فعنى یودیه» و الى أن نقل 
اشبدوا على ان عثمان بن سعيد العمرى وكيلى و ان 
اپنه محمداً وكيل ابنى مد يكم الى ان قال و كانت 
توقيعات صاحب الام -علیه‌السلامب تخرج على يدى 
عثمان بن سعيد و ابنه ابی‌جعفی محمد بن عثمان الى 
شيعته و خواص ابيه آبی محمد بالامس والنپی والاجوية 
عما تسأل الشيعة عنه اذا احتاجت الى السئوال فيه 
بالخط الذی كان يخرج فى حياة الحسن _عليهالسلام- 
فلم تزل الشيعة مقيمة على عدالتمما الى ان توفى 


عثمان بن سعيد رحمه الله و غسله ابنه ابسوچعفر» و 


FA حولالمبدى: ص‎ Cow ۵ 


الفصل - ۰۳ عقيدتنا فى السبدی (ع) ۱۶۱ 
تولی القیام به » و حصل الامس كله مردوداً Ad)‏ والشيعة 
مجتمعة على عدالته و ثقته و آمانته. لما تقدم له من 
ual‏ كرجه جا لاما نم gag‏ ا اليه فسن سا 
الحسنء و بعد موته فى حياة ابیه عثمان -رحمه‌اللهت 
الى ol‏ قال: خرج التوقيع الى الشيخ ابی‌جعفر محمدین 
عثمان بن سعيد العمرى قدس الله روحه فى التعزية 
بأبيه رضى الله عند و cle‏ فىالتوقيع المذكور اجزل 
الله لك الثواب و أحسن لك العزاء رزئت و رزئناء و 
أوحشك فراقه و آوحشناء فسره الله فی «aban,‏ و كان 
من كمال سمادته آن‌رزقه الله ولدا مثلك یخلفه من بعده. 
و یقوم مقامه بأمره و يترحم عليه و آقول الحمد للهء 
فان الانفس طيبة بمكانك وما dhe‏ الله عزوجل فيك 
و عندك اعانی الله و قواك و عضدك و وفقك و كانلك 
Uy‏ و حافظاً و راعیا. 

ثم قال الشيخ قد س سس ٥‏ والتوقيعات تخرج على 
يده الى الشيعة فى الممپمات طول حياته بالخط الذى 
كانت تخرج فى حياة أبيه عثمان لا يعرف الشيعة فى 
هذا الامن cope‏ ولا يرجع الى ia‏ سي el‏ وقد نقلت 
عنه دلائل كثيرة و معجزات الامام (التى) ظبرت على 
يده وأمور أخبرهم بہا عنه زادتمپم فى هذا الامر يصيرة, 
و هی مشمبور عند الشيعة وقد منا طرفاً منپا فلا نطول 
باعادتباء الى ان روى انه لما حضرت ابا جعض محمد 
ابن عثمان العمرى الوفاة كان جعفر بن احمد بن متيل 
جالساً عند رآسه و ابوالقاسم بن روح Abe gute Ladle‏ 
فالتفت الى جعفربن احمد بن متيل و قال أمرت أن 
اوصى الى ابىالقاسم الحسين بن روح فقام جعفر بن 
احمد بن متيل من عند رأسهء و آخذ بيد آبی‌القاسم و 
أجلسه فى مكانه و تحول نفسه الى عند رجليه. 


۱۶۲ بداية المعارف الالمبية... ج ۲ 

الى آن قال: لما اشتدت حاله اجتمع جماعة من 
وجوه الشیعف الى أن قال: فدخلوا على errs ees‏ 
-رضى الله عنه فقالوا له ان حدث آم فمن يكون 
ورن و أبوالقا سم الحسين بن روح بن 
آبی بح النو ب all,‏ مقافي cay‏ ی و 
صاحب الامن, والو کیل له و الثقه الامین» فارجعوا 
اليه فى امورکم» وعولوا عليه فى مسبماتكم فبذلك أمرت 
وقد بلغت. 

الى آن قال الشیخ: و كان اپوالقاسم سر حمهةالله. 
من أعقل الناس عند المخالف والموافق. إلى أن قال: 
وآوصی ابوالقاسم الى آبی‌الحسن على بن محمد السمری 
رضى الله عنه- فقام Ley‏ كان الى آبی‌القاسم فلما 
حضرته الوفاة حضرت الشيعة عنده وسألته عن الموكل 
بعده ولمن يقوم مقامه فلم يظمس شيئاً من ذلك وذکر آنه 
لم یوس Ob‏ يوصى الى أحد بعده فى هذا الشأن الى 
e‏ الاس Gay‏ ل وب ee‏ 
Coe ea ot) as‏ ا 
ستة ایام فاجمع أمرك ولا توص الى آحد فیقوم las‏ 
بعد وفاتك. فقد وقعت الغيبة التامة» فلا ظپور الا بعد 
اذن الله SLs‏ ذکره. و ذلك بعد طول الامد و قسوة 
القلوب وامتلاء الارض جوراً و سيأتى شیعتی من یدعی 
المشاهدة ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج‌السفیانی 
والصيحة فمو کذاب مفتر» ولا حول ولا قوة الا بالله 
الملی العظیم. 

قال الشيخ قال راوی الخبر فنسخنا هذا التوقیع و 
خرجنا من عنده» فلما كان اليوم السادس عدنا اليه و 
هو يجود بنفسه فقيل له من وصيك من بعدك فقال لله 


الفصل - ۳. عقیدتنا فى السهدی (ع) ۱۶۳ 
آس هو بالغه و قضی, فپدا آخر کلام سمع منه سرضی 
الله عنه و آرضاه»؟". 

فالمستفاد من ملاحظة الکلمات المذ‌کورة هوظمور 
تسلم الشيعة على نیابتمپم الخاصة, و وجه ذلك ماعر‌فت 
من ظہور الکرامات والمعجزات على أيديهم بحيث 
KAT‏ عن صلتہم مع الامام الثانی عشي ارو احنا فداه. 

هذا مضافاً الى ما ورد فى وثاقتبم و جلالتمم. 9 
كيف كان فقد تمہدت جامعة الشيعة بعد مضى زمان 
النواب الاربعة أن تصطیی لطيلة غيبة الكبرى لامامه 
الثانی عش ارواحنا فداه, حتی yee‏ پاذن الله تعالى. 

سادسپا: ان السیب فى الغيبة ليس من ناحية الله 
تعالی ولا من ناحية الامام الثانى عش عليه السلام_ لان 
كمال لطفه تعالی يقتضى ظپور LS caddy‏ أن مقتضی 
عصمة الامام الثانى عشر ارواحنا فداه هو أن لا يغيب 
عن وظائفه و هداية الناس و ارشادهم. و Hal‏ قال 
المحقق الخواجه نصی الدین الطوسی قدس سره على 
ما حکی عنه: «لیست غيبة الممپدی عليه السلام- من‌الله 
سبحانه» ولامنه عليه السلام- بل من المکلفین و الناس. 
و هى من غلبة الخوف و عدم تمکین الناس من اطاعة 
الامام فاذا زال سبب الغيية وقع الظپور»۳۲. 

و أيضاً قال الفاضل المقداد: «و اما سبب Las‏ 45 
فاما لمصلحة استأثر الله پعلمپاء أو لكثرة العدوء و قلة 
الناص»› لان حكمته تعالى و عصمته عليه السلام لا يجوز 
معسپما منع اللطف» فيكون من الغير المعادى وذلك هو 
المطلوب»*". 

۶ راجع‌البحار: ج۰۵۱ ص ۳۶۱-۳۴۴. 


۷ راجع رسالة الامامة الفصل OSU‏ ص ۲۵ نقلا عن کتاب نويد آمن وآأمان. 
۸ شرح CUI‏ الحادی‌عشر: ص OY‏ الطبع الجدید. 


۱۶۴ بداية المعارف الالمبية... ج ۲ 


و يؤيد ذلك ما ورد عن مولینا امیر المومنین 
عليه السلام- انه قال: «واعلموا أن الارض لا تخلو من 
حجة لله ولکن الله سیعمی خلقه منہا بظلمپم و جورهم. 
و اسن tl‏ علی | نفسم» ۲۹ 

فالغيبة ناشئة من تقصير الناس وقد يوجه ذلك بان 
اقامة العدل العام العالمى تتوقف على قيول نصاب من 
Uk‏ الناس فى pte‏ العالم لاقامة العدل العالمى الالمبى 
من tall‏ الرعل اللي و لما تحمل هذا الاب آن 
قرب الناس الی‌قبوله. لازدياد احساس ان البشر من‌دون 
امداد غيبى لا يتمكن من الاصلاح العالمى ولو اخذوا 
بالمو ols‏ والمجالس المعدة للقيام بالعدل والاصلاح 
فان هذه الموّتمرات والمجالس عجزت عن ذلك المقصد 
العالى لا نمیم ليسوا آهلا له. 

هذا مضافا الى سلطة المفسدين من الدول القوية 
عليميم » ولذلك بسط الظلم والفساد فی النظام العالمى, 
و کلما ازدادت الايام زادت المفاسد والمظالم فى اقطار 
الارضء ولا ير فع تلك الا بان يرجع اهل العالم فی‌اقطار 
الارض عن انحر اذ فيم الىالصراط المستقیم. ویتمهدون 
لقبول العدل st‏ العالمی حتى یظپر الله تعالى وليه 
الاعظم» ارو احنا فداه. لاقامة العدل و ازالة الجور» و 
اليه يؤول ما اشار اليه المحتق اللاهیجی قد سسره حیث 
ee‏ 9 ل te‏ 
الواجب هنه » مع آن الظور والقيام باس الامامه واقامه 
الشرايع من الواجيات» فسبب غيبةالامام من‌طرف رعيته 
لمدم دص تم coll‏ فاذا تحقق مظنة النصرة من قبل 


ات مکیالالمکارم: Ne‏ ص ۱۳۲ الطبع الحديث. 


الفصل - ۸۳ عقیدتنا فى السیدی (ع) ۱۶۵ 
الرعية وجب oy yb‏ ولتد افاد و اجاد الشمبيد السید 
محمد باقر الصدر قد سسره حيث قال: «و على هذا 
الضوء ندر س موقف الامسام المردى عليه السلام_ 
لنجدان عملية التفییر التى اعد لبا ترتبط من الناحية 
التنفيذية كأى Ube‏ تغییر اجتماعى اخرى» بظروف 
موضوعية تساهم فى توفیر المناخ الملائم hed‏ و من 
هنا كان من الطبيعى ان توقت وفقاً لذلك و من المعلوم 
أن المسبدى لم يكن قد اعد نفسه لعمل اجتماعى محدود 
ولا لعلمية تغيير تقتصی على هذا الجزء من العالم أو 
ذاك لان رسالته التى ادخر لبا من قبل الله سبحانه و 
تعالى» هی تغییر العالم تغييراً شاملا واخراج البشرية 
كل البشرية من ظلمات الجور الى نور العدل و عملية 
التغییر الکبری هذه لا يكفى فى ممارستبا مجرد وصول 
الرسالة والقائد الصالح, والا لتمت شروطها فى عصس 
النبوة بالذات. وانما تتطلب مناخا عالمياً مناسباً و جوأ 
عاماً مساعدأ يحقق الفلروف الموضوعية المطلوية 
لعملية التغيير العالمية. 

فمن الناحية البشرية pte‏ شعور انسان الحضارة 
بالنفاد Sule‏ اساسيأ فى خلق ذلك المناخ المناسب لتقبل 
رسالة العدل | (By doe‏ و هذا الشعور بالنفاد يتكون و 
يترسخ من خلال التجارب الحضارية المتنوعة التی يخرج 
منبا انسان الحضارة مثقلا بسلبيات ما بنى مدر کاحاجته 
الى العون متلفتاً بفطرته الى الغيب أو الى المجمبول' '. 

هنا سئوال و هو انا تسلم ان القيام بالعدل العالمى 
یتوقت على قوف الناس لك و pled‏ پرتبط بشعور 
حاجتمم الى الاستمداد من الغیب» ولکن ذلك لا يوجه 


۰ سرمایه ایمان: ص ۱۵۲. 
Con ."١‏ حول لمبدى: ص APLVY‏ 


۱۶۶ بداية المعارف الالبية... ج ۲ 


غیبته عن الناس؛ لا مکان أن يعيش بینمم» و یصبر حتی 
يجد الظرف الصالح لاقامة العدل الالمپی. 

و الجواب عنه ان الامام -علیه‌السلام- ان pl‏ قبل 

الموعد فان اتقی عن حكومة الجور فمو لا یناسبه و ان 
یتق فم قتلوه فالغيبة مانعة عن قتله. و هذا اس تدل 
عليه الاخبار . 

منہا ما عن آبی عبد الله عليه | لسلام قال: «قال 
رسول‌الله صل الله عليه وآله: لايد للغلام من غيبة 
فقيل له ولم يا رسول الله؟ قال: يخاف القتل»"". 

و منبا ما عن ابی‌عبدالله -علیه‌السلام- انه قال: 
«صاحب هذا الاس تعمی ولادته على (هذا) الخلق MS‏ 
يكون لاحد فى عنقه بيعة اذا خر ج»۳۲. 

قال الشيخ الطوسى Yo to pw wd‏ علة تمنع من 
ظببوره عليهالسلام الا خوفه على نفسه من القتل لانه لو 
كان غير ذلك لما ساغ له الاستتار وكان يتحمل المشاق 
والاذى فان منازل‌الائمة و کذلكالانبياء -علیمم السلام 
انما تعظم لتحملمم المشاق العظيمة فى ذات‌الله تمالی. 

فان قیل» هلا منع الله من قتله Ley‏ يحول بينه و بين 
من يريد قتله؟ قلنا: المنم الذی لا ینافی التکلیف هو 
الانقیاه له» و کل ذلك فعله dls‏ و آما الحيلولة بینہم 
وبينه Gl‏ ینافی التکلیف وينقض الفرض. لان الغرض 
بالتكليف استحقاق الثواب» و الحیلولة تنافی ذلك و ربما 
كان فی‌الحیلولة والمنع من قتله بالقہر مفسدة للخلق 
فلا يحسن من الله فعلپا" ". 

۲ بحارالانوار: ج۵۲ ص Ao‏ 


و و بحارالائوار: ج۵۲ ص AO‏ 
وف بحارالانوار: ج۵۲ ص ۰۹۹-۹۸ 


الفصل - ۳. عقیدتنا فى السبدی (ع) ۱۶۷ 
و اما کون الغيبة موجبة لامتحان الخلق و تمحيصمم 
كما افيد فى پعض الاخبار عن موسی بن جعض -علیہما 
السلامت: «اذا فقد الخامس من ولد السابع من الائمة 
فالله فى آدیانکم. لا یزیلنکم عنہا آحد» يا بنی انه لايد 
من كان یقول به انما هی محنة من الله امتحن الله بہا 
خلقه»*" وغیره فمو بیان فائدة الغيبة لا سبیپاء ولذلك 
قال الشيخ -قدس‌سره-: «و اما ما روی من الاخبار من 
امتحان الشيعة فى حال الغيبة و صعوبة الامر عليميم و 
اختبارهم للصب علیه. فالوجه فيبا الاخبار عما Gay‏ 
من ذلك من الصعوبة والمشاق» الى أن قال: بل سيب 
الغيبة هو الخوف على مآ قلناه. و آخبروا Ly‏ یتفق فى 
هذه الحال» وما للمومن من الثواب على الصبی على ذلكت» 
والتمسك بدينه الى آن يضر ج الله (تعالی) (apie‏ 


سایعمپا: ان جميع ابعاد وجود الامام لطف فوجوده 
فى نفسه مع قطع النظ عن ساير ابعاده لطف لانه وجود 
انسان كامل فى النظام الاحسن و هو مما يقتضيه علمه 
تعالى به و رحمته المطلقة و كماله المطلق هذا مضافاً 
الى ان مقتضى تمامية الفاعل و قابلية القابل كما هو 
المفروض فى وجود ائمتنا -علیمم السلام هو لزوم 
القابلء والاول محال لعدم العجن والنقصان والبخل فيه 
تعالى والثانى خلاف المفروض فان قابلية الائمة 
-عليمم السلام لكمال الانسانية واضحة وبديبية عند 
الشيعة الامامية و فى لسان الاخبار فيدوم الخلافةالالمبية 


۵ بحارالانوار: ج۵۲ ص ۰۱۱۳ 
عم بحارالانوار: ج۲ ۵ ص .\oo‏ 


۱۶۸ بداية المعارف الالبیة... ج ۲ 
بوجودهم» كما دل فى قوله تعالی : «انی dele‏ ف ىالارض 
خليفة» علی استم‌ار هذه الخلافة الالپية و لذا استدل 
الامام الصادق والامام الكاظم -عليہماالسلام فى مو ثقة 
اسحاق بن عمار على استمرار الخلافة و عدم انقطاعها 
بقوله تعالى: «انى جاعل فی‌الار ضص خليفة» و قالا و ان 
الله عزوجل اذا قال قولا وفى به"” و يؤيده ما ورد فى 
الحدیث القدسی عنه حال انه قال كنت كيزا مخفا 
فاصبت أناعرف فغلقت الغلق لكىاعرف* ! اذیعلم منه‌ان 
الباعث على ایجاد الانسان هو المعرفة الكاملة به‌تعالی» 
فلیکن فى کل وقت فرد بين آحاد الانسان يعرفه كما هو 
حقه» ولا یحصل ذلك فى غير النبی والامام. فلابد من 
وجود النبی أو الامام بين الناس حتی تحصل المعرفة 
الكاملة به تعالى كما هو حقه. 

و لعل اليه برجم الروايات الدالة على أنه 
لولا محمد و آله -علیممم السلام- لما خلق الله الخلق. 
كما قال رسولالله _صلى الله عليه و آله : bp‏ على لولا 
نحن ما خلق الله آدم ولا حواء ولا الجنة ولا النار ولا 
السماء Yo‏ الارض»*". 

و یو کد ذلك ما استفیض من الاخبار الدالة على أن 
الائمة -عليمبم السلا علة غائية للخلقة كما ورد «نحن 
الذين بنا يمسك الله السماء ان تفع us‏ الارض الا 
باذنه و بنا يمسك الارض ان تميد باهلہا و بنا ینزل 
الغيث و ينشر الرحمة و یخرج OW‏ الارض و لولا ما 
فی‌الارض منا لساخت altel,‏ و ورد من الناحية 


۷ تسین نورالثقلين: \e‏ ص ۴۲ نقلا عن الکافی. 

۰۴۹۵ مصابيح الانوار: ج۲ ص‎ WA 

4 غايةالمرام: Ne‏ ص ۲۶ الطبع الثانی. 

MA بنقل وابستگی حپان به آمام زمان: ص‎ FO فرائد السمطین: ج١ ص‎ .Fo 


الفصل - ۰۳ عقیدتنا فى المیدی (ع) ۱۶۹ 
المقدسة على يد محمد بن عشمان... و انى لامان لاهل 
الارض LS‏ أن النجوم امان لاهل السماء''. 

قال العلامة المجلسى قد س سر :٥‏ « ثبت پا لا خبار 
المستفيضة أن نم العلل الغائية لايجاد الخلق, > فلولاهم لم 
يصل نور aay‏ الى غیر‌هم. و بب ركتبم والاستشفاع 
cay‏ و التوسل الیمهم» یظمس ١‏ العلومو المعارگ على الخلق, 
و یکشف البلايا عنم. فلولاهم لاستحق الخلق بقبائح 
اعمالمهم» آنواع العذاب»"" و الى غير ذلك من شواهد 
الاخبار و هذا كله بالنسية الى اصل وجوده تم ان تصر فه 
أيضاً لاف سواء كان ظاهريا او باطنياً و سواء كان فى 
الانس آو الجن» او غيرهما فاذا منع مانع عن ظہوره 
للناس بسك يريو يذيب قال يشر بكر به لعفا من ام 
ايعاد وچوده. 

هذا مضافاً الى ان تصرفه فی‌الناس لا یتوقف‌جمیع 
انواعه على الظمبورء بل له ان يتصرف فى بعض الامور 
مع غيبته عن الناس. 

قال العلامة الطباطبائى سقدس سرهت: «أن وظيفة 
الامام و مسئوليته لم pris‏ فى بیان المعارف SY)‏ 
بشكلها الصورى ولميقتصر على ارشادالناس من‌الناحية 
الظاهريةء فالامام فضلا عن توليه ارشاد الناس‌الظاهری 
پتصف بالولاية والارشاد الباطنی للاعمال ایضاء و هو 
الذی ینظم الحياة المعنوية للناس و یتتدم بحتاشق 
الاعمال الی‌الله جل OLS‏ وبديبى أن حضور او غيبة 
الامام الجسمانی فى هذا المضمار ليس له آی تأثيرء 
والامام عن طريق الباطن يتصل بالنفوس و پشرف‌علیا 


؟. بحارالانوار: ج۵۲ ص AYN‏ 
۲ بحارالانوار: ج۵۲ ص AY‏ 


۱۷۰ بداية المعارف الالمبية... 6 ۲ 


وان بعد عن الانظار» و خفى عن الابصار» فان وجوده 
لازم دائما و ان oe‏ وقت ظوره و | صلاحه للعالم "۲ 
پل اتمام الحجة به على المتمر‌دین متوقف على وجوده 

على ان غیبته عن الناس لا پستلزم غیبته عن‌جمیع 
آحادهم» بل له أن یظبر لبعضہم و ارشاده لہم كما ثبت 
ذلك il‏ من الحكايات الواردة فى تشر‌فمم خدمته 
غيبته عن الجن من الخلقء مع آنه امام لم فانم ايضا 
محجوجون بوجوده فبمثل ما ذک يظس أن لطف وجود 
pL!‏ لطف مضاعف و لطف على لطف» کماهو تور على 
نورء و عليه فنوائد وجوده فى زمن الغيبة واضحةء فلا 
وجه للقول بأنه لا فائدة لوجوده يعد ما غاب عن الناس, 
و هذا آم اشير اليه فی‌الاخبار أيضاً و اليك بعضہا: 

روى الاعمش عن الصادق عليه السلام- قال: «لم 
تخل الارض de‏ خلق الله pol‏ من حجة لله فيا ظاهر 
مشمبور او SLE‏ مستور» ولا تخلو الى أن تقوم الساعة 
من حجة لله clad‏ و لولا ذلك لم يعبد اللهء قال سليمان 
سش‌ها السحاپ»** . 


ارواحنا فداه سسبلة, لمن اعتقد بالمعجز ات و خوارق 
۴۳ . الشيعة فى الاسلام: ص ۱۹۹ تعر یب جعش بپاءالدین. 


aol, .۴‏ کتاب سرمايه ایمان: ص ۱۵۲. 
۵ بحارالانوار: ج۵۲ ص AN‏ 


الفصل - ۳ عقیدتنا فى السهدی (ع) ۱۷۱ 
العادات اذ الامتناع العادی لا یمنع عن امکانه کسایر 
المعجزات فان العلل والاسباب لا دلیل على انحصارما 
فى الاسياب العادية الموجودة المألوفة. 

قال العلامة الطباطبائى قد سسره-: «لكن الذی 
يطالع الاخبار الواردة عن الرسول الاعظم فى خصوص 
سيلا حظ ان نوع الحياة للامام الغائب تتصف بالمعجزة 
خرقا للعادة, و طبيعى آن خرق العمادة ليس بالامس 
المستحیل» ولا يمكن نفى خرق العادة عن طريق العلم 
مطلقاً. 
الكون فى حدود مشاهدتنا و التى تعرفنا عليما ولا 
نستطيع نفى عوامل اخرى و هی بعيدة كل البعد عناء 
ولا علم لنا ly‏ أو آننا لا نرى آثارها و أعمالباء أو 
تحبلا دكن هذا ينضح انكان بعاد قرام فن فر او 
افراد من البشر» بحيث يستطيع تلك العوامل ان تجعل 
الانسان يتمتع بعمر طويل جدا قد يصل الى الالف أو 
آلاف من السنوات» فعلى هذا فان عالم الطب لم ييأس 
حتى الآن من كشف طرق لاطالة عم الانسان»۳۶. 

ولكن لا يذهب عليك ان عدم اليأس عن‌کشف طرق 
للاطالة, لا يخرج طول عمی الامام الثانی phe‏ عنكونه 
خارق‌العادة لان طول العمر المذ‌کور بدون GAS‏ طرق 
الاطالة غير طبیعی» سيما اذا بقی على صورة رجل له 
اقل من اربعين سنة كما فى بعض الاخبار و عليه فطول 
عمره عليه السلام ‏ اعجاز آخبی به النبى والائمة 
الاطبار -عليہم صلوات‌الله و سلامه- بالتواتر» واجمع 
الا صحاب على الایمان به WLS‏ المعجزات بلا کلام. 


۶ الشيعة فى الاسلام: ص AKA‏ 


۱۷۲ بداية المعارف الالپیة... ج ۲ 

ولقد old)‏ و آجاد المصنف Sue ro pw wud‏ قال: 
Yon‏ یخلو من أن تکون She‏ و بقاوّه هذه المدةالطو يلة 
معجزة جملمپا الله تعالی له و ليست هى بأعظم من محجزة 
أن یکون ULI‏ للخلق» و هو ابن خمس سنین یوم رحل 
والده الى الرفيق الاعلی» ولا هى باعظم من معحزة 
عیسی » اذ كلم الناس فی‌المید صبياً و بعث فی‌الناس 
نبيأ» الى آخر ما قال. 

نعم يزيد مثل هذه المعجزة على ale‏ المعجزات 
التىليست من‌قبیلپا من جببة وجود الامكان Lad codes!‏ 
الذى آشار اليه العلامة الطباطبائی قد سسره بقوله: 
«فعلى هذا فان عالم الطب لم ييأس حتى الأن من كشف 
طرق لاطالة عم الانسان» دون سای المعجزات التى 
ليست من قبیلپا فان العلم التجر بی لا يرجو فيها بكشف 
طرق للنيل اليباء كاحياء الموتى أو جعل النار بردأ و 
والمغییات» وانكانت هذه الامورممكنة پالامکان‌العتلی 
اذ لا پلزم من وجودها تناقض. ولا اجتماع الضدین, ولا 
اچتماع المئلین ولقد آفاد و آچاد و آطال الشمید السید 
محمد باقر الصدر فى هذا المجال فراجع"” 

و كيف كان فازدياد الامكان العلمى ف مثل المقام: 
وان لم يوجب تفاوتاً فى قبول الموّمنین بالله تعالى و 
قدرته للمعجز ات ولكن يمكن أن يوجب تفاوتا فى تسليم 
غير المومنین من المادیین» الذين آشکلوا علینا بطول 
العمر زائداً على المالوف. 


تاسعبا: ان الارتباط مع الامام الثانى عشس 
عليهالسلام صار منقطعاً من زمن الغيبة الکبری» اذ 


/ا؟. بحث حول المبدى: ص MANY‏ 


الفصل - ۳ عقیدتنا فى السیدی (ع) ۱۷۳ 
او نتصل معه و cols‏ أو نکتب اليه و نأخذ الجو اپ 
ولکن المنقطع هو بعض الانواع من الار تباط الذی كان 
مألوفا بینه و بين And‏ و بقی انواع اخرء و هو أنه 
عليه السلا پر انا ولا نراه الا اذا ین نت نفسه و يحض 
پعض مجالسناء و يزور الحسين و ساير الائمة _عليہم 
السلام و يحج و يحضي المواسم و يجيب بعض من يليق 
لجوابهء و ينظر الى اعمال الشيعة و خواصهء و يس من 
حسناتہم» و يغضب من سیئاتم. و يعين و کلائه العامة 
بالدعاء والارشاد والتصرف فى قلوبهم و يشرف على 
أحوال الشيعة. فاذا اتصلوا اليه بالدعاء للفرج و التوسل 
والاستشفاع به اقبل pyre‏ و يدعو لہم» و يطلب مسن 
الله تعالى أن يقضى حوائجہم» وقد ورد فى توقيعه 
-عليهالسلام_ الى الشيخ المفيدء انا غيس مہملين 
لمراعا تكم» ولا ناسين لذكر كم » و لولا ذلك لنزل بكم 
اللاواء و اصطلمکم الاعد۱ع۳۸. 

و هذه الار تباطات معلومة واضحة:ء لمن آمعن النظ 
فی‌جو امع الحدیث و الحکایات الواردة فی‌هذه‌الاتصالات و 
ليست هى بقليلة طيلة الغيبة الکبری اذ کثیر جداً من‌ر اه 
ومن استشفی به فاشفاه. ومن استجاب منه فاجاپ. وقد 
ثبت عندی مع قلة اطلاعی جملة من ذلك فى عصری, وما 
اليه قريب. 

منیا انه -علیه‌السلام حضر لاقامة صلاة الميت 
على ام بعض اصدقاء آپی رحمببما الله يعد تشييعسباو 
تجمپیز‌ها فى صحن ابن بابويه قد سسره فى الرى. 

و منما انه حضس فى مجلس cleo‏ الندية الذى كان 
يقيمه الشيخ الزاهد العارف المتقى المرتضى المجد 


. ۴۴ مکیال المكارم: جا ص‎ LFA 


۱۷۴ بداية المعارف الالبیة... ج ۲ 


قد س سر هب فى ale‏ ان. 

و منہا: انه حضر عند السيد محمد الفشاركى شيخ 
مشايخنا فى سر من راه لحل مشكلته فى المسائل العلمية 

ومنسبا: انهحضر فی‌موسم الحج» وقاللبعض الاخيار 
مناهل الدزفول اذا رجعت فابلغ سلامى الى الشيخ محمد 
بعض الاخیار الدعاء فر جع الى الدزفول و ذهب الى بيت 
الشيخ محمد طاهر لابلاغ سلام الامام المپدی عليه 
السلامت فاذا فرغ من ابلاغ السلام Sis‏ الدعاء ‘O39‏ 
للشیخ ولم يتذكره و لما استدعی من الشیخ أن Sa,‏ له 
الدعاء قال الشيخ هو سر من الاسر‌ار فلم یتجاوز نی» و 
غير ذلك من التشر‌فات. 

هذا مضافاً الى ارسال بعض الخواص لحل پعض 
تا کل اا اق ار عم يسفن اور ال رس 
ذلك من الامدادات التی هی كثيرة fe‏ بحیث لو التفت 
الانسان اليما حصل له اطمئنان بانه لا یکون بعیدا عن 
سیده و مولاه» بل یکون تحت ولایته و امداده و عنایته 
و انما علینا التوجه والالتفات اليه والار bls‏ معه» كما 
شس فى بعضص الصحاح قوله تعالی: «رابطوا» فی‌الاية 
الكريمة ديا ایہا الذین آمنوا | nue‏ وا و صابروا و 
رابطوا واتقوا الله لعلکم تفلحون» بالار تباط مع الامام 


عاشرها: ان 90 4 الامام الثانی عشر عليه السلامب 
وقعت فی‌زمن الغيبةالكبرى لبعض الصالحین» وقصصمم 
و حکایاتبم كثيرة clue‏ و مذكورة فی‌الکتب» منبا: 


الفصل - ۳ عقیدتنا فى السبدی (ع) ۱۷۵ 
الروية هل تنافى مع‌قوله سعلیه السلام- نی ی لور 
على على بن محمد السمرى قد س سر (Sh gn‏ شيعتى 
من يد عى المشاهدة آلا قمن ادعی المشاهدة قبل خروج 
السفيانى والصيحة + کذ اب Yel (pte‏ تنافى؟ والذى 
يمكن ان يقال ان ملاحظة صدر هذا التوقيع تكفىلرفع 
المنافاة oY‏ يشمبد على أن المراد نفى من ادعى البابية 
WLS‏ النواب الاربعة. ولا یظبر منه نفی مطلق‌الرژية. 
و اليك صدر التوقیم بسم الله الرحمن الرحیم يا 
على بن محمد السمری اعظم الله آجر اخوانكت فیكت. 
فانك ميت ما بينك و بين ستة ايامفاجمع امرك ولاتوص 
الى احد فيقوم مقامك بعد وفاتك» فقد وقعت الغيبة 
التامة. فلا ظپور الا بعد اذن الله تعالى ذكره و ذلك بعد 
طول الامد» و قسوة القلوب وامتلاء الارض جوراًء و 
Shu‏ شيعتى من يدعى المشاهدة الخ كما احتمله فى 
البحار حيث قال لعله محمول على من يدعى المشاهدة 
مع النيابة و ايصال الاخبار من جانبه -علیه‌السلام- الى 
الشيعة» على مثال السفراء لئلا ينافى الاخبار التی‌مضت 
و ستأتى قیمن راه عليه | لسلام- و الله یعلم*". 
واستظمبره السيد صدرالدين الصدر فى كتابه 
«المسبدى» حيث قال: «و هذه الكتب تخبرنا عن جماعة 
انبم شاهدوه و تشرفوا بخدمته» ولا (Sly‏ ذلك ما ورد 
من تكذيب مدعى الرؤيةء فان المراد تكذيب مدعى 
النيابة الخاصة بقرينة صدر الروایة» * وهنا آجوبة 


۴۹. بحارالائوار: ج۵۲ ص NON‏ 
هه راجع کتاب السپدی» ص wha dod | at! | NAF‏ 


۲ بداية المعارف الالبية... ج‎ VS 
المأوى'6.‎ 

هذا مضافاً الى أن مثل قوله و سيأتى شيعتى من 
يدعى المشاهدة الخ مع قطع النظر عن الصدر لا يفيد 
الا الظن والظن لا يقاوم مع القطع الحاصل من القضايا 
التى تدل على روّیته, ولعل اليه ینظر ما حكى عن فوائد 
العلامة الطباطبائى قد سسره حيث قال: «وقد ی 
ايضا امتناعه wl)‏ امتناع روّیته) فى شان الخواص و ان 
اقتضاه ظاهر النصوص بشمادة الاعتبار و دلالة يعض 
الأثار» ۵۲. 


الحادی عشر : مسألة الانتظار وقد آکد فی‌الاخبار 
على انتظار الفج و اليك بعضہا: 

عن ینابیع المودة عن مناقب الخوارزمی عن ابى 
جمفر عن dy)‏ عن جده عن آمیرالموّمنین قال: قال 
رسول‌الله -صلی‌الله عليه و سلمب : «افضل العبادة 
انتظار الفر ج» ۲*. 

و عن الاحتجاج عن ابىحمزة الثمالى عن أب ىخالد 
الکاپلی عن على بنالحسين -علیمپماالسلام- قال: «تمتد 
الف ول الله لاتم عقن ن (وصماء رميو ل الله 
سل الله عليه و البو الائمة LG vedas‏ خالدان آهل 
زمان غيبته القائلون پامامته» المنتظرون لظو رهافضل 
اهل كل زمانء لان الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول 
والافمبام والمعرفة ما صارت به الغيبة عند هم بمنزلة 
المشاهدة, و جعلمم فى ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين 
یی زهو ل الله سای الله ملا الات يبالسيف: 


۱ راجع جنةالمأوى المطبوعة فی‌خاتمة بحارالانوار: ج۵۳ ص PVA‏ 
۲ راجع جنةالمأوى المطبوعة فی‌خاتمة بحارالانوار: ج۵۳ ص ۳۲۰. 
ول المیدی: ص VAAN‏ الطیع الحديث. 


الفصل - ۲, عقیدتنا فى الممبدى (ع) 12 
اولئك المخلصون clin‏ و شیعتنا صدقا والدعاة ال دن 
الله سرا و جمبرأ و قال -علیه‌السلام- انتظار الفرج من 
أعظم الفر Fe‏ 

و عن الخصال الاربعمائة قال امي رالمومنين 
عليه السلام._: «انتظروا الفرج ولا تيأسوا من روح الله 
فان آحب‌الاعمال الى الله عزوجل انتظار القرج»**. 

و عن محاسن البرقی عن آبی عبدالله عليه | لسلام- 
قال: «من مات منکم على هذا الام ی رن كان کمن 
كان فى فسطاط القائم عليه السلا مس" * و عن محاسن 
البرقى ایضا عن عبد | لحمید الواسطيٌ قال: «قلت لابى 
جعفس عليه السلام- أصلحك الله والله لقد تركنا 
آسو اقنا انتظاراً لذا الامر» حتی أو شك الرجل منا 
یسال فى یدیه. فقال: يا ا آتری من حبس 
نفسه على الله لا يجعل الله له مخرجاً بلی» والله‌لیجعلن 
الله له مخرجاًء رحم الله عبداً حيس نفسه علينا رحم الله 
عبدأ آحیا آمر نا قال: قلت: فان مت قبل أن ce ANS jal‏ 
فقال: القائل منکم ان ادرکت القائم من آل محمد نص ته 
کالمقار ع معه بسیقه» والشمرید معه له شمپادتان»۲؟ و 
لعل المر اد من ترك الاسواق هو ترك مالا يليق بالمنتظ. 

و عن اکمال الدین عن عمار الساباطی قال: «قلت 
oF‏ عبدالله -علیهالسلام- العبادة مع الامام منکم 
لكين فى por)‏ فى دو 4S‏ الباطل أفضل» أم العبادة فى 
ظپور الحق و دولته مع الامام الظاهر منكم؟ فقال: يا 
عمار» الصدقة فی‌السر والله افضل من الصدقة فى 


۴ بحارالانوار: ج۵۲ ص ۰۱۲۲ 
۵۵. بحارالانوار: ج۵۲ ص ANY‏ 
۶. بحارالانوار: ج۵۳ ص AYO‏ 
/اة. بحارالانوار: ج۵۲ ص ANF‏ 


۱۷۸ بداية المعارف الالپية... ج ۲ 


العلانية, و كذلك عباد تكم فى cpu)‏ مع امامکم الف 
فى دولة الباطل افضل لخوفكم من عدوكم فى دولةالباطل 
الظاهر فى دولة الحق و ليس العبادة مع الخوف فى دولة 
الباطل مثل العبادة مع الامن فى دولة الحق اعلموا آن 
من صلی منکم صلاة فريضة وحدانا مستترأ Lay‏ من‌عدوه 
dU a‏ کنب الله بعر جد له با plant‏ 
عشرين صلاة فريضة وحدانية» ومن صلى منکم صلاة 
نافلة فی وقتبا فاتسبا کتب الله عزوجل له یا عشر 
صلو ات توافل. و من عمل منکم حسنة کتب الله له بہا 
عشرین حسنة. و یضاعف الله تعالی حسنات المؤمن 
منکم اذا آحسن آعماله. و دان الله بالتقية على دینه. و 
على امامه و على نفسه. و آمسك من لسانه. اضمافا 
مضاعفة كثيرة ان الله عزوجل کریم. 

قال: فقلت: جعلت فداك قد رغبتنی فی‌العمل» و 
حثثتنى علیه» ولكننى أحب أن اعلم: كيف صرنا نحن 
اليوم أفضل آعمالا من اصحاب الامام منكم الظاهر فى 
دولة الحق و نحن وهم على دين واحدء و هو دين الله 
عزوجل؟ 

فقال: انكم سبقتموهم الى الدخول فى دين AW‏ 
والى الصلاة والصوم والحج والى كل فقه و خیر» و الى 
Sole‏ الله سرا من عدوكم مع الامام المستصء مطيعون 
cal‏ صابرون معهء منتظرون لدولة الحق. خائفون على 
امامكم وعلى انفسكم منالملوك تنظرون الىحقامامكم 
و حقكم فى ايدى الظلمة» قد منعوكم GUS‏ واضطروكم 
اس ات وت این اس على اک 
و عبادتكم و طاعة ربكم والخوف من عدو کم» Nis‏ 


الفصل - ۲. عقیدتنا قى السبدی (ع) ۱۷۹ 

قال: فقلت جملت فداك فما نتمنی اذا OF‏ نکون من 
آصحاب القانم عليه السلام فى ظپور الحق؟ و نحن 
الیوم فى امامتت و طاعتك أفضل اعمالا من آعسال 
أصحاب دولة الحق. 

فقال: سبحان الله اما تحبون أن la,‏ الله عزوجل 
الحق والعدل فی‌البلاد. و يحسن حال عامة الناس» و 
يجمع الله الكلمة ویولف بين‌القلوب المختلفة» ولايعصى 
الله فى أرضهء و يقام حدود الله فى خلقهء و يرد الحق 
الى آهله» فيظبروه حتى لا يستخفى بشىء من الحق 
مخافة آحد من الخلق. 

ably LI‏ .يا عمار لا يموت منكم ميت علىالحال 
التى أنتم علیہا الا كان افضل عندالله عزوجل من كثير 
ممن شد بدراً واحداً فا بشرو۱»*. 

و عن اكمال الدين عن محمد بن الفضيل عنالرضا 
عليه السلام قال: «ساألته عن شیء من الفر ج» فقال: 
أليس انتظار الفرج من الفر Se‏ ان الله عزوجل یقول: 
«فا نتظر و | انى معكم من المتحظن یه OT‏ 

وعن اكمال الدين عن الرضا عليه pad‏ «ما 
آحسن الصبی وانتظار الفرج أما سمعت قول الله تعالى: 
«فار تقبوا انی pias‏ رقیب» و قوله عزوجل: «وانتظروا 
انى معکم من المنتظرین» فعلیکم بالصبر فانه انما یجیء 

نکم». 3 
و عن اعمال الدین عن ابی‌ابر اهیم الکوفی الى أن 
قال: فقال لى ابوعبدالله علیه‌السلام» الى أن قال: 


۸ بدارالانوار: ج۵۲ ص ۰۱۲۸-۱۲۷ 
084 بحار الانوار: ONe‏ ص ANA‏ 
۶۰ بحار الانوار: ONe‏ ص ANY‏ 


۱۸۰ بداية المعارف الالمپیة... ج ۲ 


«المنتظ SEU‏ عشي کالشاهر سیفه و بين یدی رسول 
الله صل الله عليه و آله يذب عنه»'۶. 

عن غيبة الشيخ الطوسى قدسسره عن ابی 
عبدالله عليه السلام قال: قال رسول‌الله do‏ الله 
عليه و آله-: «سیاتی قوم من بعد کم الرجل الواحد er‏ 
له آجر خمسین منکم. قالوا: يا رسول‌الله نحن كنا معك 
ببدر و أحد و حنين و نزل فينا القرآن» فقال: انکم لو 
تحملوا لما حملوا لم تصبروا صبر هم» ۲ . 

عن غيبة النعمانى عن آبی‌بصیر عن ابىعبد الله 
عليه | لسلامب انه قال ذات یوم : رل اخبر کم يما لايقيل 
الله عزوجل من العباد عملا الا به» فقلت: بلی فقال: 
شمپادة أن لا اله الا الله» و أن محمداً عبده و AS gu)‏ 
والاقرار LY‏ امر الله والولايةلناء والبراءة من اعداثناء 
يعنى ائمة خاصة والتسليم ليمء والور ع والاجتمباد 
والطمأنينة والانتظار coo La‏ لم قال: ان لنا دولة يجىء 
الله بہا اذا شاء ثم قال: من سر ان یکون من اصحاب 
القائم فلینتظر ولیعمل پالورع و محاسن الاخلاق و هو 
منتظس, فان مات و قام القائم بعده كان له من الاچر‌مثل 
اجر من ادركه فجدوا وانتظروا هنيئاً لكم Lae)‏ العصاية 
المرحومة»". 

عن غيبة النعمانی عن | (gt‏ بصير قال: «قلت لاحي 
عبد‌الله عليهالسلام جعلت فداك متى الفرج؟ فقال: يا 
ايا بصیر انت ممن يريد الدنيا؟ من عرف هذا الامر فقد 
فرج عنه بانتظاره»۳*. 

و قير افاي م ا ن ع 
FA‏ ۶۲. بحارالانوار: ج۵۲ ص ANA‏ و ۱۳۰. 


AFO بحارالانوار: ج۵۲ ص‎ ray 
۴Y ره بحارالانوار: ج۵۲ ص‎ 


الفصل - ۲ عقیدتنا فى المهدی (ع) ۱۸۱ 
السلامم انه قال: قال رسو لالله -صلی‌الله عليه و آله-: 
فنا نايا العييق ی على اه اتا 
الجنة و انما عنى بببذا المؤمنين الذين قاموا فى زمن 
الفتنة على الائتمام بالامام الخفى المکان» المستور عن 
‘Ole YI‏ فہم بامامته مقرون. و بعروته مستمسکون. و 
لغر 9 de‏ منتظر‌ون‌موقنون غير شاکین» صابرون‌مسلمون 
وانما ضلوا عن مکان اماممم» و عن معرفة شخصه» 
الحد یث PF‏ 

و عن اکمال الدین عن على بن محمد بن زياد قال: 
فكتب الى « اذا غاب صاحبكم عن دار الظالمين فتوقعوا 
ال 

AG 

و عن اكمال الدين عن ابى ow)‏ قال: «قال 
الصادق جعقی Cp‏ محمد -عليهما السلامم فى قول الله 
عزوجل «یوم oh‏ بعض آيات ربك لا ینفع تاا ادا 
لم تكن آمنت من قبل او کسبت فى ایمانپا خيرأ» قال: 
قائمناء المنتظرين لظبوره فى غيبته والمطيعين له فى 
ظپوره )9 ELS‏ اولياء الله الذ ین Y‏ خوف علیہم ولاهم 
یحز نون» ۲*. 
۶۵ بحارالانوار: ج۵۲ ص AFF‏ 


2 بحارالانوار: ج۵۲ ص ۰.۱۵۰ 
۶۷ بحارالانوار: ج۵۲ ص ۰۱۵۰-۱۴۹ 


۱۸۲ بداية المعارف الالمبية... ج ۲ 
-عليه‌السلام- لقیام الضرورة على sla,‏ التکالیف. هذا 
مضافاً الى التصریح فى رواية غيبة النعمانی و غيرهاء 
پلزوم الالتزام باس الله والولاية للائمة والبرائة من 
اعدائہم» واختیار الور ع والاجتپاد والطمانينة. فمن 
ادعى أنه من المنتظرين و مع ذلك خالف أمر الله أو 
تولى لاعداء الله أو أراد غیں الائمة عليمهم السلام- من 
الطو اغیت» ولا يكون من اهل الورع ولا يجتمبد فى العمل 
بالدين» و ليس له طمانينة فى هذا السبيل و سلب عن 
نفسه المسئولية و تکالیفه. فمو منالضالين المنحرفين» 
و ليس فىالحقيقة من المنتظرين و انما المنتظر من 
يصلح نفسه و أصلح الامورء و ينتظر و يتوقع الفرج» 
فيما لم يقدر على اصلاحه فالمنتظ لمقدم‌مولینا الامام 
القائم ارواحنا فداه آتی يما عليه و أعد نفسه لنصرة 
الامام ولا يزال مراقباً. والمراقب هو المعد UGS‏ سيما 
اذا انتظر الفرج صباحاً و مساءء فالمنتظرون هم الجند 
المجند» والمستئوولون المتعدون. والصالحون 
المصلحون» و من المعلوم ان هوّلاء یحتاجون الى الصیی 
والمقاومة و LI‏ الذین سلبوا عن انفسمم المسئولية فلا 
حاجة لميم الى الصبی» و تعبير رسول‌الله صلی‌الله علیه 
و آله عن الانتظار بالعبادة يناسب انتظار هؤلاء 
المتعبدين لا الذين رفضوا التكاليف والمسئولية كما 
ان الانتظار بالمعنى المذكور يوجب الفرج عن الضلالة 
والنجاة عن الانحراف عن المسیر بحيث ان ظر الامام 
الثانی عشی ارواحنا فداه آمکن له أن یدخل فى زمرة 
ناص په» فایمانه بالامام قبل ظپو ره وانتظاره ینشفعه عند 
coy yb‏ و يصير كما نص عليه الامام الصادق عليه 
السلامم من مصاديق قوله تعالى: «اولئك اولياء الله 
الذين لا خوف عليہم ولاهم پحز نون». 


الفصل - ۰۲ عقیدتنا فى السیدی (ع) ۱۸۲ 

و هولاء المنتظرون هم المستحتون لما ورد من أن 
المنتظ للثانی عشر کالشاص سیفه بين یدی رسول الله 
صلى الله عليه و آله يذب عنه. و غير ذلك من 
الفضايل. 

ولقد أوضح ذلك آيةالله السيد صدرالدين الصدر 
قد سسره حيث قال: «الانتظار هو ترقب حصو لالامر 
المنتظر و تحققه. ولا يخفى ما يترتب على انتظار 
دون you all‏ من الارن A‏ الراجة الى كل 
انسان» فضلا عن البيئة الاجتماعية سيما الشيعة 
الامامية: 

الاول: ان الانتظار بنفسه من حيث هو رياضةمسبمة 
للنفس حتى قيل الانتظار أشد من القتل. و لازمه اشغال 
القوة المفكرة و توجيه الخيال نحو الامر المنتظرء وهذا 
هنا يوحت ot‏ اب ين gigs ag‏ !لمتكت د و وراه 

الثانی» تمکن الانسان من جمعپا و توجیمپا نحو 
أمن واحدء و هذان الامران من آهم ما يحتاج اليما 
الانسان فی‌معاده و معاشه. 

الثانی: یسمل وقع المصائب والنوائب و تخفف 
و طأتها اذا علم الانسان و عرف أنبا فى معرض 
التدارك والرفع و شتان بينمصيبة علم الا نسان‌تدار کہا 
و بين مصيبة لا يعلم ذلك سيما اذا احتمل تداركبها عن 
قريب والمہدى -علیه‌السلام- بظبوره يملا الارض 
قسطأً و Nuc‏ 

الثالث: لازم الانتظار محبة أن يكون الانسان من 
أصحاب المبدى و شيعته بل من Sigel‏ و آنصاره» و 
حتى يكون قابلا لصحبة المسبدىء والجپاد بين یسدیه. 


۸۴ بداية المعارف الالپیة... ج ۲ 
نعم ان ذلك cle,‏ الى آخلاق قلما توجد بيننا اليوم. 
بل والغير» كذلك يكون os clog Gelb,‏ المقدسات 
والمعدات الموجبة لغلبة المپدی على عدوه» و لازمه 
تحصيل ما يحتاج اليه من المعارف والعلوم سيما وقد 

آن غلیته علی عدو ه تکون با لاسیاب العادیة»**. 

ثم ان الانتظار آثر OLY‏ بمجیء الامام الثانی 
عشر» الذی يملاء الارض عدلا كما ملئت ظلما و جوراً 
مع کون ظہوره محتمل فى كل عصر و زمان و صباح و 
مساءء اذ القول ges‏ الظور مردود بحسب الاخبار› 
كما أن القول بتوقيته كذلك» و آما ما ذكر من علائم 
الظہور فہى ليس جمیعپا من المحتوماتء مع أن 
مر bol‏ ايها esl Us‏ کی ذل اه بعس 
الروايات. 

هذا مضافاً الى امكان وقوعببا فى زمان قلیل. 
فالانتظار ممكن فى كل الاحوالء اذ ظبوره لا يكون 
معلقاً بزمان اخر. 


۸ المبدى: ص ۲۱۲-۲۱۱ الطبع الحديث. 


ان الذی تذهب اليه الامامية آخذاً بسا جاء عن آل البیت 
ب علیممالسلام - ان الله تعالی يعيد قوماً من الاموات الى الدنیا فى 
صورهم التى كانوا علیہاء فيعز فريقاء و يذل فریقا آخر» و يديل 
المحقين من المبطلين و المظلومين منمهم من الظالمين» و ذلك عند 
قيام ممبدى آل محمد عليهو علیہم أفضل الصلاة و السلام. 

ولا يرجع الا من علت درجته فىالايمان» أو من بلغ الغاية من 
الفسادء ثم يصيرون بعد ذلك الى الموت و من بعده الى النشور و ما 
يستحقونه من الثواب أو العقاب كما حكى الله تعالى فى قرآنه الكريم 
تمنى هوّلاء المرتجعين الذين لم يصلحوا بالارتجاع فنالوا مقت cA]‏ 
أن يخرجوا GU‏ لعلمبم يصلحون: «قالوا ربنا امتنا اثنتين و احییتنا 
ائنتین, فاعترفنا بذنوبنا بل الى خروج من سبیل - المؤمن: ۱۱». 

نعم قد جاء القرآن الكريم بوقوع الرجعة الى الدنيا و تظافرت 
با الاخبار عن بيت العصمة و الامامية باجمعبا عليه الا قليلون منبم 
تأولوا ما ورد فى الرجعة بان معناها رجوع الدولة و الامر و coll‏ الى 
آل البيت بظمور الامام المنتظر من دون رجوع اعيان الاشخاص و 
احياء الموتی. و القول بالرجعة يعد عند أهل السنة من المستنكرات 
التى يستقبح الاعتقاد بمبا و كان المؤلفون منم فى رجال الحديث 
يعدون الاعتقاد بالرجعة من الطعون فى الراوى و الشناعات عليه التى 
تستوجب رفض روايته و طرحہا. و يبدو انیم یعدونیا بمنزلة الکفر 
و الشرك بل اشنع فكان هذا الاعتقاد من اكبر ما تنبز به الشيعة الامامية 
و يشنع به عليموم. 

ولا شك فى أن هذا من نوع التويلات التى تتخذها الطوائف 
الاسلامية فيما غبر ذريعة لطعن بعضبا فى بعض و الدعاية ضدهء ولا 
نرى فى الواقع ما يبرر هذا التويلء لان الاعتقاد بالرجعة لایخدش فى 


عقيدة التوحید ولا فى عقيدة النبوةء بل يؤكد صحة العقیدتین» اذ 
الرجعة دلیل القدرة البالغة لله تعالی» کالبعث و النشر» و هی من 
الامور الخارقة للعادة التى تصلح أن تكون معجزة لنبينا و آل بيته 
dio‏ الله عليه و علیبم - و هی عيناً معجزة احياء الموتى التى كانت 
للمسيح ‏ عليهالسلام ‏ بل ابلغ هنا لانبا بعد أن يصبح الاموات 
bare,‏ «قال من يحيى العظام و هی رميم قل یحییبا الذى انشاها اول 
مرة و هو بكل خلق عليم - يس: ۰»۷٩‏ 

واما من طعن فى الرجعة باعتبار انبا من التناسخ الباطل فلانه 
لم يفرق بين معنى التناسخ و بين المعاد الجسمانى و الرجعة من نوع 
المعاد الجسمانىء فان معنى التناسخ هو انتقال النفس من بدن الى 
بدن اخر منفصل عن الاول وليس کذلك معنى المعاد الجسمانى فان 
معناه رجوع نفس البدن الاول بمشخصاته النفسية فكذلك الرجعة. 

واذا كانت الرجعة تناسخاً فان احياء الموتى على يد عيسى 
عليهالسلام ‏ كان تناسغاء و اذا كانت الرجعة تناسخا كان البعث 
والمعاد الجسمانى تناسخا. 

اذن لم يبق الا أن يناقش فى الرجعة من جببتین (الاولى) انما 
مستحيلة الوقوع (الثانية) كذب الاحاديث الواردة فیپا. و على تقدير 
صحة المناقشتين فانه لا يعتبر الاعتقاد با بپذه الدرجة من الشناعة 
التى هولہا خصوم الشيعة. و كم من معتقداث SLI‏ طوائف المسلمين 
هی من الامور المستحيلة» أو التى لم Cts‏ فیہا نص صحيح, و لكنها 
لم توجب تكفيرا و خروجاً عن الاسلام» و لذلك أمثلة كثيرة: منبا 
الاعتقاد بجواز سسبو النبى أو عصيانه و منبها الاعتقاد بقدم القرآن» 
و منبا القول بالومید» و منبا الاعتقاد بان النبى لم ينص على خليفة 
من بعده. 

على أن هاتين المناقشتين لا اساس لما من الصحةء اما أن 
الرجعة مستحيلة فقد قلنا انا من نوع البعث و المعاد الجسمانی غير 
Ll‏ بعث موقوت فى الدنياء و الدليل على امكان البعث دليل علسى 
امكانبا. ولا سبب لاستغرابببا الا آنپا أمر غير معببود لنا فيما الفناه 
فى حياتنا الدنيا. ولا نعرف من اسبابہا او موانعبا ما یقرببا السی 
اعترافنا او يبعدها و خيال الانسان لا يسبل عليه أن يتقبل تصديق مالم 
يالفه» و ذلك کمن يستغرب البعث فيقول «من يحيى العظام و هی دميم» 
فيقال له «يحييها الذى انشاها اول مرة و هو بكل خلق عليم». 


الفصل - ١ء‏ عقیدتنا قی‌الرجعة ۱۸۷ 


نعم فى مثل ذلك مما لا دلیل عقلی لنا على نفیه أو الباته او 
نتخیل عدم وجود الدلیل» یلزمنا الرضوخ الى التصوص الدينية التی 
هی مصدر الوحی الالبی و قد ورد فى القرآن الکریم ما یثبت وقوع 
الرجعة الى Lawl‏ لبعض الامواث» کمعجزة عيسى ‏ علیه‌السلام - فى 
احیاء الموتی «وابریء الاکمه و الابرص و احیی الموتی باذن الله» 
و کقوله تعالی: git»‏ يحبى هذه الله بعد موتا فاماته الله مائة عام 
ثم بعثه» و الاية المتقدمة «قالوا ربنا امتنا النتین...» فانه لا يستقيم 
معنىهذه الاية بغیرالرجوع الى الدنيا بعد الموث» و ان‌تکلف بعض 
المفسرین فی‌تاویلبا بما لا يروى الفلیل ولا يحقق معنی الاية. 

و [ما المناقشة الثانية و هى دعوی ان الحدیث فيا موضوع 
قانه لا وجه لاء لان الرجعة من الامور الضرورية bad‏ جاء عن آل 
البیت من الاخبار المتواترة. 

و بعد هذا افلا تعجب من کاتب شپیر یدعی المعرفة مثل احمد 
امین فى كتابه (فحر الاسلام) اذ یقول: «فاليبودية ظبرت فی‌التشیع 
بالفول بالرجعة». فانا اقول له على مدعاه: فاليپودية ایضا ظبرت فى 
القرآن بالرجعة» كما تقدم ذکر القرآن لپا فی‌الایاث المتقدمة. 

و نزیده فنقول و الحقيقة انه لابد آن تظبر اليبودية والنصرانية 
فى کثیر من المعتقداتا و الاحکام الاسلامية لان النبی الاکرم (ص) 
چاء مصدفالما بين يديه» من الشرایع السماوية» و ان نسح بعض 
احکامپاء قظبور اليمودية أو النصرانية فى بعض المعتقدات‌الاسلامية» 
ليس عيبا فى الاسلام» على تقدير أن الرجعة من الاراء اليربودية كما 
يدعيه هذا الكاتب. 

و على كل حال فالرجعة ليست من الاصول التى يجب الاعتقاد 
با و النظر Lad‏ و انما اعتقادنا با كان تبعا للاثار الصحيحة الواردة 
عن آل البیت عليمم السلام» الذین ندین تعصمتمم من الكذب» و هی 
من الامور الغيبية التى اخبروا عنبا ولا يمتنع وقوعبها .)١(‏ 

)١(‏ لا كلام فى ثبوت الرجعة فى الجملة بعد كونها 
من ضروریات المذ هب كما أشار اليه aes)‏ مد قوس 
سره — و صرح به غیره كالشيخ الحر العاملى ‏ قدس 
سره - فى الایقاظ من الپجمة حيث قال: «ان ثبوت 


۱۸۸ بداية المعارف الالمبية... ج ۲ 


الرجعة من ضروریات مذ هب الامامية عند جميع العلماء 
المعروفين و المصنفین المشمبورين» بل یعلم العامة 
أن ذلك من مذ هب الشيعة»'. 

و هکذا لا مجال للکلام فيه بعد کون الاخبار الدالة 
على ثبوت الر‌جعة متواترة جدأ كما آشار اليه المصنف 
قدس سره ایضاء و صرح به غیره كالشيخ الحر العاملی 
ob‏ بعد اختصاص کتابه المذ کور بالرجعة و جمع أدلتها 
فيه قال فى آواخره ص ۳۹۱: «فمذه جمله من الاحادیث 
التى حضس تنی فى هذا الوقت مع ضيق المجال عن التتبع 
التام و قلة وجود الكتب التى يحتاج اليما فى هذا المرام, 
ولا ریب فى تجاوزها حد التواتر المعنوى الى أن قال: 
ولعل ما لم يصل الينا فى هذا المعنى آکثر مما وصل 
الينا» و كالعلامة المجلسى ‏ قدس سره ‏ حيث قال: «و 
اذا لم يكن مثل هذا متواترأ ففى أى شىء يمكن دعوى 
التواتر مع ما روته كافة الشيعة خلفاً عن سلف»". 

و كالعلامة الطباطیائی — قدس سيره حيث قال: 
«انالروايات متواترة معنى عن ائمة آهل البيت حتى عد 
القول بالرجعة عند المخالفين من مختصات الشيعة و 
ائمتہم من Od‏ الصدر الاول» ". 

و أما الاشکال فى امکان الرجعة فلا وقع له بعد 
وقوعہا فی الامم السالفة كما نص علیه‌فی‌القر آن الکر یم 
كقوله تعالی: «او کالذی مر على قرية و هى خاوية على 
عر وشا قال انی یحیی هذه الله بعد موتا فاماته الله 
مائة عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت يوما او بعض 
يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر الى طعامك و شرابك 
.١‏ الايقاظ من البجعة: ص ۶°. 


؟. بحارالانوار: ج۵۳ ص ۰۱۲۳ 


الفصل - ۲. عقیدتنا قی‌الرجعة ۱۸۹ 
لم پتسته و انظلی الی حماركت و لتجعلاك اية للناس وانظر 
الى العظام كيف ننشز‌ها ثم نکسوها lod‏ فلما تبین له 
قال اعلم ان الله على کل شی ءقدیر - البقره: ۵۹ ۲». 

وقال فى الایقاظ من المبجعة: «فببذه الاية صر یحت 
فى أن المذ کور فیمپا مات GL‏ سنة ثم آحیاه الله و بعثه 
الى الدقيا بو اخ ار را | لق أن يدان على انه 
من الانبياء لما تضمنه من الوحى و الخطاب له و قد وقع 
التصريح فى الاحاديث الاتية SL‏ كان cles‏ ففى بعض 
الروايات أنه ارميا النبى» و فى بعضہا أنه عزیر النبى 
— عليمبما السلام ‏ و قد روىذلك العامة و الخاصة» . 

و کتو له تعالی : «الم تر الى الذین خر جوا منديار هم 
و هم الوف حذر الموت فقال لمهم الله موتوا ثم احياهم 
... البقرة: ۲۲ ۲ قال فى الایقاظ من الرجعة: «وقد 
روى الاحاديث الاتية و غيرها أن المذكورين فى هذه 
الاية كانوا سبعين LS)‏ فآماتسبم الله su,‏ طويلة § 
أحياهم فر جعوا الى الدنيا و عاشوا ایضا مدةطويلة»”. 

و كقوله تعالى: «یا بنى اسر‌ائیل اذكروا نعمتى 
التى انعمت عليكم ‏ الى قوله ‏ و اذ قلتم يا موسى لن 
تؤمن لك حتى نرى الله جپرة فأخذتكم الصاعقة و انتم 
تنظرون ثم بمثناكم من يمد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا 
عليكم الغمام و انزلنا عليكم المن و السلوى كلوا من 
طیبات ما رزقناکم  ...‏ البقرة: «OY‏ 

و کتو له تعالی : «و اذ قال ابراهیم رب ار نی كيف 
تحیی الموتی قال اولم تؤمن قال بلی و لکن لیطمئن 
تلبى قال فحد از بسا من ال فعموهن ال نع ادل تغل 
كل he‏ منمبن جزء ثم ادعمین يأتينك سعياً ...- البقرة: 


۴. المصدر: ص vA‏ 
۵. المصدر: ص VA‏ 


(۶۰ 

و غي ذلك من‌الایات الصريحةء فان dal‏ الشیء على 
امکانالشیءوقوعه» فیعلم من و قو عبمهافى الامم السالفة بطلان 
نا امن سا Glass‏ انیا كنال اليه فى 
المتن من اختصاص الاستحالة بالتناسخ الذی هو انعقال 
النفس من بدن الى بدن اخر منفصل عن الاول» و الرجعة 
ليست كذلك لانها من نوع المعاد الجسمانی» و معناه 
رجوع النفس الى البدن الاول بمشخصاته النفسية» و 
انما الفرق بين المعاد و الرجعة ان الرجعة عود و رجوع 
موقوت فى الدنيا و المعاد هو عود و رجوع فى الاخرة. 

على ان الرجعة كالمعاد لا تستلزم عود ما خرج من 
القوة الى الفعل الى القوة ثانياًء فان من الجائن أن يستعد 
الانسان JEN‏ موجود فى زمان يعد زمان حياتهالد نيو ية 
الاولى فيموت ثم يحيى لحيازة الكمال المعد له فى الزمان 
الثانی» أو يستعد JUN‏ مشروط بتخلل حياة ما فی 
ال نود الى الا يعن ایام لصو يسور 
على آحد الفر‌ضین الرجعة الى الدنيا من غير محذور 
المحال» و تمام الکلام مو کول الى غير هذا المقام *. 

هذا مضافا الى ما افاده آيةالله السید ابوالحسن 
الرفيعى ‏ قدس سره ‏ فى رجعة الائمة علیمهم السلام 
پما حاصله: «من أن التناسخ هو عود الروح الى البدن 
الاخر» مع ما عليه من الفعلية AS GY)‏ و ضعف الوچود. 
و آما رجوع الروح مع بقاء كماله وجوهريته المخصوصة 
التى حصلت له بالموت» لتدبیر بدن على. نحو آكمل من 
التدبیر السابق» فليس بتناسخ Shee‏ بل الرجوع 
المذكور كتمثل بعض الملا ASS‏ فانہم ممع عدم احتیاجہم 
الى کیان ناخ البدن المعسوس: تاا قى 


۶ راجع تفسير المیزان: Ve‏ ص .٠١١‏ 


الفصل - ۳ عقيدتنا قی‌الرجعة ۱۹۱ 


موارد oh‏ تعالی فى أبدان مخصوصة, کتمثل جس نيل 
يصورة يشس فى قصه uo‏ س سلام الله علیپاس» ' و بقیه 

ثم ان الرجعة التى تواترت الاخبار بوقوعها فى 
الامة الاسلاميةء تقع يعد ظمبور الامام المسدى ارواحنا 
فداه ثم ان المر‌جوعین هم الاشخاص و ذواتمم لا رجوع 
اوصافمم و دولتپم» فانه اجنبی عن صریح الاخبار و 
حقيقة الرجعة. كما ان رجوع الاوصاف لا اختصاص له 
پاخر cols)‏ پل هو آم واقع من لدن خلقة cool‏ فان JS‏ 
نبی و وصی كان یقوم فى مقام نبی أو وصی سابق» بل 
bool‏ بهم ایضا کانوا یقومون plas‏ اصحاب الماضین من 
الانبياء و الاوصیاعء*. 

ثم ان الاخبار على طوائف» منہا تدل على رجوع 
من محض الایمان محضاء و من محض AS)‏ محضاء وعن 
الشيخ الجلیل امین‌الدین آبی‌علی الفضل بن الحسن 
الطبی‌سی فى CES‏ مجمع البیان لعلوم القرآن عند قوله 
تعالی : «و یوم نحشس من كل Ul‏ فوجا» انه قال: «قد 
تظاهرت تلك الاخبار عن ائمة البدى من آل محمد 
عليمبم السلام فى أن الله سيعيد عند قيام المبدى ‏ 
عليه السلام ‏ قوماً ممن تقدم موتمپم من أوليائه و شيعته 
ليفوزوا بثواب نصرته و معونته و يبتمبجوا بظمپور 
دولته» و يعيد ايضاً قوماً من أعدائه لينتقم منم و 
ينالوا بعض ما يستحقونه من العذاب و القتل على أيدى 
شيعته, و الذل و الخزی Ly‏ يشاهدون من علو كلمته»؟. 
و روى فى مختصر البصائر عن ابی‌عبدالله ب عليه 
لا. راجع رسالة اثبات رجعت: ص ۰۳۳ 


۰۹۵-۵۷ راجع التفصيل فى راهنمای دين: ج۲ ص‎ oA 
vde من البجعة: ص‎ ble الا‎ 6 


۱۹۲ بداية المعارف الالپیة... ج ۲ 
السلام — «ان‌الر dam‏ ليست بعامة و هی خاصة لاير جع. 
الا من محض الايمان أو محض الشر كت محضا» "۱ و لذا 
قال العلامة المجلسى — قدس‌سره : «والرجعة عندنا 
يختص بمن محض الايمان و محض الکش» دون من سوى 
هذ ين aaa)‏ 

و le‏ تدل على رجعة رسولالله و الائمة _ عليمم 
السلام ‏ روی سعدبن عبدالله فى مختصی البصاش على 
ا بيه الحس. Gy‏ علیتان ا ارت رن 
محمد بن عيسى و محمد بن الحسین عن البز نطی عن 
حماد بن عثمان عن بکیر بن أعين قال: «قال لى من لا 
أشك فيه يعنى ابا جعفر ‏ عليه السلام ‏ ان رسول الله 
صلى الله عليه و آله و اميرالمؤمنين ‏ عليه السلام — 
cee‏ 

و عن الصادق — عليه | لسلام ce‏ «لیس متا من لم 
يؤمن بكرتنا و يستحل متعتنا»۲۳ و قد ورد فى بعض 
الزيارات: «انى من القائلين بفضلكم مقس پر جعتکم» ۱۳ 
3 فى الزيارة الجامعة: «فثبتنى الله ju)‏ ما حييت على 
موالاتکم... وجعلنی‌ممن یقتصآثار کم ويسلك سبيلكم و 
يمبتدى بسبد يكم و پحشر فى زمر تکم و یکرفی رجعتکم»۹! 
و فى زيارة قبر الحسين عليه السلام: «اشمهد کم انى بكم 
موّمن و بايابكم موقن»۶' و روى على بن ابراهيم عن 
ابيه عن النضی بن سويد عن يحيى الحلبى عن عبدالحميد 


۰ الايقاظ من البجعة: ص ۳۶۰. 
۱ بحارالانوار: ج۵۳ ص AVY‏ 
SY! ۲‏ من الپجعة: ص ۳۷۹. 
۳ المصدر: ص WOO‏ 

۴ المصدر: ص WON‏ 

۵ المصدر: ص NOW‏ 

„of المصدر: ص‎ AF 


الفصل - ۸۳ عقیدتنا فی‌الرجعة yay‏ 


الطائشی عن آپی خالد الكابلى عن على بن الحسین 
ب عليمبما السلام داق وله تعالی: «ان الذى 
فرض عليك القرآن لرادك الى معاد» قام: يرجع اليكم 
نبيكم و أميرالمؤمنين و الائمة ‏ علیمم السلام »"' و 
الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة. 

السلام ‏ كأميرالمؤمنين. روىعلى بن ابراهيمعن ابيه 
عن ابن ابی عمیں عن آبی بصير عن آبی‌عبدالله . عليه 
السلام س فى ضمن حديث Oly‏ رسولالله_صلى الله عليه 
و آله قال لعلى ‏ عليه السلام : يا على اذا كان فى 
آخر الزمان أخرجك الله فى آحسن صورة و معك ميسم 
تسم به آعدائك»۲ و كحسين بن على علیہماالسلام - 
روى فى مختصر Sled)‏ على ما نقل عنه عن عمر بن 
عبد العزين عن جميل بن دراج عن المعلى بن خنيس و 
زيد الشحام عن ابى عبدالله - عليهالسلام ‏ قال: 
«سمعناه يقول: أول من SS‏ فى رجعته الحسين ين على 
عليه السلام يمكث فى الارض حتى يسقط حاجباه على 
عينيه»"! و الى غير ذلك من الاخبار. 

و منہا Jus‏ على رجعة الانبياء روى على بنابر اهیم 
عن ابيه عن ابن ابی sree‏ عن عبدالله بن مسكان عن 
ابىعبدالله ‏ عليهالسلام ‏ فى قوله تعالى: «و اذ اخذ 
الله‌میثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة تم جاءكم 
رسول مصدق لما معکم لتوّمنن به و لتنصر نه» قال: ما 
بعث الله نبیا من لدن ادم و هلم جراً الا و يرجع الى 
الدنيا فينصر رسول الله - صلى الله عليه و آله و 


۷. الايقاظ من البجعة: ص ۲۴۳ ۳۴۴. 
۸. الايقاظ من البجعة: ص NOY‏ 
.٩‏ الايقاظ من البجعة: ص ۳۵۸. 


۱۹۴ بداية المعارف الالبیة... ج ۲ 


امير المومنین» الحدیث '. 

و منپا Jus‏ على رجعة يعض الخواص من الشیعة 
روی الشیخ الطوسی - قدس سره - فى GES‏ الفيبة عن 
الفضل بن شاذان عن محمد بن على عن جعفر بن يشير 
عن خالد ابى عمارة عن المفضل بن عمر قال: «ذكرنا 
القائم ‏ عليهالسلام ‏ و من مات من أصحابنا ينتظره» 
فقال LS‏ ایوعبدالله - عليهالسلام -: اذا قام اتى المؤمن 
فى قبره فيقال له: يا هذا انه قد ظسر dole‏ فان شئت 
أن Gb‏ به فالحق, و ان تشاً ان تقيم فى كرامة ربك 
فاقم»''. 

و منہا Jus‏ على آن لعلى ‏ عليه السلام ‏ كرات و 
رجعات» روى عن مختصر lad)‏ عن أبى حمزةالثمالى 
عليهالسلام ‏ ... و ان لى الكرة بعد الكرة و الرجعة 
بعد الرجعة» و آنا صاحب الكرات و الرجعات و صاحب 
الصولات و النقمات و الدولات العجيبات و أنا دابة 
الارض و أنا صاحب العصا و المیسم» الحدیث۲۲. و الى 

ثم انالرجعة و ان كانت من حيث هی مما لا دلیل 
عقلى على نفيه و اثباته, و GN‏ يمكن اقامةالدليل العقلى 
على اثبات رجعة الائمة علیمهم السلام فيما اذا خلت 
الارض عن الحجة پن‌الحسن — عليه السلام ‏ ان امكنذلك 
كما اشير اليه فى بعض الاخبار فان برهان اللطف حينئذ 
يحكم بالرجعة بعد فرض عدم تجاوز عدد الائمة عن 
اثنى عشرء كما لایخنی. هذامضافاً الى ما فى رسالةاثبات 


bY! ۰‏ من البجعة: ص YN‏ 
۱ الايقاظ من البجعة: ص NVA‏ 
NY‏ الايقاظ من البحعة: س ۳۶۶ ۳۶۷. 


الفصل - ۰۳ عقیدتنا فی‌الرجعة ۱۹۵ 


الر جعة لایةالله السید ابی‌الحسن الرفيعى_قدس سره - 
فراجع'' و مما ذکر یظہر وجوب‌الاعتقاد با عقلا فى 
ذلك الفررض مع قطع النظر عن اخبار الرجعة فلا تغفل. 


OLS! ۳‏ رجعت: ص ۰۲۲-۷ 


۱- عقبد‌تنا فى العقیة 


روی عن صادق آل‌البیت - علیه‌السلام - فی‌الالر الصحیح: 

«التقية دینی و دين آباتی» و «م لا تقية له لا دين له». 

و كذلك هی لقد كانت شعارا لال‌البیت عليمهم السلام دفعاً للضرر 
عنیم و عن اتباصیم» و Gam‏ لدمائبم و استصلاحاً لحال المسلمین و 
جمعاً لکلمتیم و لما لشعشیم. 

و ما زالت سمة تعرف با الامامية دون غيرهاء من الطوائف و 
الامم» و كل انسان اذا آحس بالخطر على نفسه أو ماله بسبب نشر 
معتقده أو التظاهر «dy‏ لابد أن يتكتم و يتقى فى مواضع الخطر. و 
هذا أمر تفتضیه فطرة العقول و من المعلوم أن الامامية و ائمتبم لاقوا 
من ضروب المحن و صنوف الضيق على حرياتههم فى جميع says‏ 
ما لم تلاقه آية طائفة أو dol‏ اخری» فاضطروا فى أكثر عمبودهم الى 
اعتقاداتہم و اعمالہم المختصة wr‏ عنیم» لما كان يعقب ذلك من 
الضرر فى الدین و الدنيا و لمبذا السیب امتازوا (بالتفیة) و عرفوا بہا 
دون سواهم. 

و للتقية احکام — من Cur‏ وجوبها و عدم وجوببا بسب‌اختلاف 
مواقع خوف الضرر - مذکورة فى baal gil‏ فى کتب العلماء الفقمبية. و 
ليست هی بواجبة على كل حالء بل قد يجوز أو يجب خلافبا فى بعض 
الاحوال» كما اذا كان فى اظبار الحق و التظاهر به نصرة للدین» و 
خدمة للاسلام» و dl‏ فى سبيله» فانه عند ذلك يستبان بالاموال و 
لا تعز النفوس. 

وقد تحرم التفية فى الاعمال التى تستوجب قتل النفوس 
المحترمة» أو رواجا للباطل أو فسادا فى الدين او ضررا بالغا على 
المسلمين باضلالبم أو افشاء الظلم و الجور فیبم. 


و على كل حال ليس معنی التقية عند الامامية اننبا تجعل منم 
جمعية سرية لفاية البدم والتغریب كما يريد أن یصورها بعض اعداشیم 
غير المتورعین فى ادراك الامور على وجبپا» ولا یکلفون أنفسسيم شیم 
الرأى الصحیح عندنا. كما انه ليس معناها انا تجعل الدین و أحكامه 
سر من الاسرارء لا يجوز أن يذاع لمن لا يدين chy‏ كيف و كتب 
الامامية و مؤلفاتہم فيما يخص الفقه و الاحكام و مباحث الكلام و 
المعتقدات» قد ملأت الخافقین و تجاوزت العد الذى ينتظر من اية آمة 
تدين بدینہا. 

بلی ان عقیدتنا فى التقية قد استغلبا من آراد التشنيع على 
الاماميةء فجعلوها من جملة المطاعن فيم و كانم كان لا يشفى غلیلیم 
الا أن تقدم gly‏ الى السیوف» لاستتصاليم عن آخرهم فى تلك 
العصور التی یکفی Gad‏ ان يقال هذا رجل شیعی ليلاقى حتفه على 
يد اعداء آل البیث» من الامویین» و العیاسیین» بل العثمانيين. 

و اذا كان طعن من أراد أن يطعن يستند الى زعم عدم مشروعیتها 
من ناحية دينية فانا نقول له: 

«أولا» انا مشعون لائمتنا عليميم السلام» و نحن نمهتدی بپداهم» 
و هم آمرونا بپاء و فرضوها علينا وقت الحاجة و هی عندهم منالدين» 
و قد سمعت قول الصادق علیه‌السلام. 

«من لا تقية له لا دين له» 

و cL‏ قد ورد تشريعها فى نفس الفرآن الکریم ذلك قوله 
تعالى: 

«الا من اكره و قلبه مطمئن بالايمان ‏ النحل: ۱۰۶ و قد نزلت 
هذه الاية فى عمار بن ياسر الذى التجا الى التظاهر بالكفر خوفا من 
اعداء الاسلام و قوله تعالى: «الا ان تتقوا pple‏ تقاة - آل عمران: 
«YA‏ 

«و قال رجل موّمن من آل فرعون یکتم ایمانه - الموّمن: ۰۲۸ .)١(‏ 

(۱) ولا يخفى عليك ان التقية قد تکون خوفاً من 
الضرر على نفس المتقی أو عرضه أو ماله أو ما یتعلق 
به أو على نفس غيره من المومنین. أو على حوزة 
الاسلام» لاجل تفريق (etal‏ وقد تكون التقية مداراة 


الفصل - ۳» عقيدتنا فى التقية ۱۹۹ 
من دون خوف و ضرر فعلى» Ob‏ یکون المقصود منہا 
هو جلب مودة العامة و التحبیب بیننا و بينهم» و لمل 
ee‏ آشار الى و »3 ee‏ 
امد اال ل pice‏ الى الثاني 
حيث قال: » و استصلاحاً لحال المسلمين و جمعاً 
لكلمتههم و LS‏ لشعشيم» و لكن الظاهر من ملاحظة plas‏ 
العبادة أنه بصدد بیان القسم الاول فان الاستدلال له 
بمثل ان الکتم و الاتقاء فى مواضع الخطر من فطرة 
العقول يشمبد على ان مقصوده هو القسم الاول. 

el‏ الا أن يقال ان ترك المداراة مع العامة» و 
هجر‌هم فى المعاشرة فى بلادهم و ان لم يكن مقارناً 
بالحر یه العيون Lah‏ وک هی Ce‏ الى رل 
المباينة الموجبة للتضرر copie‏ و عليه فيشمل التقية 
المداراتية «Lal‏ و كيف كان فما دل على التقية 
المداراتیة» خير هشام الكندى قال: سمعت اباعبدالله 
عليه | لسلام یقول: «ایاکم ان تعملوا عملا تعين به. 
فان ولد السوء یعیر والده بعمله. کو نوا لمن انقطعتم 
اليه زيناً ولا تکونوا عليه شيناً. صلوا فى عشائ‌هم. و 
ای ی ی ا وا ولا یسبقو نکم الى 
شىء من الخيس» فار نتم اولی به منم aly‏ ما عبدالله 
پبشی ۶ ا و ما الخباء؟ قال التقية»' 
اذ الظاهر منپا الترغيب الى العمل موافقاً لارائپم» و 
الى الاتيان بالصلوة مع can Shite‏ و كذا غيرها من 
Ol wl‏ و من المعلوم أن العمل معپم موافقاً ليم 
مستلزم لترك بعض الاچزاء و الشرائط› و لیس ذلك 
الا للعقية المداراتية. 


۱ الوسائل: ج١۱‏ ص ۴۷۱ Ne‏ 


۲ بداية المعارف الالبیة... ج‎ Yoo 

ثم ان التقية محکومة بالاحکام الخمسة. قال الشیخ 
الاعظم الانصارى ‏ قدس سره : Lely‏ الكلام فى حكمها 
التكليفى فمو أن التقية تنقسم الى الاحكام الخمسة. 
فالواجب منمها ما كان لدفع الضرر الواجب فملا و 
أمثلته كثيرة. 

و المستحب ما كان فيه التحرز عن معارض‌الضرر. 
of‏ يكون تر که مفضياً تدريجاً الى حصول الضرر SAS‏ 
المداراة ممع العامة و هجرهم فى المعاشرة فى بلاد هم » 
فان Cl en‏ الى حضول لات egg‏ ا 


0 المباح ما كان التحرز عن الضرر و فعله مساوياً 
فى نظى الشارع, كالتقية فى اظبار كلمة الکفر على ما 
ذكره جمع من الاصحاب و يدل عليه الغبر الوارد فى 
ales‏ جد بالكوقة او Voll‏ پیت اميق المز يتين dela‏ 
السلام . 

و المكروه ما كان تركبا و تحمل الضرر أولى من 
cabs‏ كما 85 بعضمم فى اظبار كلمة الكفرء و أن 
الاولى ترکپا ممن يقتدى به الناس اعلاء” لكلمة 
الاسلام» و المراد بالمكروه حينئذ ما يكون ضده أفضل. 

و المحرم منه ما كان فى الدماء»" قال‌الشمید الثانى 
قدس سره - فى القواعد: «والحرام التقية حیث يؤمن 
الضرر عاجلا و آجلا أو فى قتل مسلم»" و یشمد له ما 
قال: «انما جعل التقية ليحقن بہا call‏ فاذا بلغ الدم 
۲ رسالة فى التقية: ص ۳۲۶ من المکاسب المطبوع فى تبريل. 


aol) ۳‏ رسالة فى التقية للشیخ الاعظم: ص WYO‏ 
۴ الوسائل: ج١١‏ ص ۴۸۳ Ne‏ 


الفصل - ۳ عقیدتنا فى التقية yo)‏ 
ان الظاهر عدم اتحصار موارد حرمة التقية بما 
ذکر. بل تحرم التقية فیما اذا كانت التقية موجبة للفساه 
فى الدین» كما يشہد له مو ثقة مسعدة بن صدقة عن 
أبىعبدالله ‏ عليه السلام- فى حديث .... و تفسیر ما 
یتقی مثل أن OG‏ قوم سوء ظاهر حكسبم و فعلہم على 
غير حکم الحق و فعله» فكل شىء يعمل الموّمن بینهم 
لمکان التقية مما لا يؤدى الى الفساد فى الدین فانه 
جا ئن»2. 
هذا مضافاً الى ما أفاده السيد المجاهد آيةالله 
العظمى الامام الخمينى ‏ قدس‌سره - من أن تشريع 
التقية لبقاء المذاهب» و حفظ الاصول. و جمع شتات 
المسلمين لاقامة الدين و اصولهء فاذا بلغ الامر الى 
هدما فلا تجوز التقية و لذا ذهب الى عدم جواز التقية 
فيما اذا كان اصل من اصول الاسلام او المذهب او 
ضروری من ضروریات الدین فى معرض الزوال والپدم 
و التغييرء کمالو آراد المنص‌فون الطفاة تغيير آحکام 
الارثء و «GME‏ و الصلوة. و الححء و غيرهاء من 
اصول الاحكام فضلا” عن اصول الدین او المذهب. 
بل ذهب فيما اذا كان بعض المحرمات و الواجبات 
فى نظر الشارع فى غاية الاهمية کمپدم الكعية والمشاهد 
المشرفة بنحو يمحو الاثي و لا يرجى عودهء و غيرها 
من عظا ثم المحرمات» الى استبعاد التقية عن مذاق الشر عغاية 
الاستبعاد. و قال فمبل ترى من نفسك ان عرض على 
تخريب بیت‌الله‌الحرام و قبر رسول الله صلی الله 
عليه و آله او الحبس شرا او شعبرين او اخذ مائة 
ثم استظبی الرجوع فى آمثال تلك العظائم النى 


۵ الوسائل: ج۱۱ ص ۴۶۹ Pe‏ 


۲ بداية المعارف الالپیة... ج‎ Voy 
تزاحم المقتضیات من غير توجه الى حكومة تلك الادلة‎ 
على ادلتباء و الحق بذلك ما اذا كان المتقی ممن له‎ 
شأن و اهمية فى نظر الخلق» بحيث يكون ارتكابه لبعض‎ 
Lim المحرمات تقية, او تركه لبعض الواجبات مما يعد مو‎ 
لحرمتهء› كما لو اكره على شرب المسكر‎ Sle للمذهب» و‎ 
و الزنا مثلا” فان جوازالتقية فى مثله تشيثاً بحكومة‎ 
و أدلة التقية» مشكل بل ممنوع*. هذه جملة‎ ad Sl دليل‎ 
من الموارد التى استثنيت من آدلة التقية, و بقية الكلام‎ 
Ld فى محلهء و كيف كان فالدليل على وجوب التقية‎ 
Low) اذا كانت واجبة هو عمومات التقية التى أشار‎ 
المصنف".‎ 

هذا مضافاً الى ادلة نفى الضررء و حديث رفع عن 

قال الشيخ الاعظم ب قداس سره : «لم الو اجب‌منما 
فى ذلك ادلة نفى الضرر و حديث رفع عن امتى تسعة 
آشیاء» و منپا ما اضطروا اليهء Glas‏ الى عمومات 
التقية مثل قوله فى الخبس أن التقية واسعة ليس شىءمن 
التقية الا و صاحیما مأجور و غس ذلك من الاخبار 
المتفرقة فى خصوص المواردء و جميع هذه الادلةحاكمة 
على آدلة الواجبات و المحرماتء فلا يعارض Ge‏ شىء 
منہا حتى يلتمس الترجيح و یرجم الى الاصول بعد فقده 
كما زعمه يعض فى بعض موارد هذه المسألة»*. 

و الدليل على التقية فيما اذا كانت مستحية هو ما 
عرفت من صحيحة هشام بن الحکم. و لذا قال الشيخ 
۶ الرسائل: ص ۰۱۷۸-۱۷۷ 


۷. راجع الوسائل: ج۱۱ الباب YO‏ من Glos!‏ الامر واشبی ص PFA‏ 
۸ رسالة فىالتقية: ص ۳۲۶ من المکاسب المطبوعة فى تبرين. 


الفصل - ۲, عقيدتنا فى التقية Yor‏ 
الاعظم ‏ قدس سره : «و LY‏ المستحب من التقية 
فالظا هس و جوب الاقتصار فيه على مورد النص» وقد 
ورد النص پالحث على المعاشرة مع العامة و عيادة 
palo.‏ و تشییم com julio‏ و الصلوة فى مساجدهم» و 
الاذان لمهم » فلا يجوز التعدى عن ذلك الى ما لم يرد 
النص من الافعال المخالفة للحق. كذم بعض رؤساء 
الشيعة, للتحبيب اليمهم»* و لكن س عن الشپید فى 
قواعده من أنه جعل المستحب من التقية فيما اذا كان 
لا يخاف ضرراً عاجلاء و يتوهم ضررأ آجلا او ضرراً 
سسهلاء آو كان تقيته فى المستحب كالترتيب فى تسبيح 
الزهراء ب صلوات الله علیپا — و ترك بعض فصول 
الاذان» و مقتضاه هو عدم الاقتصار فيه علی موردالنص 
ols‏ 

و LJ‏ المباح و المکروه فقد قال الشیخ الاعظم — 
قدس سره : « ان الکراهة أو الاباحة خلاف عمومات 
التقية فیحتاج الى الدلیل الخاص»"! و قد أطلت الکلام» 
و مع ذلك بقى الكلام و عليك بالمراجعة الى المطولات. 
کالر‌سالة فى التقية للشيخ الاعظم # قدس سره بت و 
الر‌سائل للسید المجاهد آيةالله العظمی الامام الخمینی. 
- قدس سره - ولله الحمد. 


ذو ۱۰ رسالة فىالتقية: ص ۳۲۶ من‌المکاسب المطبوعة فى Pod‏ 


“wa ©‏ و ل كد 


١‏ عميدتنا فى الدعاء 

deol -۲‏ الصحيفة السحادية 

۳ عصیدتنا فى زيارة القبور 

۴- عقیدتنا فى معنی التشیع عند آل البیت 
۵- عفیدتنا فى الجور و الظلم 

۶ے عقيدتنا فى التعاون مع الظالمین 

۷- عقيدتنا فى الوظيفة ف الدولة الظالمة 
۸- عقيدتنا فى الدعوة الى الوحدةالاسلامية 


A‏ عقیدتنا فى حق المسلم على المسلم 


تممپسد' : 


ان الائمة من آل البيت ‏ عليممالسلام ‏ علموا من GS‏ قبل أن 
دولتهم لن تعود اليم فى حياتهم» و آنیم و شيعتهم سیبقون تحت 
سلطان غيرهم ممن Gy‏ ضرورة مكافحتہم بجميع وسائل العنف و 
الشدة. 

فكان من الطبيعى = من جمبة — أن بتخذوا التکتم «التقية» ديناً و 
ديد نا لمهم و لاتباعہم» ما دامت التقية تحقن من دماشهم و لا تسيىء 
الى الآخرين ولا الى الدین» ليستطيعوا البقاء فى هذا الخضم العجاج 
بالفتن و الثائر على آلالبيت بالاحن. 

و كان من اللازم بمقتضى امامتیم - من جبة أخرى - أن 
ينصرفوا الى تلقين آتباعبم احكام الشريعة الاسلامية» و الى توجیپبم 
Garg‏ دينيا صالحاء و الى أن يسلكوا بہم مسلکا اجتماعيا مفيداء 
ليكونوا مثال المسلم الصحيح (العادل). 

و طريقة آل البيت فى التعليم لا تحيط با هذه الرسالة» و كتب 
الحديث الضخمة متكفلة يما نشروه من تلك المعارف الدينيةء غير أنه 
لا باس ان نشير هنا الى بعض ما يشبه أن يدخل فى باب العقائد فيما 
يتعلق poly‏ لشيعتمهم» پالاداب التى تسلك بہم المسلك الاجتماعى 
المفيد» و تقرببم زلفى الى الله تعالی» و تطبر صدورهم من درن 
ail‏ و الرذائل» و تجعلمنمهم عدولا صادقين. و قد تقدم الكلام فى 
(التقية) التی هی من تلك الآداب المفيدة اجتماعيا لمبم» و نحن ذاكرون 
هنا بعض ما يعن لنا من هذه الآداب. 


.١‏ ولا يخفى على القارىء الكريم ان هذا الفصل يكون لبيان ما ادب به آل 
ابیت شیعتیم وی ا ول (lid)‏ أعلى tae‏ فى ا امن 
ints‏ 
Se‏ ار 


۱- عقيدتنا فى الدعاع 


قال النبى صلىالله عليه و آله: «الدعاء سلاح المؤمن و عمود 
الدين و نور السموات و الارض»» و کدلت هو » آصیح من حخصائص 
الشيعة التى امتازوا بباء و قد ألفوا فى فضله و آدابه وفى الادعية 
المآثورة عن آل‌البیت ما يبلغ عشرات الكتب من مطولة و مختصرة. وقد 
اودع فى هذه الكتب ما كان Btw‏ اليه النبى و آل dis‏ صلى الله عليموم 
و سلم من الحث على الدعاء و الترغيب فيه. حتى جاء عنیم «أفضل 
العبادة الدعاءی» و «احب الاعمال الى الله عزوجل فىالارض الدعاع» 
بل ورد عنم Ol»‏ الدعاء برد القضاء و البلای» و clas “in‏ من کل 
uel‏ 

و قد ورد أن «آمیرالمومنین» صلوات الله‌علیه‌کان رجلا «دعاء»» 
أى كثير الدعاء. و كذلك ينبغى ان يكون و هو سيد الموحدين و امام 
الالبيين. و قد جاءت أدعيته كخطبه آية من آیات البلاغة العربية كدعاء 
كميل بن زياد المشبورء و قد تضمنت من المعارف الالپية والتوجيبات 
الدينية ما يصلح ان تكون منبجا رفيعا للمسلم الصحيح. 

و فى الحقيقة ان الادعية الواردة عن النبى و آل بيته علي 
الصلاة و السلام خير منهج للمسلم ‏ اذا تدبرها ‏ تبعث فى نفسه قوة 
الايمان» و العقيدة و روح التضحية فى سبيل الحقء و تعرفه سر 
العيادة» و لذة مناجاة الله تعالى و الانقطاع dud}‏ و تلقنه ما يجب على 
الانسان أن يعلمه لدينه و ما يقربه الى الله تعالى زلفى. و يبعده عن 
المفاسد و الاهواء و البدع الباطلة. و بالاختصار أن هذه الادعية قد 
اودعت فيا خلاصة المعارف الدينية من الناحية الغلقية و التپذيبية 
للنفوس» و من ناحية العقيدة الاسلامية» بل هی من آهم مصادر الاراء 
الفلسفية و المباحث العلمية فى الالبيات و الاخلاقيات. 

ولو استطاع الناس ‏ و ما کلہم بمستطيعين ‏ أن يبتدوا بہذا 


۳۱۰ بداية المعارف الالپية... ج ۲ 


البدى الذی تثیره هذه الادعية فى مضامينما العالية» لما كنت تجد من 
هذه المفاسد المثقلة با الارض آثرا» و لحلقت هذه النفوس المكيلة 
بالشرور فى سماء العق حرة طليقة و لكن أنى للبشر ان یصفی الى 
كلمة المصلحين و الدعاة الى الحقء و قد كشف عنبم قوله تعالی: «ان 
النفس لامارة بالسوء» «و ما آکثر الناس ولو حرصت بمومنين». 

نعم ان ركيزة السوء فى الانسان اغتراره بنفسه وتجاهله لمساوته 
و مغالطته لنفسه فى أنه يحسن صنعاً فيما اتخذ من عمل: فيظلم ويتعدى 
و يكذب و يراوغ و يطاوع شسبواته ما شاء له هواهء و مع ذلك يخادع 
نفسه أنه لم يفعل الا ما ينبغى ان یفعل. أو يغض بصره متعمدا عن 
قبيح ما يصنع و يستصغر <طيثته فى عينه. و هذه الادعية المأثورة 
التى تستمد من منبع الوحى تجاهد أن تحمل الانسان على الاختلاء 
بنفسه و التجرد الى الله تعالىء لتلقنه الاعتراف بالخطأ و أنه المذنب 
الذى يجب عليه الانقطاع الى الله تعالى لطلب التوبة و المغفرة» و 
لتلمسه مواقع الغرور و الاجترام فى نفسهء مثل ان يقول الداعسی 
من دعاء كميل بن زياد: 

«الہی و مولاى! اجريت على حكماً اتبعت فيه هوی نفسى و لم 
أحترس فيه من تزيين عدوىء فغرنى بما أهوىء و اسعده على ذلك 
القضاءء فتجاوزت بما جرى على من ذلك بعض cage‏ وخالفت بعض 
أوامرك». 

ولا شك ان مثل هذا الاعتراف فى الخلوة أسبل على الانسان 
من الاعتراف علانية مع الناس» و ان كان من أشق أحوال النفس أيضا. 
و ان كان بينه و بين نفسه فى خلواته ولو تم ذلك للانسان AS‏ شان 
كبير فى تغفیف غلواء نفسه الشريرة و ترويضها على طلب الخير. 
و من يريد تمهذيب نفسه لابد أن يصنع لبا هذه الخلوة و التفكير فيا 
بعرية لمعاسبتهاء و خير طريق لبذه الغلوة و المحاسبة أن يواظب 
على قراءة هذه الادعية المائورة التى تصل بمضامینبا الى آغوار 
النفس» مثل أن يقرأ فى دعاء أبى حمزة الثمالى - رضوان الله تعالى 
عليه : 

«أى رب! جللنى بستركء و اعف عن توبیخی بكرم وجمبك!» 

فتأمل كلمة «جللنی..» فان فيمها ما يثير فى النفس رغبتها فى 
كتم ما تنطوى عليه من المساوىءء ليتنبه الانسان الى هذه الدخيلة 
Gad‏ و يستدرجه الى أن يعترف بذلك حين يقرأ بعد ذلك: 


الفصل - «F‏ عقیدتنا فی‌الدعاء vy)‏ 
«قلو اطلع الیوم على ذنبی غيرك ما فعلته ولو خفت تعجیل 


العقوبة لاجتنبته». 

و هذا الاعتراف بدخيلة النفس و انتباهه الى الحرص على كتمان 
ما عنده منالمساوىء يستثيران الرغبة فى طلب العفو و المغفرة من 
الله تعالى لثلا يفتضح عند الناس لو أراد الله أن يعاقبه فى الدنيا او 
الاخرة على افعاله» فیلتذ الانسان ساعتئذ بمناجاة السرء و ينقطع الى 
الله تعالى و يحمده Aj‏ حلم عنه و عفا dio‏ بعد المقدرة فلم يفضحه, 
اذ يقول فى الدعاء بعدما تقدم: 

«فلك الحمد على حلمك بعد علمك و على عفوك بعد قدرتك» 

ثم يوحى الدعاء الى النفس سبيل الاعتذار عما فرط منبا على 
أساس ذلك الحلم و العفو dio‏ تعالی» MY‏ تنقطع الصلة بين العبد 
و ربهء و لتلقين العبد أن عصيانه ليس لنكران الله و استپانه بأوامره 
اذ يقول: 

«و يحملنى و یجرتنی على معصيتك حلمك عنی» و يدعونى الى 
قلة العياء سترك على. و يسرعنى الى التوثب على محارمك معرفتی 
بسعة رحمتك و عظيم عفوك». 

و على أمثال هذا النمط تنج الادعية فى مناجاة السرء لتبذيب 
النفس و ترويضها على الطاعات و ترك‌المعاصی. و لا تسمح‌الرسالة 
هذه بتكثير النماذج من هذا النوع. و ما أكثرها. 

و يعجبنى أن اورد بعض النماذج من الادعية الواردة بأسلوب 
الاحتحاج مع الله تعالى لطلب العفو و المغفرة» مثل ما تقرأ فى دعاء 
كميل بن زياد: 

«و ليت شعرى يا سيدى و مولاى! أتسلط النار على وجوه خرت 
لعظمتك ساجدةء و على آلسن نطقت بتوحيدك صادقة و بشكرك مادحة, 
و على قلوب اعترفت بالبيتك معققة, و على ضمائر حوت منالعلم بك 
حتى صارت خاشعة. و على جوارح سعت الى أوطان تعبدك طائعة و 
اشارت باستغفارك مذعنةء ما هكذا الظن بك ولا اخبرنا بفضلك». 

كرر قراءة هذه الفقرات» و تأمل فى لطف هذا الاحتجاج وبلاغته 
و سحر بيانه» gpd‏ فى الوقت الذى يوحى للنفس الاعتراف بتقصيرها 
و عبوديتباء یلقنبا عدم ull‏ من رحمة الله تعالى و کرمه» ثم يكلم 
النفس بابن عم الكلام و من طرف خفى لتلقینبا واجباتبا العلياء اذ 
يفرض فیا انبا قد قامت edgy‏ الواجبات كاملةء ثم يعلسها أن الانسان 


۳۱ بداية المعارف الالبية... ج ۲ 


بعمل هذه الواجبات بستحق التفضل من الله بالمغفرة» و هذا ما بشوق 
المرء الى ان يرجع الى نفسه فيعمل ما يجب أن یعمله ان كان لم یود 
تلك الواجبات. 

ثم تقر أسلوباً آخر من الاحتجاج من نفس الدعاء: 

«قمببنى يا المبى و سيدى و ربى صبرت على عذابك فكيف أصبر 
على فراقك! و هبنى يا البى صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن 
النظر الى كرامتك». 

و هذا تلقين للنفس بضرورة الالتذاذ بقرب الله تعالى ومشاهدة 
كرامته و قدرته» حبا له و شوقا الى ما عنده» و بان هذا الالتذاذ ينبغى 
أن يبلغ من الدرجة على وجه يكون تأثير تركه على النفس أعظم من 
العذاب و حر النارء فلو فرض أن الانسان تمكن من أن يصبر على 
حر النار فانه لايتمكن من الصبر على هذا الترك» كما تشپمنا هذه 
الففرات أن هذا الحب و الالتذاذ بالقرب من المحبوب المعبود خير 
شفيع للمذنب عند الله لان يعفو و يصفح عنه. ولا يخفى لطف هذا 
النوع من التعجب و التملق الى الكريم الحليم pls‏ التوب وغافر الذنب. 

ولا بأس فى ان نختم بحثنا هذا بايراد دعاء مختصر جامع لمكارم 
الاخلاق و لما ينبغى لكل عضو من الانسان و كل صنف منه أن يكون 
عليه من الصفات المحمودة: 

esl‏ ارزقنا توفيق الطاعة و بعد المعصية2» و صدق النية و 
عرفان الحرمة». 

«وأكرمنا بالبدى و الاستقامة» و سدد آلسنتنا بالصواب والحكمة 
و املا قلوبنا بالعلم و المعرفة» و طبر بطوننا من العرام و الشبة» و 
اكفف آیدینا عن الظلم و السرقة» و اغضض ایصارنا عن الفجور و 
الخيانة, و اسدد أسماعنا عن اللغو و الغيبة». 

«و تفضل على علمائنا بالزهد و النصيحة2 و على المتعلمين 
بالجمد و الرغبةء و على المستمعين بالاتباع و الموعظة». 

gn‏ على مرضی المسلمين بالشفاء و الر احة» وعلی موتانا بالر آفه 
و الر حمة». 

«وعلی مشایغنا بالوقار و السكينة وعلی الشباب بالاناية و 
التویة» و علی النساء بالحياء و «Asal‏ و على الاغنیاء بالتواضع و 
السعة» و على الفقراء بالصبر و القناعة». 

«وعلی الغز اة pal‏ و الغلية, و علی الاسر اء بالغلاص 3 


الفصل - «F‏ عقیدتنا فى الدعاء ۳۱۳ 


الراحة» و على الامراء بالعدل و الشفقة» و على الرعية بالانصاف و 


حسن السيرة». 
«و بارك للحجاج و الزوار فى الز اد و «daa‏ واقض ما Cum gi‏ 
عليوم من الحج و العمرة». 


«بفضلك و رحمتك با آرحم الر احمین». 

و انى لموص اخوانی القراء ألا تفوتمیم الاستفادة من تلاوة هذه 
الادعيةء بشرط التدير فى معانیپا و مرامیپا و احضار القلب والاقبال 
و التوجه الى الله بخشوع و خضوعء و قراءتبا كانها من انشائه 
للتعبير بها عن نفسه» مع اتباع الآداب التى ذكرت GS‏ من طريفة آل 
البيت» فان قراءتمها بلا توجه من‌القلب صرف لقلقة فى اللسان» لاتزيد 
الانسان معر 43« و لا تقر به زلفی» ولا تکشف له مکرویاء ولایستجاب 
das‏ له دعاء. 

«ان الله jo‏ وجل لا يستجيب دعاء بظبر قلب ساه» فاذا دعوت 
فاقبل بقلبك ثم استيقن بالاجابة»٠.‏ 


.١‏ باب الاقبال على الدعاء من كتاب الدعاء من أصول الكافى عن الامامالصادق 
عليه| لسللام. 


۲ آدعية الصحيفة السجادية 


بعد واقعة الطف المعزنة» و تملك بنی أمية ناصية آمر الامة 
الاسلامية» فأوغلوا فى الاستبداد و ولغوا فى الدماء و استبتروا فى 
تعالیم الدين» بقی الامام زین‌العابدین و سيد الساجدین علیه‌السلام 
جلیس داره معزونا ISU‏ و جلیس بیته لا یقربه آحد ولا بستطیع ان 
یفضی الى الناس بما يجب علیهم و ما ينبغى لهم. 

فاضطر أن يتخذ من آسلوب الدعاء «الذی قلنا أنه احد الطرق 
التعليمية لتبذيب النفوس» ذريعة لنشر تعالیم القرآن و آداب الاسلام 
و طريقة آل البیت» و لتلقین الناس روحية الدین و الزهد. و ما يجب 
من تمبذيب النفوس و الاخلاق و هذه طريقة مبتكرة له فی‌التلقین لا 
تحوم bel ye‏ شبة المطاردین له» ولا تقوم با عليه الحجة لمیم» فلذلك 
اكثر من هذه الادعية البليغة» و قد جمعت بعضببا «الصحيفة السحادیة» 
التى سميت «بز بور آل محمل» . و چاءت فى اسلويببها و مرامیپا فى آعلی 
أساليب الادب العربى و فى أسمى مرامى الدين الحنيف و أدق أسرار 
التوحيد و النبوة» و أصح طريقة لتعليم الاخلاق المحمدية و الآداب 
الاسلامية. و كانت فى مختلف الموضوعات التربوية الدينية» فبی 
تعليم للدين و الاخلاق فى أسلوب الدعاءء أو دعاء فى اسلوب تعليم 
للدين و الاخلاق. و هی Gu‏ بعد القرآن و نیج البلاغة من أعلسى 
أساليب البيان العربى و أرقى المناهل الفلسفية فى الالبيات و 
الاخلاقيات: 

فمنبا ما يعلمك كيف تمعد الله و تقدسه و تحمده و تشكره و 
تتوب اليهء و منیا ما يعلمك كيف تناجيه و تخلو به بسرك و تنقطع 
du‏ و lie‏ ما يبسط لك معنى الصلاة على نبیه و رسله و صفوته 
من خلقه و کیفیتبا و منبا ما یفپمك ما ينبغى أن تبر به والديك» و 
منبا ما يشرح لك حقوق الوالد على ولده أو حقوق الولد على والده 
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أو حقوق الجیران أو حقوق الارحام أو حقوق المسلمین عامة أو حقوق 
الفقراء على الاغنیاء و بالعکس» و bade‏ ينبسبك على ما يجب ازاء 
الدیون للناس عليك و ما ينبغى أن تعمله فى الشئون الاقتصادية و 
الماليةء و ما ينبغى أن تعامل به آقرانك و أصدقاءك و كافة الناس و 
من تستعملیم فى مصالحك» و منیا ما یجمع لك بين جميع مکارم 
الاخلاق و یصلح أن یکون منباجا كاملا لعلم الاخلاق. 

و منبا ما يعلمك كيف تصبر على المکاره‌و الصوادث و كيف 
تلاقی حالاتا المرض و الصحة» و منبا ما يشرح لك واجبات الجیوش 
الاسلامية و واجبات الناس معمبم ... الى غير ذلك مما تقتضیه الاخلاق 
المحمدية و الشريعة الالپية» و كل ذلك باسلوب الدعاء وحده. 

والظاهرة التی تطغو على أدعية الامام عدة آمور: 

(الاول) التعریف بالله تعالی و عظمته و قدرته و بیان توحیده 
و تنزيمبه Gob‏ التعبیرات العلمية و ذلك يتكرر فى کل دعاء بمختلف 
الاسالیب. مثل ما تقرأ فى الدعاء الاول: «الحمد لله الاول بلا آول 
كان قبله و الآخر بلا آخر يكون بعده» الذی قصرت عن رژیته آبصار 
النافلرین» و عجزت عن نعته آوهام الواصفین. ابندع بعدرته الخلق 
ابتداعاً و اخترعمم علی مشیته اختراعا» فتمرأ دقیق معنی الاول و 
الآخر و تنزه الله تعالی عن أن يحيط به بصر أو وهم» و دقیق معنی 
الغلق و التكوين. ثم تقرا اسلوباً آخر فى بیان قدرته تعالى و تدبيره 
فى الدعاء ۶: «الحمد لله الذى خلق الليل و النبار بقوته و ميز بينبما 
پقدرته» و جعل لكل منہما حدأ محدوداء يولج كل واحد منیما فى 
صاحبه و يولج صاحبه فيهء پتقدیر منه للعباد فيما یفذوهم به و 
ينشئهم علیه, فخلق لهم اللیل ليسكنوا فيه من حركات التعب ونہضات 
النصبء و جعله لباساً لیلبسوا من راحته و مقامه فيكون ذلك لمهم جماماً 
و قوة لينالوا به لذة و شپوة» الى آخر ما يذكر من فوائد خلق النبار 
و الليل و ما ينبغى أن يشكره الانسان من هذه النعم. 

و تقرأ اسلوباً آخر فى بیان أن جميع الامور بيده تعالى فسى 
الدعاء ۷: Lin‏ من تحل به عقد المكاره و يا من Cas‏ به حد الشدائدء 
و يا من يلتمس منه المخرج الى روح الفرج» ذلت لقدرتك الصعاب» و 
تسببت بلطفك الاسباب و جرى بقدرتك القضاء و مضت على ارادتك 
الاشیاء» قہی بمشيتك دون قولك موؤتمرةء و بارادتك دون نسبيك 
منز جرة». 
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«الثانی» بیان فضل الله تعالی على العبد و عجز العبد عن shai‏ 
Lape dem‏ بالغ فى الطاعة و العبادة و الانقطاع اليه تعالی كما تقر 
فى الدعاء ۳۷: «اللميم ان آحدا لا يبلغ من شكرك غاية الا حصل عليه 
من احسانك ما یلزمه شکراء و لا يبلغ Glee‏ من طاعتك و ان اجتمبد 
الا كان مقصرأ دون استحقاقك بفضلت» فاشکر عبادك عاجز عن شكرك. 
و أعبددم مقصر عن طاعتت». 

و بسبب عظم نعم الله تعالی على العبد التى لا تناهی يعجز عن 
شكره فكيف اذا كان يعصيه مجترثاء فمہما صنع پعدئذ لا يستطيع أن 
يكفر عن divans‏ واحدة. و هذا ما تصوره الفقرات الآتية من‌الدعاء 
۶ ديا المبى لو بكيت اليك حتى تسقط أشفار عینی» و انتحبت حتى 
ينقطع صوتىء و قمت لك حتى تنتشر قدماى, و ركعت لك حتى ينخلع 
صلبی» و سجدت لك حتى WA‏ حدقتای» و أكلت تراب الارض طول 
عمری» و شربت cle‏ الرماد آخر دهری» و ذكرتك فى خلال ذلك حتى 
يكل لسانى» ثم لم أرفع طرفى الى آفاق السماء استحياء منك ما 
استوجبت پذلك محو سيئة واحدة من سيئاتي» 

«الثالث» التعریف بالئواب و اعدا ۶ الجنة و النار و أن ثواب 
الله تعالی كله تفضلء و أن العبد يستحق العفاب ols dio‏ معصية 
يجترى باه و الحجة عليه فيا لله تعالى. و جميع الادعية السجادية 
تلج بسبذه النغمة المؤثرة» للایحاء الى النفس الغوف من عقابه تعالى 
3 الرجاء فى ثوابه. و كلما شواهد على ذلك بأسالييبا البليغةالمختلفة 
التى تبعث فى قلب المتدبر الرعب و الفزع من الاقدام على المعصية. 

مثل ما تفر[ فى الدعاء ۴۶: «حجتك قائمة2» و سلطانك ثايت 
لا يزولء فالویل الدائم لمن جنح عنكء و الخيبة الخاذلة لمن خاب chin‏ 
و الشقاء الاشقى لمن اغتر بك. ما أكثر تصرفه فى عذايكء و ما آطول 
تردده فى عقابك! و ما أبعد غايته من الفرج! و ما أقنطه من سمبولة 
المخرج! عدلا من قضائك لا تجور Ad‏ و انصافا من حكمك لا تحيف 
علیه» فمد ظاهرت الحجج و آبليت الاعذان..». 

و مثل ما i pai‏ فى الدعاء ۳۱ «اللسم فارحم وحدتی بين يديكء 
و وجيب قلبی من خشیتك» و اضطراب آرکانی من هیبتك» فقد أقامتنى 
- يا رب ذنوبی مقام الخزی بفنائك» فان سكت لم ينطق عنی آحد» 
و ان شفعت فلست بأهل الشفاعة». 


و مثل ما تقرأ فى الدعاء :۳٩‏ «فانك ان تكافنى بالحق تببلكنى 


۲ بداية المعارف الالبیة... ج‎ VIA 


والا تعمدنی برحمتك توبقنی ۰ و آستحملك من ذبونی ماقد بپظنی 
حمله و آستعین بك على ما قد فدحنی ثقلهء فصل على محمد و آله و 
هب لنفسی على ظلمہا نفسى» و وکل رحمتك باحتمال اصرى...» 

«الرابع» سوق الداعی یپذه الادعية الى الترفع عن مساویء 
الافعال و خسائس الصفات. لتنقية ضمیره و تطبیر قلبه» مثل ما تقرآأ 
فى الدعاء ۳۰ «اللموم وفر بلطفك نيتى و صحح بما عندك یقینی » 
و استصلح بقدرتك ما فسد منى». 

«اللہم صل على محمد و آل محمد و متعنى بہدی صالح لا أستبدل 
به و طريقة حق لا أزيغ عنمباء و نية رشد لا آشك فيمها». 

«اللیم لا تدع خصلة تعاب منى الا أصلحتباء و لا عائبة أؤنب 
bw‏ الا حسنتبباء و لا أكرومة فى ناقصة الا أتممتبا». 

«الخامس» الايحاء الى الداعى بلزوم الترفع عن الناس و عدم 
التذلل cops‏ اس ee‏ حلم غير الذة» و إن المع بها eo‏ 
أيدى الناس من أخس ما يتصف به الانسان؛ مثل ما تقراً فى الدعاء ۲۰: 
«ولا تفتنى بالاستعانة بغيرك اذا اضطررته و لا بالخشوع لسوّال 
غيرك اذا افتقرت» و لا بالتضرع الى من دونك اذا رهبتء فاستعق 
بابك عور كدر منفك اعراص 3 : 

و مثل ما تمرآ فى اللعاء ۲۸: «اللمهم انی أخلصت بانقطاعى 
اليك» و صرفت وجمبى عمن يحتاج الى رفدكء و Cold‏ مسألتى عمن لم 
يستغن عن فضلكء و Cyl,‏ أن طلب المحتاج الى المحتاج سفه من 
ريه و طيلة هن eee‏ 

و مثل ما د تقراً فى الدعاء ۱۳ : «فمن حاول سد خلته من عندك 
و رام صرف الفقر عن نفسه بكء فقد طلب حاجته فى مظانبا و أتى 
طلبته من وجهباء رمن تو يجا إلى موق و ی 
Lola‏ دونكء فقد تعرض للحرمان و استحق ق منك فوت الاحسان». 

«السادس» تعليم الناس وجوب مراعاة حفوق الاخرين 000 
و الشفقة و الرافة من بعضیم لبعضء و الايثار فيما بینیم. تحقيقاً 
لمعنى الاخوة الاسلامية. مثل ما تقر آ فى الدعاء ۳۸: «اللميم انى أعتذر 
اليك من مظلوم ظلم بحضرتى فلم آنصره» و من معروف آسدی الى 
فلم آشکره» و من مسيىء اعتذر الى فلم أعذرهء و من ذى فاقة سألنی 
فلم اؤثره» ومن حق GS‏ حق لزمنی لموّمن فلم آوفره» و من عيب 
مؤمن ظبر لى فلم أستره...». ان هذا الاعتذاد من آپدع ما ينبه النفس 
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الى ما ينبغى عمله من هذه الاخلاق الالمية العالية. 

و فى الدعاء ۹ ما يزيد على ذلكء فیعلمك كيف يلزمك أن 
تعفو عمن أساء اليك و یحذرك من الانتقام منه» و يسمو بنفسك الى 
مقام القدیسین. «اللمم و آیما عبد نال‌منی ما حظرت عليه و انتبك 
منى ما حجرت عليهء» فمضى بظلامتى Cee‏ أو حصلت لی قبله Gm‏ 
فاغفر له ما ألم به منىء و اعف له عما آدبر به عنىء و لا تقفه على 
ما ارتكب فىء و لا تكشفه عما اكتسب بىء و اجعل ما سمحت به من 
loi‏ صلات المتقربين» و عوضنى من عفوى عنمهم عفوك و من دعائی 
لہم رحمتك» حتى يسعد كل واحد منا بفضلك». 

و ما أبدع هذه الفقرة الاخيرة و ما أجمل وقعبا فى النفوس 
الخيرة لتنبیمپا على لزوم سلامة النية مع جميع الناس و طلب‌السعادة 
لكل أحد حتى من يظلمه و يعتدى عليه. و مثل هذا كثير فى الادعية 
السجادية» و ما أكثر ما فيبا من هذا النوع من التعاليم السماوية 
السپذية لنفوس البشر لو کانوا یبتدون. 


۳- عقيد تا فی زبارة القمور 


و مما امتازت به الامامية العناية بزيارة القبور «قبور النبى و 
الائمة علیمم الصلاة و السلام» و تشييدها و اقامة العمارات الضخمة 
علييباء و لاجلبا يضحون بكل غال و رخيص عن ايمان و طيب نفس. 

و مرد كل ذلك الى وصايا الائمة» وحشیم شيعتمهم على الزيارة, 
و ترغيبهم فيما لہا من الثواب الجزيل عند الله تعالى» باعتبار انا 
من أفضل الطاعات و القريات بعد العباداث الواجبةء و باعتبار أن 
هاتيك القبور من خير المواقع لاستجابة الدعاء و الانقطاع الى الله 
تعالى. و جعلوها أيضاً من تمام الوفاء يعسبود الائمةء «اذ ان لكل 
امام عدا فى عنق آولیائه و شيعتهء و ان من تمام الوفاء بالعبدوحسن 
الاداء زيارة قبورهم» فمن زارهم رغبة فى زيارتمبم و تصدیفاً بما 
رغيوا فيه كان أتمتموم شفعاءهم يوم القيامة»١.‏ 

و فى زيارة القبور من الفوائد الدينية و الاجتماعية ما تستحق 
العناية من آئمتنا» ea La‏ فى الوقت الذی تزید من رابطة الولاء و 
المحبة بين الائمة و آوليائهم» و تجدد فى النفوس Sd‏ مآثرهم و 
[خلاقبم و جپادهم فى سبیل الحق - تجمع فى مواسمپا آشتات المسلمین 
المتفرقین على صعید واحد» لیتعارفوا و یتالفواء ثم تطبع فى 
قلوبہم روح الانقیاد الى الله تعالی و الانقطاع اليه و طاعة آوامره» 
و تلقنبم فى مضامين عباراث الزيارات البليغة الواردة عن آلالبيت 
حقيقة التوحيد و الاعتراف بقدسية الاسلام و الرسالة المحمدية» و ما 
يجب على المسلم من الخلق العالى الرصين و الخضوع الى مدبر 
الكائنات و شكر آلائه و نعمه» فى من هذه الجبة تقوم بنفس وظيفة 
الادعية المائورة التی تقدم الکلام علیمپا» بل بعضہا يشتمل على أبلغ 


ANY 
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الادعية و آسماها كزيارة «آمین‌الله» و هی الزيارة المروية عن الامام 
«زین‌العا بدین» علیه‌السلام حينما زار قبر جده «آمیر المومنین» عليه 
السلام. 

كما تفمرم هذه الزیارات المائورة مواقف‌الائمة علیممالسلام و 
تضحياتبم فى سبیل نصرة الحق و اعلاء كلمة الدین و تجردهم لطاعة . 
الله تعالی» و قد وردت بأسلوب عر بی جزل» و قصاحة Atle‏ وعبارات 
سپلة یضپمپا الخاصة و العامة2» و هی محتوية على أسمى معانى التوحيد 
و دقائقه و الدعاء و الابتمبال اليه تعالى. فپی بحيق من أرقى الادب 
الدينى بعد القرآن الكريم و نمبج البلاغة و الادعية الماثورة عنم اذ 
آودعت فيا خلاصة معارف الائمة عليسمالسلام فيما (Ghats‏ ببذه 
الشئون الدينية و التبذيبية. 

ثم ان فى آداب أداء الزيارة أيضاً من التعليم و الارشاد ما یو کد 
من تحقيق تلك المعانى الدينية السامية: من نحو رفع معنوية المسلم 
و تنمية روح العطف على الفقیر» و حمله على حسن العشرة والسلوك 
و التحبب الى مخالطة الناس. فان من آدابپا ما ينبغى أن يصنع قبل 
البدء بالدخول فى «المرقد المطیر» و زيارته. 

و Laie‏ ما ينبغى أن يصنع فى أثناء الزيارة و فيما بعد الزيارة. 
و نحن هنا نعرض بعض هذه الاداب للتنبيه على مقاصدها التى قلناها: 

۱- من آداپها أن يغتسل الزائر قبل الشروع بالزيارة و یتطبر» 
و فائدة ذلك فيما نفمبمه واضحةء و هی أن ينظف الانسان بدنه من 
الاوساخ dead‏ من كثير من الامراض و الادواءء و لثلايتأففمنرواتحه 
الناس"ء و أن یطیر نفسه من الرذائل. و قد ورد فى المائور أن يدعو 
الزائر بعد الانتباء من الغسل لغرض تنبيمبه على تلكم الاهداف العالية 
فيقول: «اللمبم اجعل لى نورأ و طبوراً و حرزاً LEIS‏ من كل داء وسقم 
ومن كل آفة و عاهة» و طبر به قلبى و جوارحى و عظامى و لحمى و 
دمى و شعرى و بشری» و مخی و عظمى و ما آقلت الارض منی» و 
اجعل لی شاهدآا يوم حاجتی و فقری و فاقتى». 

۲- أن یلیس أحسن و أنظف ما عنده من الثیاب» فان فى الاناقة 
فى الملبس فى المواسم العامة ما یحبب الناس بعضیم الى بعض و 
۲ قال امیرالمومنین علیه‌السلام: «تنظفوا بالماءه من الریح المنتنة و تعدوا 


انفسکم» فان الله يبغض من عباده القائورة الذی يتأفف من جلس الیه» تحف 
العقول: ص «NF‏ 
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یقرب بيهم و يزيد فى عزة النفوس و الشعور بآهمية الموسم الذی 
بشترك فیه. 

و مما ینبفی أن نلفت النظر اليه فى هذا التعلیم أنه لم یفرض 
فيه أن يلبس الزائر أحسن الثياب على العموم» بل يلبس أحسن ما 
يتمكن عليه. اذ ليس كل أحد يستطيع ذلك و فيه تضييق على الضعفاء 
لا تستدعيه الشفقة فقد جمع هذا الادب بين ما ينبغى من الاناقة وبين 
رعاية الفقير و ضعيف الحال. 

۳ أن يتطيب ما وسعه الطيب. و فائدته كفائدة أدب لبس أحسن 
الثياب. 

—F‏ أن يتصدق على الفقراء بما يعن له أن يتصدق به. و من 
المعلوم فائدة التصدق فى مثل هذه المواسم» فان فيه معا ونة المعوز زين 
و تنمية روح العطف علیمم. 

هم أن يمشى على سكينة و وقار غاضاً من بصره. و واضح ما 
فى هذا من توقير للعرم و الزيارة و تعظيم للمزور و توجه الى الله 
تعالى و انقطاع اليه, ee‏ ی ال مزاحمة الناس و 
مضایفتم فی المرور و عدم اساءة د یعضیم الى بعض. 

۶ أن يكير يقول: «الله اک و نکر ذلك ما شاء. و قد 
تحدد فى بعض الزيارات الى أن تبلغ المائة. و فى ذلك فائدة اشعار 
النفس بعظمة الله و انه لا شىء أكبر منه. و أن الزيارة ليست الا 
لعبادة الله و تعظيمه و تقديسه فى احياء شعائر الله و تأیید دينه. 

۷- و بعد الفراغ من الزيارة للنبى أو الامام يصلى ركعتين على 
الاقل» تطوعا و عبادة لله تعالى ليشكره على توفيقه اياهء و يبدى ثواب 
الصلاة الى المزور. و فى الدعاء المائور الذى يدعو به الزائر بعد 
هذه الصلاة ما يفمهم الزائرء ان صلاته و عمله انما هو لله وحده و 
انه لا يعبد col gw‏ و ليست الزبارة الا نوع التقرب اليه تعالی زلفی» 
اذ بقول: 

«الليم لك صلیت و لك ركعت و لك سحدت وحدك لا شريك 
لك» لانه لا تکون الصلاة و الر کوج و السجود الا لت» لانت Cop‏ الله 
لا اله الا آنت. اللہم صل على محمد و آل محمد» و تقبل منی زیارتی 
و اعطنى سولی بمحمد و آله الطاهرین». 

و فى هذا النوع من الادب ما یوضح لمن يريد أن يفمهم الحقيقة 
عن مقاصد الائمة و شیعتیم WS‏ لهم فى زيارة القبورء و ما يلقم 


۳۳۴ بداية المعارف الالپیة... ج ۲ 


المتجاهلین حجرأ حینما یزعمون انبا عندهم من نوع عبادة القبور 
و التقرب اليما و الشر4 بالله. و آغلب الظن ان غرض آمثال هوّلاء هو 
التزهيد فيما يجلب لجماعة الامامية من الفوائد الاجتماعية الدينية فى 
مواسم الزیارات» اذ أصبحت شوكة فى أعين أعداء آل بيت محمد» و 
الا فما نظنمیم یجپلون حقيقة مقاصد آل البیت فیمپا. حاشا آولئت الذین 
أخلصوا لله نياتموم و تجردوا له فى عباداتمم» و بذلوا مپجبم فی 
نصرة دينه أن يدعوا الناس الى الشرك فى عبادة الله. 

=A‏ و من آداب الزيارة «أن يلزم للزائر حسن الصحبة لمسن 
يصحبه و قلة الكلام الا بخیر» و كثرة ذكر الله" و الخشوع و كثرة 
الصلاة و الصلاة على محمد و آل محمدء و أن يغض من بصرهء و أن 
يعدو الى آهل الحاجة من اخوانه اذا رأى منقطعا» و المواساة لہم» و 
الورع les‏ نمبى عنه و عن الخصومة و كثرة الايمان و الجدال الذی 
فيه الايمان»؟. 

ثم انه ليست حقيقة الزيارة الا السلام على النبى أو الامام 
باعتبار آنہم «أحياء عند erry‏ يرزقون»» فہم يسمعون الكلام و يردون 
الجواب: و یکفی آن یقول فیا مثلا: «السلام عليك يا رسول الله» 
غير أن الاولى أن يقرا فيا المأثور الوارد من الزيارات عن آل البيت, 
لما فيبا ‏ كما ذكرنا ‏ من المقاصد العالية و الفوائد الدينيةء مع 
بلافتبا و فصاحتباء و مع ما فيا من الادعية العالية التى يتجه با 
الانسان الى الله تعالى وحده. 


۴ لیس المراد من کثرة ذک الله تکرار اچ والتكين و bam god‏ فق بل 
المراد ما ذکره الصادق علیه‌السلام فى بعض الحدیث فى تفسیر ذکر الله كثيراً 
أنه قال: «أما Gl‏ لا آقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اک 
و ان كان هذا من ذاك ولکن ذکر الله فى كل موطن اذا هجمت على طاعة أو 
معصية؟. 

۴ راجع كامل الزيارات: ص AYN‏ 


۴- عقيدتنا فى معنی التشيع عند آل البیت 


ان الائمة من آل البیت عليمم السلام لم تكن لبم همة ‏ بعد أن 
انصرفوا عن أن يرجع أمر الامة اليمبم ‏ الا تبذيب المسلمين وتر بيتمم 
تربية صالحة كما يريدها الله تعالى منبمء فكانوا مع كل من یواليبم 
و ياتمنونه على سرهم يبذلون قصارى جبدهم فى تعليمه الاحكام 
الشرعية و تلقينه المعارف المحمديةء و بعرفونه مآله و ما عليه. 

ولا يعتبرون الرجل تابعاً و شيعة لبم الا اذا كان مطيعاً لامرالله 
مجانباً لمبواه آخذا بتعالیبم وارشاداتبم. ولا يعتبرون حبېم وحده 
كافياً للنجاة كما قد يمنى نفسه بعض من يسكن الى الدعة و الشپوات 
ويلتمس عذراً فى التمرد على طاعة الله سبحانه. انم لا يعتبرون 
حبمم و ولاءهم منجاة الا اذا اقترن بالاعمال الصالحة و تحلى الموالى 
لبم بالصدق والامانة والورع والتقوى. 

«يا خيثمة! ابلغ موالينا انه لا نغنى عنم من الله شيئاً الا بعمل» 
وانمهم لن ينالوا ولادتنا الا بالورعء وان أشد الناس حسرة يوم 
القيامة من وصف عدلا ثم خالفه الى غيره»١.‏ 

بل هم يريدون من أتباعمهم أن یکونوا دعاة للحق و آدلاء على 
الخير والرشادء و يرون أن الدعوة بالعمل أبلغ من الدعوة باللسان: 
«كونوا دعاة للناس بالخير بغير السنتكمء ليروا منكم الاجتباد والصدق 
والورع»۲. 

و نحن نذكر لك الآن بعض المحاورات التی جرت للبم مع بعض 
اتباصیم» لتعرف مدی تشدیدهم و حرصیم على تمبذیب آخلاق الناس: 
۱- محاورة آبی‌جعفر الباقر علیه‌السلام مع جابر الجعفی۲: 

.١‏ اصول الکافی: کتاب الایمان» باب زيارة الاخوان. 


۲ نفس المصدر: باب الورع. 
۲ نفس المصدر: باب الطاعة والتقوی. 


۳۳۶ بداية المعارف الالبیة... ج ۲ 


ديا جابر! آیکتفی من ینتحل «التشیع» أن يفول بحبنا آهل‌البیت! 
قوالله ما «شیعتنا» الا من اتقی الله و أطاعه». 

bm‏ کانوا یعرفون الا بالتواضع» والتخشع» 9 GLY‏ و کثرة 
ذکر الله. والصوم والصلاة. والبر بالوالدین» والتعاهد للجيران من 
الفقراء و Jai‏ المسكنة والفارمین والایتام» و صدق الحدیث. و تلاوة 
القرآن و کف الالسن عن الناس الا من خيرء و کائوا آمناء عشاترهم 
فى الاشياع». 

«فاتقوا الله واعملوا لما عند الله! ليس بين الله و بين أحسد 
قراية. أحب العباد الى الله عزوجل أتماهم و أعملموم بطاعته»۴. 

«يا ple‏ والله ما نتقرب الى الله تبارك و تعالى الا بالطاعة, 
وما معنا براءة من النارء ولا على الله لاحد من حجة. من كان للهمطيعاً 
فو لنا ولى ومن كان لله عاصياً فپو لنا عدو. وما تنال ولايتنا الا 
بالعمل والورع». 

۲ محاورة آبی‌جعفر أيضاً مع سعيدبن الحسن۵: 

آیوجعفر : آیجیء آحد کم الى أخيه فيدخل بده فى کسه AaB‏ 
حاجته فلا بدقعه؟ 

سعید: ما آعرف ذلك فينا. 

أبوجعفر: فلا شىء اذن. 

سعيد: فالبلاك اذن. 

ابوجعفر: أن القوم لم I glass‏ آحلاممپم بعد. 

۳ محاورة أبىعبدالله الصادق (E)‏ مع آبی‌الصیاح الکنانی۶: 

الكنانى لابى عبدالله: ما نلقی من الناس فيك؟! 

أيوعبدالله: وما الذی تلقى من الناس؟ 

الكنانى: لا يزال يكون بيننا و بين الرجل الكلامء فيقول: 
جعفرى خبيث. 

أبوعبدالله: يعيركم الناس بى؟! 

الكنانى: نعم!.. 


۴ وبپذا المعنى قال أميرالمؤمنين فى خطبته القاصعة: «ان حكمه فى أهل 
السماء و آهل الارض واحدء وما بين الله و بين أحد من خلقه هوادة فى اباحة 
حمى حرمه على العالمين». 

۵ اصول الكافى GIT‏ الايمان: باب حق المؤمن على اخيه. 

۶ فن النصدر: ناي pel‏ 


الفصل - ۴» عقيدتنا فى معنى التشيع عند آل البيت ۲۲۷ 


آبوعبدالله: ما اقل والله من بتبع جعقراً منکم! انما آصحابی 
من اشتد ورعه» و عمل لخالفه. ورجا ثوايه. هولاء أصحابى! 

۴- ولابی‌عبدالله علیه‌السلام کلمات فى هذا الباب نقتطف منها 
ما یلی: 

أ- «لیس منا - ولا كرامة ‏ من كان فى مصر فيه مائة الف أو 
يزيدون» و كان فى ذلك المصر أحد أودع (ALO‏ . 

بد «انا لا نعد الرجل مؤمناً حتى يكون لجميع أمرنا late‏ و 
مريدآ ألا و ان من اتباع آمر نا وار ادته الور ع. فتز ینوا يه يرحمكم 
الله . 

ج - «ليس من شيعتنا من لا تتحدث المخدرات بورعه فى 
خدورهن» و ليس من أوليائنا من هو فى قرية Yad‏ عشرة آلاف دجل 
فيبم خلق لله آورع منه». 

دل «انما شيعة «جعفر» من عف بطنه و فرجه واشتد جاده و 
عمل لخالقه ورجا ثوابه وخاف عقایه. فاذا DiS oj Cul,‏ فاولنت‌شعة 
جعفر °C‏ 


۵- عقیدتنا فى الجور و الظلم 


من أكبر ما كان بعظمه الائمة عليمهم السلام علی الانسان من 
الذنوب العدوان على الغير والظلم للناس» و ذلك اتباعاً لما جاء فى 
الفرآن الکریم من تبويل الظلم واستنکاره» مثل قوله تعالسی: «و لا 
تحسبن الله غافلا bac‏ يعمل الظالمون انما بوخرهم pod‏ تشخص فيه 
الایصار». 

وقد جاء فى کلام أمير المومنین علیه‌السلام ما يبلغ الغاية فى 
بشاعة الظلم و التنفیر منه» کقوله و هو الصادق المصدق من كلامه فى 
نهج البلاغة برقم ۰۹ ووالله لو أعطيت الاقاليم السبعة بما تحت 
آفلاکپا على أن آعصی الله فى نملة آسلبپا جلب شعيرة ما فعلت». 
و هذا غاية ما يمكن أن بتصوره الانسان فى التعفف عن الظلم والحذر 
من الجور و استنکار عمله. انه لا یظلم «ثملة» فى قشرة شعيرة وان 
آعطی الاقالیم السبعة. فکیف حال من يلغ فى دماء المسلمین و ينبب 
أموال الناس و يستبين فى pel jel‏ و کراماتبم؟ كيف یکون قیاسه 
الى فعل أميرالمؤمنين؟ و كيفتكون منزلته من فقہه صلوات اللمعليه؟ 
ان هذا هو الادب الالمبى الرفيع الذى يتطلبه الدين من البشر. 

نعم ! ان الظلم من أعظم ما حرم الله تعالی» فلذا أخذ من‌آحادیث 
آلالبيت وادعيتمم المقام الاول فى ذمه و تنفير أتباعمهم عنه. 

و هذه سياستهم عليبوالسلام؛ و عليها سلوكهم حتى مع من 
يعتدى عليمم و يجترىء على مقامہم. وقصة الامام الحسن عليهالسلام 
معروفه فى حلمه عن الشامی الذی اجترأ عليه و شتمه. فلاطفه الامام 
و عطف «duke‏ حتی آشعره بسوء فعلته. وقد قرأت آنفاً فى دعاء سید 
الساجدين من الادب الرفيع فى العفو عن المعتدين وطلب المغفرة لمهم . 
و هو غاية ما ببلغه السمو النفسى والانسائية ALIS)‏ وان كان 
الاعتداء على الظالم بمثل ما اعتدى جاتزاً فى الشريعة وكذا الدعاء 


۳۳۰ بداية المعارف الالمبية... ج ۲ 


عليه جائز مباح» ولکن الجواز شىء والعفو الذی هو من 
مکارم الاخلاق شىء آخضرء بل عند الائمة أن المبالغة فى الدعاء 
على الظالم قد تعد ظلماء قال الصادق علیه‌السلام «ان العبد 
ليكون مظلوماً فما يزال يدعو حتى يكون ظالما». أى حتى يكون ظالماً 
فى دعانه على الظالم بسبب كثرة تكراره. يا سبحان الله! أيكون 
الدعاء على الظالم اذا تجاوز الحد ظلما؟ اذن ما حال من يبتدىء بالظلم 
والجور» و يعتدى على الناس» أو ینہش آعر cone‏ آو ینب ell gsi‏ 
أو يمشى علیمم عند الظالمين» أو يخدعموم فيور طموم فی المپلکات أو 
ينبزهم و يوذيبم» أو يتجسس عليبم؟ ما حال أمثال هؤلاء فى فقه 
آل البيت عليمبمالسلام؟ ان أمثال هوّلاء أبعد الناس عن الله تعالی» 
و أشدهم الما و عقاباء وآقبحہم آعمالا و أخلاقاً. 


ع عقيدتنا فى التعاون مع‌الظالمین 


ومن عظم خطر الظلم و سوء مغبته أن نى الله تعالى عن‌معاو نه 
الظالمين والركون prt)‏ «ولا تركنوا الى الذين ظلموا قتمسكم النار 
وما لكم من دون الله من أولياء لم لا تنصرون». 

هذا هو أدب القرآن الكريم و هو أدب آلالبيت علیممالسلام. 
وقد ورد عنمرم ما يبلغ الغاية من التنفير عن الركون الى الظالمين» 
والاتصال بیم و مشارکتیم فى ای عمل كان و معاونتبم» ولو بشق 
تمرة. 

ولا شك أن أعظم ما منى به الاسلام والمسلمون هو التساهل مع 
أهل الجور» والتغاضى عن مساو coy‏ والتعامل هعمج » فضلا عن 
ممالاتبم و مناصرتبم و اعانتہم على ظلممم. وما جر الويلات على 
الجامعة الاسلامية الا ذلك الانحراف عن جدد الصواب والحق» حتی 
ضعف الدین بمرور الایام» فتلاشت قوته. و وصل الى ما عليه الیوم. 
فعاد غریبا. و أصبح المسلمون أو ما یسمون آنقسیم بالمسلمین» وما 
لیم من دون الله آولیاء ثم لا ینصرون حتی على آضعف أعدائمهم 
وارذل المجتر تین علیمم» كاليمبود الاذلاء فضلا عن الصليبيين الاقویاء. 

لقد جاهد الائمة علیمم السلام فى ابعاد من یتصل بہم عن‌التعاون 
مع الظالمین» و شددوا على آوليائبم فى مسايرة أهل الظلم والجور 
و ممالاتہم ولا يحصى ما ورد عنم فی‌هذا الباب» ومن ذلك ما کته 
الامام زین‌العابدین علیه‌السلام الى محمد بن مسلم الزهری بعد أن 
حذره عن اعانة الظلمة على ظلموم: «أوليس بدعا ثميم اياك حيندعوك 
جعلوك قطباً أداروا بك رحى مظالمسبم» و جسراً يعبرون عليك السی 
بلایاهم» و سلما الى ضلالتمهم» داعياً الى غیمم» سالک سپیلمم. يدخلون 
بك الشك على العلماء» و یقتادون بك قلوب الجبال الیبم. فلم يبلغ 
أخص وزرانیم ولا آقوی wil scl‏ الا دون ما بلغت من اصلاح فسادهم 


+ بداية المعارف الالمبية... ج ۲ 


واختلاف الخاصه و العامة coal‏ فما أقل ما أعطوك فى قدر ما اخذوا 
منك» وما آیسر ما عمروا لك فى جنب ما خريوا عليك. قانظر لنفسك 
فانه لا بنظر لہا غيرك» وحاسبہا حساب رجل مسئول۰۱»۰۰۰ 

ما أعظم کلمة «وحاسببا حساب رجل مسئول». فان الانسان 
as‏ بقلبه هوا يستمين فى BELA GAN‏ سره كرامة shal‏ يفت 
انه لا يجده مسثولا عن أعماله2» و يستحمر ما ياتى به من أفعالء 
ويتخيل أنه ليس بذلك الذی يحسب له الحساب على ما يرتكبه ويقترفه 
ان هذا من أسرار النفس الانسانية الامارةء فراد الامام أن ينبه 
الزهری على هذا السر النفسانى فى دخيلته الکامنة» لثلا یقلب عليه 
الوهم فیفرط فى مسئوليته عن نفسه. 

وأبلغ من ذلك فى تصوير حرمة معاونة الظالمين حديث صفوان 
الجمال مع الامام موسى الكاظم عليه السلام» وقد كان من شيعته ورواة 
حدیثه الموثفین قال حسب رواية الکشی فیرجاله بترجمةصفوان:- 
«دخلت علیه. 

Slab‏ لی: يا صفوان کل شىء منك حسن جمیلء خلا Ca‏ و احدا. 

قلت: جعلت فداك! أى شیء؟ 
قال: اکراك جمالك من هذا الرجل «یعنی هارون». 

قلت: والله ما آکریته آشراً ولا بطراء ولا للصيدء ولا للمو» 
ولكن أكريته لذا الطر (Se‏ «یعنی طريق مكة» ولا أتولاه بنفسى ولکن 
أبعث معه غلمانى. 

قال: يا صفوان أيقع كراك علیم؟ 

قلت: نعم چعلت فداك. 

قال: تحب بقاهم حتى یغرج كراك؟ 

قلت: نعم. 

قال: فمن‌آحب‌بقاهم‌فمومنم» ومن‌کان‌منم قببو كان ورد النار. 

قال صفوان: فذهبت وبعت جمالی عن آخرها.» 

138 كان نفس حب حياة الظالمین و oy lay‏ ببذه المنزلة» فكيف 
بمن يستعينون به على الظلم أو يؤيدهم فىالجورء و كيف حال من 
يدخل فى زمرتهم أو يعمل باعمالہم أو يواكب قافلتهم أو یاتسر 
بأمرهم. 


راخ تحت العقول: من SPP‏ 


۷- عقيدتنا فى الو ظيفة فى الدو لة الظالمة 


اذا كان معاونه الظالمین ولو بشق تمرة بل حب بقا نمم» من‌آشد 
ما حذر عنه الائمة علیمم السلامء فما حال الاشتراك معموم فی‌الحکم 
والدخول فى وظائفبم و ولاياتهم» بل ما حال من يكون من جملة 
المؤسسين لدو لتم» أو من كان من أركان سلطانميم والمنغمسين فى 
تشیید حكصم «و ذلك أن ولاية الجائر دروس الحق كله و احياء 
الباطل AS‏ و اظبار الظلم والجور و الفساد» كما جاء فى حديث 
تحف العفول عن الصادق علیه‌السلام. 

غير أنه ورد عنم عليمبم السلام جواز ولاية الجائر اذا كان فيمبا 
صيانة العدل و اقامة حدود الله2ء والاحسان الى المومنین» والامر 
بالمعروف والنپی عن المنكر «ان لله فى أبواب الظلمة من نور الله 
به البرهان و مكن له فی‌البلاد» فيدقع بہم عن أولياته و يصلح بمم 
امور المسلمين... اولئك هم المؤمنون حقا. GS gf‏ منار الله فى آرضه 
اولئك نور الله فى رعیته...» كما جاء فىالحديث عنالامام موسی‌بن 
جعقر عليهالسلام. وفى هذا الباب آحادیث كثيرة توضح Gril‏ الذى 
ينبغى أن يجرى عليه الولاة والموظفین» مثل ما فى رسالة الصادق 
عليهالسلام الى عبدالله النجاشی أمير الاهواز (راجع الوسائل: کتاب 
البیع» الباب 4 . 


۸- عقيدتنا فى الدعوة الى الو حدة الاسلامية 


عرف آل‌الببت عليمبم السلام بحر صموم علی بقاء ماهر الاسلام» 
والدعوة الى je‏ 640 و وحدة كلمة آهله. و حفظط التاخی بینمم» و رفع 
السخيمة من القلوب» والاحقاد من النفوس. 

ولا ينسى موقف آمیرالمومنین عليهالسلام مع الخلفاء الذین 
سبقوهء مع توجده علسهم واعتقاده بغصبببم لحقهء فجاراهم وسالممم‌بل 
حبس رأيه فى أنه المنصوص عليه BNL‏ حتى انه لم يجبر فى 
حشد عام بالنص الا بعد أن آل الامر اليه فاستشببد بمن بقى من 
الصحابة عن نص (الغدير) فى يوم (الرحبة) المعروف. وكان لايتاخر 
عن الاشارة علییم فيما يعود على المسلمين أو للاسلام بالنفعو المصاحة 
وكم كان يقول عن ذلك العہد: «فخشيت ان لم أنصر الاسلام و أهله أن 
أرى 43 GU‏ أو هدما». 

كما لم يصدر منه ما يؤر على شوكة ملکیم أو يضعف من 
سلطانمهم أو يقلل من هیبتہم» فانكمش على نفسه و جلس حلس‌البیت» 
بالرغم مما كان يشمبده منبم. كل ذلك رعاية لمصلحة الاسلام العامة, 
و رعاية أن لا يرى فى الاسلام ثلماً أو هدماء حتى عرف ذلك منه» و 
كان الخليفة عمر بن الخطاب يقول و يكرر القول: Yo‏ كنت لمعضلة 
لیس لہا أبوالحسن» أو «لولا على AS‏ عمر». 

ولا ينسى موقف الحسن بن على علیه‌السلام من الصلح مع معاوية 
بعد أن رای ان الاصرار على الحرب سیدیل من نقل الله الاکبر ومن 
دولة العدل بل اسم الاسلام الى آخر الدهرء قتمحی الشريعة الالببية و 
یقضی على البقية الباقية من آل البیت» ففضل المعافظة على ظواهر 
والخصم الحفود له ولشیعته» مع ما یتوقع من الظلم والذل له ولاتباعه 
و كانت سيوف بنی‌هاشم و سيوف شیعته مشحوذة تأبی أن تغمد» دون 


۲۳۶ بداية المعارف الالبیة... ج ۲ 


أن تاخد بحقمبا من الدفاع والکفاح» ولکن مصلحة الاسلام العلیا كانت 
عنده فوق جمیع هذه الاعتباراث. و أما الحسین الشببيد علیه‌السلام 
فلئن نبض فلانه رأى من بنی أمية ان دامت الحال لبم ولم یقف فى 
وجہہم من یکشف سوء نیاتہم» سیمحون ذکر الاسلام و یطیحون بمجده, 
فاراد أن GLY Cuts‏ جورهم و عدوانہم و یفضح ما کانوا یبیتونه 
لشريعة الرسول» و كان ما آراد. و لولا نبضته المبار AT‏ لذهب الاسلام 
فى خبر كان یتلبی بذکره التاریخ كانه دين باطل» و حرص الشيعة 
على تجدید ذکراه بشتى آسالیبپم انما هو لاتمام رسالة نبضته فى 
مكافحة الظلم والجور ولاحیاء آمره امتثالا لاوامر الائمة من بعده. 

و ینجلی لنا حرص آلالبیت علیمم‌السلام على بقاء jo‏ الاسلام 
و ان كان ذو السلطة من Wi‏ آعداشیم» فى موقف الامام زین‌العابدین 
عليه السلام من ملوك بنى آمیف» و هو الموتور لمهم » والمنتبكة فى 
عمبدهم حرمته و حرمهء والمحزون على ما صنعوا مع أبيه و أهل بيته 
فى واقعة كربلاء فانه مع كل ذلك كان يدعو فى سره لجیسوش 
المسلمين بالنصر وللاسلام بالعز و للمسلمين بالدعة والسلامة2ء وقد 
تقدم أنه كان سلاحه الوحيد فى نشر المعرفة هو الدعاءء فعلم شيعته 
كيف يدعون للجيوش الاسلامية و المسلمین» کدعائه المعروف ب(دعاء 
أهل الثغور) الذى يقول فيه: «اللیم صل على محمد و آل محمد» وكش 
عددهم. واشحد آسلحتمم» واحرس حوزتېم» وامنع حومتېم» و آلف 
جمعیم ودبر آمرهم» و واتر بين میرهم» وتوحد بكفاية موّنمم» 
واعضدهم بالنصر» وأعنهم بالصبر» والطف لبم فى المکر» الى أن 
یقول -بعد أن يدعو على الکافرین-: «اللهم و قو بذلك محال أهل 
الاسلام» و حصن به دیارهم» و ثمر به آموالمم» و قرغمم عن‌محار بتميم 
لعبادتك» وعن منابنتبم للغلوة بكء حتی لا یعبد فى بقاع الارض 
غير ك» ولا تعفر لاحد منم جسبة دونت»۱ وهکذا يمضى فى Glos‏ 
البليغ - و هو من أطول أدعيته ‏ فى توجيه الجيوش المسلمة الى ما 
ينيغى لہا من مکارم الاخلاق و أخذ العدة للاعداء» و هو یجمع السی 
التعاليم الحربية stan‏ الاسلامى بیان الغاية dio‏ و فائدته. كما ينبه 
المسلمين الى نوع الحذر من أعداشبم وما يجب أن يتخذوه فى معاملتيم 
.١‏ ما أجمل هذا الدعاء. و أجدر بالمسلمين فى هذه العصور أن يتلوا هذا الدعاء 


ليعتبروا به وليبتبلوا الى الله تعالى فى جمع کلمتيم و توحيد صفوفہم وتنویر 
ل 


الفصل - ۰۴ عقیدتنا فى الدعوة الى الوحدة الاسلامية ۳۳۲ 


ومکافحتمم. وما يجب علیمم من‌الانقطاع الى الله تعالی والانتهاء عن 
محارمهء والاخلاص لوجہه الکریم فى جہادهم. 

وكذلك باقى الائمة عليمبم السلام فی‌مواقشبم مع ملوك عصرهمء 
وان لاقوا منم آنواع الضغط والتنکیل بكل قساوة وشدة, فانمهم لما 
علموا أن Gall Ugo‏ الا تعود اليم انصرفوا الى تعلیم الناس معالسم 
دينمبم وتوجیه آتباعیم التوجیه الدینی العالی. و کل الثورات التسی 
حدثت فى عصرهم من العلویین وغیرهم لم تكن عن اشارتم ورغبتم» 
بل كانت LIS‏ مخالفة صريحة لاوامرهم و تشدیداتمم» فانم کانوا 
آحرص على كيان الدولة الاسلامية من كل أحد حتى من خلفاء بنسی 
العباس آنشسم. 

و کفی أن نقرا وصية الامام موسی بن جعفر علیهالسلام لشیعته 
«لا تذلوا رقایکم بترك delle‏ سلطانکم» فان كان عادلا فاسالوا الله بقاه. 
و ان كان جائراً فاسألوا الله اصلاحه. فان صلاحکم فى صلاح‌سلطانکم» 
و ان السلطان العادل بمنزلة الوالد الرحيم فأحبوا له ما تحبون 
لانفسکم» واكرهوا له ما تكرهون لانفسکم»۲. 

وهذا غاية ما يوصف فى محافظة الرعية على سلامة السلطان أن 
يحبوا له ما يحبون لانفسیم» و يكرهوا له ما يكرهون لبا. 

وبعد هذاء فما أعظم تجنى بعض كتاب العصر اذ يصف الشيعة 
ab‏ جمعية سرية هدامة. أو طائفة ثوروية ناقمة. صحيح ان من‌خلق 
الرجل المسلم المتبع لتعاليم آل البیت عليسمالسلام بغض الظلم 
والظالمين والانكماش عن آهل الجور والفسوقء والنظرة الى أعوانموم 
و أنصارهم نظرة الاشمئزاز والاستنكارء والاستيحاش والاستحقارء وما 
زال هذا الخلق متغلغلا فى نفوسمم يتوارثونه جيلا بعد جيل» ولكن 
مع ذلك ليس من شيمتم الغدر والختلء ولا مسن طريقتمهم الثورة 
والانتفاض على السلطة الدينية السائدة باسم الاسلام» لا سرا ولا 
علناء ولا يبيحون لانفسمم الاغتیال أو الوقيعة بمسلم مهما کان‌مذهبه 
و طر بشته» [حذاً بتعالیم آتمتمیم علیمم السلام» بل المسلم الذی panied‏ 
الشمبادتين مصون المال محقون الدم» محرم العرض «لا يحل مال امریء 
مسلم الا بطيب نفسه» بل المسلم أخو المسلم عليه من حقوق الاخوة 
لاخيه ما يكشف عنه البحث الاتی. 


Nake ۹‏ تنا کی حق ۱ لمسام على | لمسام 


ان من أعظم و آجمل ما دعا اليه الدين الاسلامى هو التآخی بين 
المسلمين على اختلاف طبقاتمهم و مراتببم و منازلبم. كما أن من 
أوطاً و آخس ما صنعه المسلمون اليوم و قبل اليوم هو تسامحهم 
بالاخذ بمقتضیات هذه الاخوة الاسلامية. 

لان من آیسر مقتضیاتبا - كما سيجىء فى كلمة ploy)‏ الصادق 
عليهالسلام ‏ أن يحب لاخيه المسلم ما يحب لنفسه و يكره له مايكره 
أنعم النظر و فكر فى هذه الخصلة اليسيرة فى نظر آلالبيت 
علیرم السلام, فستجد انها من آشق ما يفرض طلبه من المسلميناليوم, 
وهم على مثل هذه الاخلاق الموجودة عندهم البعيدة عن روحية الاسلام» 
فكر فى هذه الخصلة لو قدر للمسلمين أن ينصفوا أنفسمهم و يعرفوا 
دینہم Gm‏ و يأخذوا بپا فقط أن يحب أحدهم لاخيه ما يحب لنفسه 
- لما شاهدت من أحد ظلماً ولا اعتداء» ولا سرقة ولا كذباء ولا غيبة 
ولا نميمةء ولا تبمة بسوء ولا قدحا بباطل» ولا اهانة ولا تجبرا. 

بلى؛ ان المسلمين لو وقفوا لادراك آیسر خصال الاخوة فيما 
بينسم و عملوا بها لارتفع الظلم والعدوان من الارضء ولرایت البشر 
اخواناً على سرر متقابلينقدكملت لبم أعلى درجات السعادةالاجتماعية 
ولتحقق حلم الفلاسفة الاقدمين فى المدينة الفاضلة2ء فما احتاجوا 
حينما يتبادلون الحب والمودة الى الحكومات والمحاكمء ولاالى الشرطة 
والسجونء ولا الى قانون للعقوبات وأحكام للحدود والقصاصء ولما 
خضعوا لمستعمر ولا خنعوا لجبار» ولا استبد بم الطغاةء ولتبدلت 
الارض غير الارض و أصبحت جنة النعيم و دار السعادة. 

أزيدكء أن قانون المحبة لو ساد بين البشر ‏ كما يريده الدين 
بتعاليم الاخوة ‏ لانمحت من قاموس لغاتنا كلمة (العدل)» بمعنی انا 


1۴۰ بداية المعارف الالپية... ج ۲ 


لم نعد نحتاج الى العدل و قوانینه حتی نحتاج الى استعمال کلمته بل 
کفانا قانون الحب لنشر الخير والسلام» والسعادة والبناءء لان‌الانسان 
لا يحتاج الى استعمال العدل ولا یطلبه القانون منه الا اذا فقد الحب 
God‏ يجب أن یعدل معهء آما فيمن یبادله الحب کالولد والاخ انما 
یحسن اليه و یتنازل له عن جملة من رغباته فبدافع من الحب و الرغبة 
عن طيب خاطرء لا بدافع العدل والمصلحة. 

و سر ذلك أن الانسان لا يحب الا نفسه وما يلائم نفسه» و 
يستحيل أن يحب Cad‏ أو شخصا خارجاً عن ذاته الا اذا ارتبط به 
وانطبعت فى نفسه منه صورة ملائمة مرغوية لديه. كما يستحيل أن 
يضحى بمحض اختياره لهء فى رغباته و محبوباته لاجل شخص Pi‏ 
لا يحبه ولا يرغب فيهء الا اذا تكونت عنده عقيدة أقوى من رغباته 
مثل عقيدة حسن العدل والاحسانء و حينئذ اذ يضحى باحدى رغباته 
انما يضحى لاجل رغبة أخرى أقوى كعقيدته بالعدل اذا حصلت التى 
تكون جزء من رغباته بل جزء من نفسه. 

وهذه العقيدة المثالية لاجل أن تتكون فى نفس الانسان تتطلب 
die‏ أن gous‏ پروحه على الاعتبارات الماديةء ليدرك المثال الاعلى فى 
العدل والاحسان الى الغیر» و ذلك بعد أن يعجز أن يتكون فىنفسه 
شعور الاخوة الصادق والعطف بينه و بين أبناء نوعه. 

قاول درجات المسلم التى يجب أن يتصف بها أن يحصل عنده 
الشعور بالاخوة مع الآخرين فاذا عجز عنبا - و هو عاجز على الاكثر 
لغلبة رغباته الكثيرة و أنانيته ‏ فعليه أن يكون فى نفسه عقيدة فى 
العدل والاحسان اتباعاً للارشادات الاسلامية, فاذا عجز عن ذلك فلا 
يستحق أن يكون مسلماً الا بالاسم و خرچ عن ولاية الله ولم يكن لله 
فيه نصيب على حد التعبير الاتى للامام. والانسان على الاكثر تطفی 
عليه Ul gpd‏ العارمة فيكون من أشق ما يعانيه أن یبییء نفسه لقبول 
عقيدة العدلء فضلا عن أن يحصل Lule‏ عقيدة ALIS‏ تفوق بقوتہا 
على شپواته. ۱ 

فلذلك كان القیام بعقوق الاخوة من آشق تعالیم الدین اذا لم 
يكن عند الانسان ذلك الشعور الصادق بالاخوة. ومن أجل هذا آشفق 
الامام أبوعبدالله الصادق عليهالسلام أن يوضح لسائله و هو آحبد 
أصحابه «المعلى بن خنيس» عن حقوق الاخوان أكثر مما ینبفی 
أن يوضح له خشية أن يتعلم مالا يستطيع ان يعمل يه. قال 


الفصل - ۰۴ عقیدتنا قى حق المسلم على المسلم ۲۳۱ 
۱ 3 

«قلت له ما حق المسلم على المسلم؟ 

قال أبوعبدالله: له سبعة حقوق واجبات» ما منبن حق الا وهو 
عليه واجب» ان ضيع منہا شیناً خرج من ولاية الله و طاعته» ولم‌یکن 
لله فيه نصیب. 

قلت له: جعلت فداك! وما هى؟ 

قال: يا معلى انى عليك شفیق» أخاف أن تضيع ولا تحفظ» و 
تعلم ولا تعمل. 

قلت: لا قوة الا بالله. 

وحينئذ ذكر الامام الحقوق السبعة بعد أن قال عن الاول منمها: 
«أيسر حق منما أن تحب له ما تحب لنفسك» وتكره له ما تكرهلنفسك». 

يا سبعان الله! هذ هو العق اليسير! فكيف نجد ‏ نحن المسلمين 
اليوم — يسر هذا الحق علینا؟ شاهت وجوه تدعى الاسلام ولا تعمل 
بأيسر ما يفرضه من حقوق. والاعجب أن يلصق بالاسلام هذا التاخر 
الذى أصاب المسلمين» وما الذنب الا ذنب من يسمون أنفسهم 
بالمسلمينء ولا يعلمون بأيسر ما يجب أن يعملوه من دينموم. 

ولاجل التأريخ فقطء ولنعرف أنفسنا و تقصيرهاء أذكر هذه 
الحقوق السبعة التى أوضحبا الامام عليهالسلام. 

-١‏ أن تحب لاخيك المسلم ما تحب لنفسك» و تكره له ما تكره 

" أن تجتنب سخطه. و تتبع مرضاته» و تطيع أمره. 

۲- تعينه بنفسكء ومالكء ولسانكء ويدكء و رجلك. 

۴ أن تکون عينهء و دلیله» و مراته. 

۵ ان لا تشبع و يجوعء ولا تروی و يظماء ولا تلبس و یعری. 

ع أن يكون لك خادم ولیس لاخيك خادم» فواجب أن تبعث 
خادمك» فتغسل ثيابه, وتصنع طعامة, و تمد فراشه. 

۷- أن تبر قسمه2 و تجيب دعوته2 و تعود مسریضه» و تشمېد 
جنازته. و اذا علمت له حاجة تبادره الى قضائباء ولا تلجثه الى أن 
بسالکہاء ولكن تبادره مبادرة.» 

ثم ختم كلامه عليهالسلام بقوله: 


Vey aod | ANN راجع الوسائل: کتاب الحج» ابواب احكام العمشرة, الیاب‎ .١ 


۲۲ بداية المعارف الالپية... ج ۲ 


«قاذا فعلت ذلك وصلت ولايتك بولايته و ولايته بولايتك». 

و بمضمون هذا الحدیث روايات مستفيضة عن أثمتنا جمع قسماً 
کبیرا منہا كتاب الوسائل فى أبواب متفرقة. 

وقد يتوهم المتوهم ان المقصود بالاخوة فى أحاديث آهل‌البیت 
علیمم السلام خصوص الاخوة بين المسلمین الذین من [تباعمم «شیعتم 
خاصة»» ولکن الرجوع الى روایاتہم LIS‏ یطرد هذا الوهمء انكانوا 
من جمبة اخری یشددون النکیر على من یخالف طریقتیم ولا يأخذ 
ببداهم و یکفی أن تقرأ حديث معاوية بن وهب" قال: 

«قلت له أى الصادق عليهالسلام: كيف ينبغى لنا أن نصنع 
فيما بيننا و بين قومنا و بين خلطائنا من الناس ممن ليسوا على 
أمرناء فقال: تنظرون الى آئمتکم الذین تقتدون or‏ فتصنعون ما 
یصنعون» فوالله انیم لیعودون مرضاهم» و یشپدون جنائزهم» و 
یقیمون الشپادة لبم و عليمهم و یوّدون الامانة اليمهم». 

آما الاخوةالتى بریدها الائمة عليمبم السلام من آتباعم فبسى 
آرقع من هذه الاخوة الاسلامية» وقد سمعت بعض الاحادیث فى فصل 
تعریف الشيعة. و یکفی أن تقرأ هذه المحاورة بين آبان بن تغلب و 
بين الصادق عليهالسلام من حديث أبان نفسه". قال آبان: كنت آطوف 
مع أبىعبدالله قعرض لی رجل من آصحابنا كان سألنى الذهاب dae‏ 
فى diab‏ فأشار الی» فرآنا اپوعبدالله. 

قال: با Obi‏ اباك بريد هذا؟ 


قلت: نعم ! 
قال: هو على مثل ما نت Tule‏ 
قلت: نعم ! 


قال: فاذهب اليه واقطع الطواف. 

قلت: وان كان طواف الفريضة. 

قال: نعم ! 
فقال: دعه لا ترده! فلم ازل ارد عليه حتى قال: يا أبان تقاسمه شطر 
مالك» ثم نظر الى فرأى ما داخلنى فقال: يا آبان أما تعلم أن الله قد 


۲ اصول الكافى: كتاب cz td‏ الباب الاول. 
۳ راجع الوسائل: كتاب الحجء آبواب العشرة, الباب ۱۲۲ الحديث NF‏ 


الفصل ‏ ۰۴ عقيدتنا فى حق المسلم على المسلم YF‏ 
ذکر الموثرین على أنفسسبم؟ قلت: بلی! قال: اذا أنت قاسمته فلم 
توثره» انما تؤثره اذا أنت آعطیته من النصف الاخر! 

(اقول): ان واقعنا المخجل لا یطمعنا أن نسمى أنفسنا بالمومنین 
tem‏ فنحن بواد و تعالیم آئمتنا عليبمالسلام فى واد آخر. وما داخسل 
نفس ابان یداخل نفس کل قاریء لبذا الصدیثه فیصرف بوجبه 
متناسياً له کان المخاطب غیره» ولا بحاسب نفسه حساپ رجل مسئول. 


JAX My Ze 
س‎ 


وام 


-١‏ عقيدتنا فى البعث والمعاد 
؟ عقیدتنا فى المعاد الجسمانی 


۱- عقيدتنا فى البعث و المعاد 


نعتقد ان‌الله تعالی يبع ثالناس بعدالموت فی‌خلق جدیدفی‌الیوم 
الموعود به عباده فيثيب المطيعين» و يعذب العاصین و هذا آمر على 
جملته وما عليه من البساطة فى العقيدة اتفقت عليه الشرايعالسماوية 
و القلاسقة, و لا محبص للمسلم من الاعتراف بيه عقيدة قرآنية, جاء 
بہا نبینا الاکرم AU lio‏ عليه و آله و plu‏ فان من يعتقد بالله 
اعتقاداً قاطعاً و یعتقد MUS‏ بمحمد (ص) رسولا منه آرسله بالهدیو 
دين العق» لابد أن يؤمن بما آخبر به القرآن الکریسم» من البعث 
والثواب و العقاب والجنة والنعیم والنار والجحیم» وقد صرح القرآن 
بذلك» ولمح اليه بما يقرب من الف آية كريمة و اذا تطرق الشك فى 
ذلك الى شخص فليس الا لشك يخالجه فى صاحب الرسالة او وجود 
خالق الکائناث أو قدرته بل ليس الا لشك يعتريه فى أصل الاديان 
كلمباء وفى صحة الشرايع جميعبا. 


۲- عقيدتنا فى المعاد الجسمانی 


و بعد هذاء فالمعاد الجسمانی بالخصوص ضرورة من ضروریات 
الدین الاسلامی» دل صریح القرآن الکریم عليمها: «ایحسب الانسان ان 
لن نجمع عظامه بلى قادرين على ان سوی بنانه ب القيامة: ۲» «و ان 
تعجب فعجب قولمم ءاذ كنا uly‏ أثنا لفی حلق جدید - الرعد: ۵« 
«افعيينا بالخلق الاول بل‌هم فى لبس من خلق جدید - ق: ۰»۱۴ 

وما المعاد العسمانی على اجماله الا اعادة الانسان فى يوم 
البعث والنشور ببدنه بعد الخراب» و ارجاعه الى هینته الاولی بعد 
أن یصبح رميماً. ولا يجب الاعتقاد فى تفصیلاث المعاد الحسمانیآکش 
من هذه العقيدة على بساطتا التی نادی با القرآن» و آکثر مما 
يتبعا من الحساپ و الصراط والمیز آنو الجنة والنار و الثو ابو العقاب 
بمقدار ما جاءت به التفصیلات القرآنية. 
الدقیق» کالعلم OL‏ الابدان هل تعود بذواتبا أو انما یعود ما یمائلبا 
بپیثاتبا» وان الارواح هل تعدم کالاجساد أو تبقی مستمرة حتی‌تتصل 
بالابدان عند المعاد, و ان المعاد هل یختص بالانسان او یجری على 
كافة ضروب الحیوان» و ان Large‏ بعکم الله دفعی أو تدریجی. و اذا 
لزم الاعتقاد بالحنة و النار لا تلزم معرفة وجودهما الان» ولا العلم 
Lt‏ فی‌السماء أو الارض أو یختلفان و کذا اذا وجبت معرفة‌المیزان 
لا تجب معرفة انیا ميزان معنوية» أولبا کفتان» ولا تلزم معرفة ان 
الصراط جسم دقیق أو هو الاستقامة المعنويةء والغرض أنه لا يشترط 
فى تحقق الاسلام معرفة نپا من الاجسام...»۱. 


أ في شام فتاه مشن من كنات كمف اطا من ۵. لشیم الكين 
کاشف الغطاء. 


۲۵° بداية المعارق الالپية... ج ۲ 


نعم ان تلك العفيدة فی‌البعث والمعاد على بساطتبا هى التی 
cle‏ با الدين الاسلامیء فاذا آراد الانسان أن يتجاوزها ال ىتفصيلما 
باکثر مما جاء فی‌القرآن ليقنع نفسه دفعا للشبه التى یثیرها الباحثون 
والمشککون بالتماس البرهان العقلی» أو التجربة الحسية» فانه انما 
يجنى على نفسه» و بقع فى مشکلات و منازعات» لا نہاية لہا. و لیس 
فی‌الدین ما يدعو الى fro‏ هذه التفصیلات التى حشدت بها کتب 
المتکلمین والمتفلسفین» ولا ضرورة دينية ولا اجتماعية ولا سياسية 
تدعو الى امثال هاتيك المشاحناث والمقالاث المشحونة بها الکتب 
Ce‏ والتی استنفدت کثیرا من جود المجادلین و اوقاتبم و تفکیرهم 
بلا فائدة. 

والشبه والشكوك التى تثار حول التفصيلات يكفى فى ردها 
قناعتنا بقصور الانسان عن ادراك هذه الامور الغائبة عناء والخارجة 
عن افقناء و محيط وجودناء والمرتفعة فوق مستوانا الارضى2» مع 
علمنا Ob‏ الله تعالى العالم القادر أخبرنا عن تحقیق المعاد و وقوع 
البعث. 

و علوم الانسان و تجربياته و آبحائه يستحيل أن تتناول شینا لا 
يعرفه ولا بقع تحت تجربته و اختباره الا بعد موته و انتقاله من هذا 
العالم - عالم الحس والتجربة والبعث - فکیف ینتظر منه أن یعکم 
باستقلال تفکیره و تجربته بنفی هذا الشیء او اثباتهء Saad‏ عن أن 
يتناول تفاصیله و خصوصیاته الا اذا اعتمد على التکپن والتخمین أو 
على الاستبعاد والاستغراب» كما هو من‌طبيعة خیال الانسان أن يستغرب 
کل ما لم يألفه ولم یتناوله علمه و حسه کالقائل المندقع بجپله 
لاستغر اب البعث والمعاد «من یحیی العظام وهی رمیم». ولا سند لپذا 
الاستغراب الا انه لم ير Gee‏ رمیماً قد اعیدت له الحياة من جدید» 
ولکنه ينسى هذا المستغرب كيف خلقت ذاته لاول مرة» ولقد کان‌عدما. 
و آجزاء بدنه رمیماً تألفت من الارض وما حملت ومن الفضاء وما حوی 
من هنا و هنا im‏ صار بشرا سویا ذاعقل وبیان «اولم یرالانسان‌انا 
خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین و ضرب لنا Whe‏ و نسی خلقه». 

يقال لمثل هذا القائل الذی‌نسی خلقه: «يحييبا الذی آنشاها آول 
مرة و هو بكل خلق عليم» يقال له: انك يعد ان تعترف بخالق‌الکائنات 
و قدرته, و تعترف بالرسول وما آخبر بهء مع قصور علمك حتى عسن 
ادراك سر خلق ذاتك و سر تكوينكء و كيف كان نموك و انتقالك من 


الفصل - ۵» عقیدتنا فى المعاد الجسمانی ۲۵۱ 


نطفة لا شعور لما ولا ارادة ولا عقل الى مراحل متصاعدة مؤتلفاً من 
ذرات متباعدة, لبلغ بشراً سوياً عاقلا مدیراً ذا شعور و احساس. يقال 
له: بعد هذا كيف تستغرب ان تعود لك الحياة من جدید بعد أن تصبح 
رميماً و انت بذلك تحاول أن تتطاول الى معرقة مالا قبل لتجاربك و 
علومك بكشفه؟ يقال له لا سبيل dite‏ الا أن تذعن صاغرا للاعتراف 
ody‏ الحقيقة التى اخبر عنبا مدبر الكائنات العالم القدیر» و خالقك 
من العدم والرميم. وكل محاولة لكشف مالا يمكن كشفهء ولا يتناوله 
علمت» فبى محاولة باطلة» و ضرب فی‌التیه. و فتح للعیون فی‌الظلام 
الحالك ان الانسان مع ما بلغ من معرفة فى هذه السنین الاخيرة» 
فاکتشف ob pS)‏ و الراداد واستخدم الذرة» الى آمثال هذه الاکتشاقات 
التى لو حدث عنما فی‌السنین الخوالی» لعدها من آول المستحیلات‌ومن 
مواضع التندر والسخرية» انه مع کل ذلك لم یستطع كشف حقيقة 
الکپرباء ولا سرالذرة» بل حتی‌حقيقة احدی خواصبا واحد أوصافباء 
فكيف یطمع أن یعرف سر الغلقة والتکوین» ثم یترقی فيريد أن یعرف 
سر المعاد و البعث. 

نعم ینبفی للانسان بعد الایمان بالاسلام أن يجتنب عن متابعة 
البوی» و ان یشغل Lad‏ یصلح أمر آخرته و دنياه و فیما یرفع قدره 
عندالله و أن Sats‏ فیما یستعین به على نفسهء و فيما یستقبله بعد 
الموت من شدائد القبر والحساب بعد الحضور بين يدى الملك العلام» 
و أن یتقی «یوما لا تجزی نفس عن نفس Cd‏ ولا یقبل Gate‏ شفاعة ولا 
يوّخذ منہا عدل ولاهم ینصرون»(۰)۱ 
)١(‏ و يقع البحث فى مقامات: 

الاول: فى أن المعاد بفتح الميم فى الاصطلاح 
هو زمان ose‏ الروح الى Ga‏ الذى تعلق به 
فى الحياة الدنيا فالمراد به هو يوم القيامة أو 
هو مكان عود الروح الى بدنه المذكورء فالمراد به 
حينئذ هو SY)‏ 3 وقد يستعمل المعاد بمعناه المصدرى 
من عاد يعود عوداً و معاداً فالمراد به هو عودة الارواح 
الى آبدانہا هذا كله بناء على بقاء الروح واتفكاكه 


۲ بداية المعارف الالپیة... ج‎ yoy 
عن البدن بالموت كما هو المختار» و آمسا پناء على‎ 
اتحاده مع البدن و فنائه بالموتء فالمراد من المعاد‎ 
حینئذ هو الوجود الثانى للاجسام والابدان و اعادتها‎ 
بعد موتبا و را و كيف كان فقد استعمل المعاه‎ 
فی‌القر آن الكريم» ولكن لم یعلم أن المقصود منه هو‎ 
المعانی الا صطلاحية المذكورة لاحتمال آن یکونالمقصود‎ 
منه محل عود النبی اليه هو المكة «ان الذی فرض عليك‎ 
AAD : القرآن لرادك الى معاد القصص‎ 
ولكنه ليست من العود بل هى من الوعد «رينا انك جامع‎ 
الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف المیعاه - آل‎ 
.)5 عمران:‎ 

نعم شاع استعماله فى كلمات المتشرعة. بل فى 
الآثار والاخبار. a ae‏ 


أن قال وأطاب O‏ ال د 
ليوم رحيله»'. 


و ساف وم «اللہم صل على 
محمد و آل محمد اهل الذ کر الذين امرت بمسئلتمم و 
ذوى القربى الذين امرت بمودتہم و فرضت حقمم و 
جعلت الجنة معاد من اقتص آثارهم»'. 


الثانى: ان الانسان الحى ليس Gay‏ محضاً ولا logy‏ 
محضاء بل هو مركب من الروح والبدن والروح و ان لم 
یملم حقیقته, ولكن یملم أنه غي البدن وقایل للارتباط 
مع ماوراء الطبيعة و للارسال والاحضار و باق بعك موت 


۱ نج البلاغه فیض‌الاسلام: Ne‏ ص AVA‏ الخطبة AY‏ 
۲ مفاتيحالجنان: اعمال يوم الغدیر. 


الفصل ب ۵» عمیدتنا فى المعاد الجسمانی yor‏ 


البدن و يشمبد لذلك ‏ مضافا الى ما نجده من الضرق 
Lapin‏ بالعلم الحضوری بالروح دونالبدن و رؤية بعض 
ols cbs‏ قو زه تعالی فی‌القر آن الكريم: «ولا تقولوا 
لمن يقتل فى سبیل الله اموات بل احياء ولکن لاتشعرون 
البقرة: ۴ ولا یختص ذلك بالشبداءء لقوله‌تعالی 
فى آل فرعون: «النار یعر‌ضون Like‏ غدواً و عشياً و 
يوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون آشد العذ اب المو من : 
۶ لصراحة الاية الكريمة على بقاء آل فرعون الى 
يوم القيامة و be‏ يميم صیاحا و مساء فالشممداء والكفار 
لا يفنون بفناء آبدانبم» بل كل من يموت لا یفنی بل 
هو باق بنص قوله تعالى: «حتى اذا جاء احدهم الموت 
كلمة هو قائلہا و من ورائہم برزخ الى يوم يبعثون - 
المؤمنون: ۰۱۰۰-۹٩‏ لصراحة «ارجمون» فى انہم 
رحلوا عن الدنيا و دخلوا فىالنشأة الاخرى» و هى 
البرزخ» فمع موت الابدان و الرحلة عن الدنيا تكون 
الارواح باقية فی‌البرزخ و لبم مطلوبات و تمنيات و 
مكالمات و مخاطبات» و Lal‏ يبقى كل نفس بنص قوله 
تعالى ايضاً: «قل يتوفيكم ملك الموت الذى و كل بكم ثم 
الى ربكم ترجعون ‏ السجدة: ۱ اذ المراد من التوفى 
هو الاخذ. والمأخوذ هو شىء غير البدن آخذه ALS‏ و 
حفظه و أرجعه الى ربه. 

قال بعض المحققين: odin»‏ الاية دلت على ان فى 
الانسان شیثاً اخر غير البدن يأخذه ملك الموت و على 
ان اش er ete‏ الو :و على اة ن 
و شخصيته بذلك الروح الذى يكون عند ملك الموت»" 


*. راجع معارف القرآن: جلسه ۵۰ ص ۳۳۲. 


۵۴ پداية المعارف الالپیة... ج ۲ 


والاصرح من هذه الایه قو له تعالی : «الله یتو فی الا تفس 
حين مو تہا والتى لم تمت فى منامها فيمسك التى قضى 
عليبا الموت و يرسل الاخری الى أجل مسمى ان فى 
ذلك OLY‏ لقوم يتفكرون ‏ الزمس: 6۴۲ اذ الامساك 
والارسال يعد الاخذ والتوفى مما يصرحان على وجود 
شىء آخر مع البدن و هو الروح» و هو يبقى بعد الموت 
و يمسكه الله تعالی» و غير ذلك من الادلة المتعددة 
المتظافرة القطعية". 


الثالث: أن بين الحياة الدنيويةء والحیاةالاخروية. 
حياة اخری» و هی الحياة البرزخية» والايات الدالة على 
تلك الحياة متعددة» و قد مر شطر منباء و بقى الاخری. 
منبا قوله تعالى: Yon‏ تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله 
امواتاً بل احیاء عند ربمم يرزقون فرحين بما آتاهمالله 
من فضله و يستبشرون بالذین لم يلحقوا بہم من خلفمهم 
الا خوف علیپم ولاهم يحزنون... - آلعمران: ١529‏ 
۰ لان البشارة بالذين لم يلحقوا بہم بعد القتل فى 
سبيل الله والشببادة لا OSG‏ الا ف ىالحياة البرزخية. 

و منبا قوله تعالى: «قيل ادخل الجنة قال يا ليت 
توي لت نيما عض ی ربیاو ای من | لحكر فون ب 
يس: ۰۳۷-۲۵ اذ التمنى بعد القتل والدخول فی‌الجنة 
بالنسبة الى قو مه الذين قګلوه ولم يسمعوا ارشاده» و 
كانوا أحياء لا يكون الا فی‌الحياة البرزخية. قال بعض 
الاعلام ‏ بعد نقل جملة من الايات الدالة على الحياة 
البرزخية : «ظاهر الايات الكريمة ان الانسان المومن 
۴ راجع الكتب التفسيرية» والحديثية والفلسفية منبا: درر الفوائد: Ne‏ ص 


۰۳۷۵-۳۵ و نامه رهبران: ص FFF‏ و معرفت نفس و كوهرمراد: ص ٩‏ و ٩۶‏ 
و ۴۳۱ 


الفصل - ۵» عقیدتنا فى المعاد الجسمانی ۲۵۵ 
بعد الموت يدخل الجنة LS‏ فى قوله تعالی: «الذین 
تتوفيمم الملائکة طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا 
الجنة Ly‏ کنتم تعملون» و قوله تعالی : «و اما ان کان من 
المقر On‏ فروح و ریحان و جنة نعیم» و قوله تعانی: 
«و ادخلی جنتی » و قوله تعالى: «قیل ادخل الجنة قال يأ 
ليت قومی یعلمون» لان الظاهر الامس بدخول الجنة بعد 
مو تېم لا یوم القيامةء پل قوله تعالی: «قیل ادخل الجنة» 
صريح فى أنه فى البرزخ لقوله تعالى: «قال يا ليت قومی 
يعلمون». 

كما أن بعض OLY!‏ الكريمة ظاهرة فی‌المطلب» و 
ان لم Lb Say‏ لفظ الجنة من أجل أن GSS‏ بكرة و 
عشياً ليس من صفات الجنة الاصلية لان النعم فيبا 
دائمیء ولا بكرة فيباء ولا عشی. لعدم الشمس وقتئذ 
isk LAS‏ ان‌شاءالله تعالى ان «فيمبا ما تشتسبيه الا نقس 
و تلذ الاعین» و «ان (eto Lis}‏ و yer Ol»‏ سا للا 
مقطوعة ولا ممنوعة» و «لمهم ما یشاون Ls‏ و لدينا 
مزید و يدعون فیس بکل 4S‏ آمنین» و «يدعون Lad‏ 
يفاكبة كثيرة و شراپ» eg Bl‏ موضع الحاجةه. 

اقول: وقد دل بعض OLY)‏ على أن الکفار کال 
فرعون أيضاً لهم حياة برزخية» و يعذبون فيا بكرة 
ف فا فلا يحت العياة ارف I‏ م متدا 
مضافاً الى تواتر الاخبار بوجود الحياة الیسرزخية. 
كالروايات الدالة على السئوال فی‌القبی و ضغطة القبر 
والروايات الدالة على أن القبر»ء اما روضة من رياض 
الجنة. أو حفرة من حفر النيران: و الروايات الدالة 
على آن الاموات بعد قبض الروح یتلاقون, و يتعارفون 


و هى مخطوطة. 


۲ بداية المعارف الالپیة... ج‎ vas 
عن آبی‌عبدالله -علیه‌السلام- قال:‎ LS و يتساءلون‎ 
«اذا مات المیت اچتمعو | عنده فسئلوه عمن مضی وعمن‎ 
بقى» فان كان مات ولم يرد عليسبم قالوا قد هوی هوى,‎ 
فجن حي عليه مين‎ OSA pete ليكول يحضي‎ 
الموت»”.‎ 

N‏ الدالة على أن الاموات يأنسون بمنزار 
قبورهم» و يدعون فى Ge‏ الاحیای والروايات الدالة 
على ان اؤواح النزشين فيل قيام الساعة فى :حجرات فى 
الجنة يأكلون من طعامپا و يشربون من شراببا و 
يتزاورون فيا و يقولون ر بنا اقم لنا الساعة لتنجز LS‏ 
ما وعدتناء والروايات الدالة على آن ارواح الكفار فى 
حجرات النار يأكلون من طعامپا» و يشر بون من‌شرابہاء 
و يتزاورون lad‏ و يقولون ربنا لا تقم لنا الساعة 
لتنجن LS‏ ما وعدتنا. 

والروايات الدالة على أن ارواح المؤمنين حشر هم 
الله الى وادى السلام فى ظببر الكوفة وهم حلق حلق قعود 
يتحد لون . 

والروایات Mall‏ على مكالمة النبی او الائمة 
-عليموم صلوات الله مع الاموات» كما روی عن النبی 
luo‏ الله عليه و آله: «انه وقف على قليب بدر فقال 
للمشر کین الذين قتلوا يومئذ وقد القوا فى القليب: لقد 
كنتم جيران سوء لرسول الله (ص) اخرجتموه من منزله 
و طردتموه ثم اجتمعتم تم عليه فحار پتموه. فقد وجدت ما 
وعدنی ربی حقاًء فقال له عمر: يا رسول الله ماخطابت 
بام قد صدیت. فقال له: مه يابن الخطاب فوالله ما 
أنت بأسمع منمم» وما بينمم و بين أن تأخذهم الملائكة 


۶ رسالة فى المعاد: Ve‏ ص ۴۴ We‏ عن الوافی: Ve‏ ص WA‏ ابواب مابعدالموت 
باب ۰۱۱۶ 


الفصل - ۵ء عقیدتنا فى المعاد الجسمانی voy‏ 


پمقامع الحديد الا اناعرض بوجببى هکذا "Cart‏ وغير 
ذلك من طوائف الاخبار. 

ثم of‏ الظاهر من الاخبار آن الارواح قى dle‏ 
البرزخ يعيشون فى قالب مثالی کاپدانپم» كما ورد عن 
ol‏ ولاد Ge‏ ابی‌عبدالله -علیه‌السلام- قال: «قلت له: 
جعلت فداك يروون أن أرواح المومنین فى حواصل 
وین quate‏ جو :ا لعفن نمال له cal‏ کو غلے ellis‏ 
من أن يجعل روحه فى حوصلة طير لكن فى أبدان 
كأ بدا ‘caps‏ وفى رواية اخری: «فاذا قبضه الله عزوجل 
صي تلك الروح فى قالب Jus‏ فىالدنيا فياكلون و 
يشر بونء فاذا قدم عليبم القادم عرفوه بتلك الصورالتى 
كانت فی‌الدنیا»" فالحياة البرزخية مسلمة لا مجال 


الرابع: انحقيقة الموت ليست هی الا نعد ام والفناء 
بل هی انقطاع ار تباط الارواح مع الابدان» والانتقال 
من الا اند عو يا اتر ا ودا 
الاخبار المتواترة wes‏ على بقاء الارواح بعد الموت» و 
وجود الحياة البرزخية» و اليه يشير ما عن مولینا 
آمیر المومنین عليه | لسلام: «آیپا الناس انا Gab‏ و 
ایاکم للبقاء لا للفناء ولکنکم من دار تنقلون» فتزودوا 
لما آنتم صائرون اليه و خالدون فيه والسلام» ۲ . 

وما عن الحسن بن على -علیمهماالسلامب حيث سئل 
عنه: «ما الموت الذى co glam‏ انه قال: اعظم سرور يرد 


NOF بحارالانوار: ج۶ ص‎ ay 
۶۸ بحارالانوار: ج۶ ص‎ 4۸ 
۰.۲۷۶ ص‎ Fe بحارالانوار:‎ 4 
VF ص‎ We محارالانوار:‎ 66 


۲۵۸ بداية المعارف الالپیة... ج ۲ 
على الموسنین اذا تقلو! عن دار التکد الى نعیم الابد» و 
clas!‏ ليون رة على (3h NON‏ ل موی الى 
نار لا تبيد ولا تنفد»''. 

وما عن على بن الحسین عليبماالسلام انه قال: 
«لما اشتد الام بالحسين بن على بن ابی‌طالب نظر اليه 
من كان معه فاذا هو بخلافہم» لانبم كلما اشتد الامس 
كشوت آلو col‏ و ارتعدت فرائصمم. و وجلت قلو يمبم» 
و كان الحسين صلوات‌الله عليه و يعض من معه من 
خصائصه تشرق آلوانپم و تہدآ جوارحمم و تسكن 
نفوسپم» فقال بعض لبعض انظروا! لا يبالى بالموت» 
فقال لهم الحسين عليه السلام: 

شیا بنی, الکنام فا الموت الا قتطنة يعس بک 
عن البوّس والضراء الي الجنان الواسطة. و النعیم 
الدائمة فآيكم یکره أن ينتقل من سجن الى قصرء وما هو 
لامدائکم الا کمن itty‏ من قصی إلى سجن و عد ابم ان 
آبی حدثنی عن رسول الله صلى الله عليه و آله: ان 
الد نیا سجن الموّمن و جنة الكافر» والموت جس هو لاء 
الى ple‏ و nue‏ هوّلاء الى جحیمپم» ما كذبت ولا 
كذ بت»"' و قال ايضاً فى خطبته الممروفة: «خط الموت 
على ابن آدم مخط القلادة على جيد الفتاة» الى اخرهاء 
مع ان الزينة بدون المتزين لا امكان لبا. و قيل لمحمد 
الذى Sok‏ كل US‏ الا انه طويل مدته لا ينتبه منه الا 
يقادر قدره ومن أصناف الاهوال مالا يقادر قدره, فكيف 
حال فرح فى النوم و وجل فيه» هذا هو الموت فاستعدوا 


\\ و AN‏ بحارالائو ار: ج۶ ص OF‏ 


الفصل - ۵» عقیدتنا فى المعاد الجسمانی ۲۵۹ 
له ۲ . 

قالموت لیس اعداما للا نسان فاطلاقالاعدام والافناء 
على بعض انواع الموت لا يكون على سبیل الحقيقة اذ 
الارواح باقية و تشخص الاشخاص بالارواح»› فز ید 
باق مادام روحه باقیاء اذ البدن كالثوب فكما ان نع 
رید بوجي علب لو مرب تلع pS‏ 
البدن لا یوجب ذلك» ولذا كثيراً ما رآینا آبائنا او 
امباتنا أو اقرباءنا أو أصدقاءنا فى المنام بعد مما تميم 
و نقول رأيناهم ولا يكون اسناد الروية اليم سادا 
مجازياًء و ريما يخبرونا بالواقعيات» و Ly‏ يختص cope‏ 
مما لم يعلم به الا core‏ فمبذه آية وجودهم فىالواقع من 
دون ريب و ارتياب. 

بل الموت وسيلة انتقال للانسان و ارتقائه و 
تخليصه عن الاوساخ والاقذارء و سبب نجاته عن سجن 
الدنيا و كدوراتباء و موجب لاستراحة المؤمن واراحة 
الناس عن الكفار والاشرارء و هو حق يأتى كل انسان 
«انك میت و انیم ميتون». 


الخامس: ان اعادة الارواح الى الابدان فى القيامة 
لا تکون اعادة المعدوم» لان المفروض كما عرفت هو 
بقاء الارواح فی‌البرز خ» فالارواح Y‏ تکون معدومحتی 
یکون اعادتپا اعادة المعدوم كما لا يكون أيضاً اعادة 
اجزاء البدن اعادة المعدوم, لان الاجزاء المتفرقة 
موجودة معلومة عند الله تعالی» ولا يعزب شىء Late‏ عن 
علمه تعالى مہما تبدلت و تغيرت. 

هذا مضافاً الى عدم اشتراط بقاء آجزاء مادةالبدن 


.١ 66 ص‎ Fe بحارالائوار:‎ ۳ 


۳۶۰ بداية المعارف الالبیة... ج ۲ 
“ae‏ عينية الانسان المعاد و اتحاده مع الانسان الذی‌کان 
و هی روحهء و لذا لم يضر پیقائه Jus‏ آجزائه فى الحياة 
clay Lull‏ مع ما قیل من أن آجزاء الانسان تتبدل 
مرات عديدة فى طول سنوات عمره"" و یشمید له حکم 
السحاکم بمچرمية من ارتکب lige‏ فی آیام شبابه, د 
هرب و اخذ فى ایام هرمه. و لزوم عقوبته مع تبدل 
أجزاء پدنه مرات عديدة» فى طول حياته فلو خلق مثل 
بدن ميت فی‌العقبی. و أعيد روحه اليهء لكان العينية 
محفوظة كما لا یخنی» ولكن مقتضى الادلة الشرعية هو 
خلق البدن من الاجزاء المتفرقة التى كانت بدنا له فى 
أيام الدنياء LS‏ يشسبد له قوله تعالى: «و كذلك تخرجون 
=e‏ الروم:9١»‏ فان الاخراج والخروج فرع بقا ey‏ فى 
الارض والا فلا یصدق Ol pe‏ الاخراج والخروج وغیر 
ذلك من الشواهد والادلة و لعل اليه يول ما ذکرهالمحقق 
اللاهیجی قد سسره-_: «من أن المحققین یقولون: ان 
البدن بعد مفارقة الرو ح» و ان انعدم بحسب الصور ة, 
ON‏ یبقی بحسب المادة ففى وقت الاعادة افيض Lhe‏ 
مثل الصورة الاولية, و ل الروم الباقسی بالیدن 
المعاد (و يتحد البوهوية) لان تشخص الانسان بتشخص 
النفس الناطقة, التى هی الروح» ولا دخل فى تشخصس 
النفس الناطقة الا مادة البدن مع صورة cle‏ فالصورة 
المعينة لا مدخلية لاء الاتری أن شخص الطفل بعینه 
هو شخص الكبلء أو الشیخ. مع آن‌بدن الكل آوالشيخ» 
لیس بدن الطفل بعینه. فاذا كان روح المشاب 
روح المطيسع الباقى بعینه» و مادة يدنه مادة 


۴. راجع معارف قرآن: Lule‏ ۴۹ ص ۴۲۱-۴۱۴. 


الفصل - ۵ء عقيدتنا فى المعاد الجسمانی ۲۶۱ 


بد نه بعینمپا» فلا يلزم أن یکون المثاب غير المطیع. كما 
لا يلزم أن یکون الکبل غير الطفل»*' ولا یخفی عليك 
أنه ان أراد من قوله «ولا دخل فى تشخص النفس 
الناطقة» «al‏ دخالة مادة ما فى تشخص النفس الناطقة 

و ان اراد دخالتہا شر Le‏ قمو » و اليه Cree‏ ايضاً 
ما فى متن تجرید الاعتقاد حیث قال: «و یتأول (ای‌العدم 
يتأول) فى المکلف (بفتح اللام) بالتفریق كما فى قصة 
ابراهيم عليه السلام» و قال الشارح العلامة فی شرح 
عبارة المحقق الطو سی قد س سر همات: «و أما المكلف 
الذی يجب اعادته فقد تأول المصنف -رحمه‌الله معنی 
اعدامه بتفريق آجزائه ولا امتناع فى ذلك الى آن قال: 
فاذا فرق أجزائه كان هو العدمء فاذا أراد الله تعالى 
المعاد» الى آخ عبارته فراج 

ولا استغراب فى هذا 0 ين الحکیم القد یس 
الخبیس» »> روى على بن ابراهيم فى تفسيره عن أبيه عن 
ابن آبی عمیر عن آبی ايوب عن أبى بصیر » عن آبی عبد الله 
عليه | لسلامب: Ol»‏ ابر اهیم عليه السلام نظر الى جیفة» 
على شاجل الجر EES‏ ی ee‏ 
og‏ ابراهيم -علیه السلام- فقال: «رب ارت 
تحیی الموتى» فقال الله له: «اولم تومن قال بلى ولکن 
لیطمئن قلبی قال AS‏ اريمة من الاين قصرهن اليك ثم 
del‏ على کل جيل منہن جزء ثم ادعمین يأتينك سعيا 


۵ سرمایه ایمان: ص ۰۱۶۰-۱۵۹ 
۶ شرح تجريد الاعتقاد: ص FON‏ الطبع الجد‌دد. 


و اعلم ان الله poe‏ حکیم» فأخذ ابرا یم هواک | 
عليه الطاووس والديك والحمام 5 قال الله 
عزوجل: «فصرهن اليك» ای قطعہن ثم اخلط لحماتپن 
ا 
مناقير هن و ادعن ELSE‏ سعياء ففعل ابراهيم ذلك و 
فرقمبن على عشرة Sle‏ ثم دعاهن فقالاجيبينى باذن‌الله 
تعالی» فكانت يجتمع و تالف لحم كل واحد» وعظمه الى 
رآسه و طارت ابر اهیم» فعند ذلك قال ابر اهیم Ol»‏ 
الله Roe‏ حکیم» ۱۲ قال العلامة المجلسى قد س سس ۵ب 
«تلك الاخبار تدل على آنه تعالى يحفظ أجزاء الماكول 
في بدن الأكل2 و يعود فى الحشر الى بدن J SUS!‏ كما 
أخرج تلك الاجزاء المختلطة والاعضاء الممتزجةمن تلك 
الطيور و مين بینما»*". 

و روى عن هشام بن الحكم انه قال الز ند يق للصادق 
عليه السلام_: «أنى للروح بالبعث والبدن قد بلی 
والاعضاء قد تفرقت» فعضو فى بلدة LAS‏ سباعپا» و 
عضو باخرى تمزقه هوامباء و عضو قد UNS gle‏ بنى 
به مع الطين حائط قال: ان الذى انشأه من غير شىء و 
صوره على غير مثال كان سبق الیه. قادر أن يعيده كما 
بد آه» قال: أوضح لى ذلك. قال: ان الروح مقيمة فى 
مکانپا: روح المسنین فى ضياء و فسحة و روح 
المسيىء في ضیق و.ظلمة, والیدن goat‏ ترايا ينه خلق 
(وفى المصدر كما منه خلق) وما تقذف به السباع 
والہوام من أجوافباء فما اكلته و مزقته كل ذلك فى 
التراب محفوظ عند من لا يعزب عنه مثقال ذرة فى 
ظلمات الارضء و يعلم ove‏ الاشياء و وزنهاء و ان 


۷ بحارالانوار: ج۷ ص ۲۷-۳۶ 
۸ بحارالانوار: ج۷ ص ۲۷. 


الفصل - ۵» عقیدتنا فى المعاد الجسمانی ۳۶۲ 
حين البعث مطرت الارض فت بو الاردض» ثم تمخض 
التر‌اب» اذا غسل بالماء. والزيد من اللين اذا مخض. 
فيجتمع تراب كل قالب (وفی المصدر کل قالب الى قالبه 
قداستوی لا .ینکر من نفسه Se‏ 

و روی فى الکافی عن عمار بن موسی عن أبى 
عبدالله -علیه السلام- قال: «سئل عن‌المیت یبلی‌جسده. 
قال نعم. حتی لا یبقی لحم ولا عظم الا طینته التی Gis‏ 
Ln‏ فانپا لا تبلی» تبقی فی‌القبر مستديرة حتی یخلق 
منپا كما خلق آول مرة» ۲. 

قال العلامة المجلسی owt‏ تسوضیح: 
«مستد یر 5 أى بمبيئة الاستدارة آو متسد لة متغس 5 فى 
آحوال مختلفة ککونپا رميماً و تراباء وغیر ASS‏ فمپی 

و عليه فلا مانع من جمع المتفرقات خصوصاً اذا 
اکتفی بالطينة الاصلية كما هو olin‏ بعض الاخبار. 


السادس: فى امكان المعاد ولا يخفى آن عودالارواح 
الى آبدانپا ممكن GIS‏ ولا استحالة فیه, لما عرفت من 
أن عود الارواح الى أبدانبا لیس اعادة المعدوم» حتی 
يقال باستحالتباء لان المعدوم لا شيئية له حتى cla‏ 
ففرض اعادة المعدوم لا يعقل الا اذا فرض المعدوم 
موجوداً حتى يكون قابلا Bole‏ و مع هذا eas)‏ 


. ۳۸۳۷ بحارالانوار: ج۷ ص‎ NA 
FY” ص‎ Ve بحارالائو ار:‎ ey و‎ Yo 


يجتمع العدم و الوجود فى شىء واحد و هو محال. وایضا 
عودة الارواح» و تجدید الحياة». OSS‏ بعدموت الابدان» 
لا JES‏ موت الاپدان Ge‏ يكون Ladle‏ فمع عودة 
الارواح عادت الحياةء ولا موت للا بد ان» فلا يجتمع موث 
الابدان مع حياتها حتى يناقضباء و عليه فالمعاد هو 
اعادة الموجود ال الموجود.ء لبقاء الارواح ولبقاء 
أجزاء الابدان» أو مادتباء و تجدید حياة الابدان يعد 
موتپا لا فى حال موتباء و هذا لا استحالة فیه, بل أمر 
ممكن ذاتأء هذا كله بالنسبة الى الامكان الذاتى. 

و أما الامكان الوقوعى فهو أيضاً واضح., اذ لا 
يستلزم المعاد محالاء بل المقتضى لوجوده موجودء ولا 
مانع منه» آما المقتضى فمو لتمامية شرط الفاعلية 
سيأتى ان‌شاء الله بيانه» و آما عدم المانع فلعدم وجه 
صحيح ليمتنع وقو cdc‏ بل Jol‏ شىء على امكان وقو At‏ 
هو وقوع مثل المعاد و هو الر‌جعة فی‌الدنیاء اذ الرجعة 
فى الحقيقة عودالارواح الى آبدانپا كالمعاد. و انما 
الفرق بينسهما فى التوقيت و عدمه. وقد عرفت آنفاً امكان 
dae JI‏ و وقوعبا فى الامة السالفة ينص القر آنالکریم» 
و عرفت ايضاً قيام الاخبار المتواترة على وقوعپا فى 
الامة الاسلامية بعد ظمور الامام الثانى عشس أرواحنا 
فداه» فما تخيل أنه مانع ليس بمانع» و انما هو حاك عن 
قصور المتخيل فى درك الحقايق كما لا .يخفى فلا يبقى 
الا استبعادات من الكفار والملحدین» وهذه الاستبعادات 
ناشية عن قياس قدرة الخالق و علمه بقدرة المخلوق و 
علمه» و الافمن آمن بالله تعالى وأوصافه على مااقتضته 
الادلة والبراهين القطعية. لا پستبعد صدور شىء منه 


الفصل - ۵ء عقیدتنا فى المعاد الجسمانی ۳۶۵ 
الجو اب عنه کقوله تعالی: gn‏ ضرب لنا مثلا و نسی خلقه 
قال من یحیی العظام و هی رمیم قل يحييما الذی انشأها 
اول مرة و هو بكل خلق عليم ‏ يس: «VA‏ والاية 
العظام وغيرها اول مرة و الى علمهالواسع الذدی لا .یعزب 
عنه شىء من المخلوقات حتى يرفع استبعادهم فى عودة 
حياة المظام ASUS‏ و فی‌جمع الاچزاء المتفرقةفىاقطار 
الارض و آکد ذلك فى ضمن SLT‏ عديدة اخری ايضاًء 
منم قو له تعالی : «او لیس الذی خلق السموات والارض 
بقادر على ان یخلق مثلمهم بلی و هو الخلاق العلیم-یس : 
۱ و منہا قوله تعالی: «یا ایہا الناس ان کنتم فی‌ریب 
من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من‌علقة 
ثم منمضغة (الی ان‌قال عزشانه) و تری الارض هامدة 
فاذا انزلنا Like‏ الماء اهتزت و ربت و انبتت من کل 
tI‏ بپیج - الحح:۵». 

فمن شك فى صدور المعاد عن قدرته تعالی فلینظض 
الى ما صدر وما يصدر عنه تعالی فى خلقه الانسان مع 
عجائب ما فیه. وفی خلقه الاشجار والائمار والنباتات» 
فبل یمکن ان يقدر الله Shs‏ على fis‏ هذه الامور ولا 
يقدر على احیاء الموتی بعد تفرق اجزائپم. فالتاسل 
حول قدر ته تعالی و العلم Lil‏ مطلقة. و هكذا التاسل 
حول علمه تعالی و انه لا يعزب شىء عن حيطة علمه. 
يوجب رفع الاستبمادات والظنون الواهية. اذ لا موجب 
لپا بل هذه الظنون والدعاوى الباطلة لا توافق حكمة 
الله تعالی» وقد آشار اليه فى کتابه العزیز بقوله: «وما 
خلقنا السماء والارض وما بینمما باطلا ذلك ظن الذین 
کفروا فویل للذین كفروا من النار # ص: ۰۲۷ و سيأتى 
بیان ذلك انشاءالله تعالى عند الاشارة الى الادلةالمتلية 


۶۶ بداية المعارف الالپیة... ج ۲ 


لوقوع المعاد و وجو به. 

ثم ان هذه الظنون سواء كانت عن الذین آمنوا 
Ul‏ أو عن الذين لم یومنوا بهء التى لا دليل علیبا 
تنشاً عن ضعفهم فى المعرفة بالله تعالی وقدرته و علمه. 
مضافاً الى مطابقتما. لاهو انم و آمیالبم الفاسدة» لان 
الاعتقاد بالمعاد یصلح للرادعية» والدعوة الى ترك 
اللذات» والشمبوات الفاسدة» فبانکار المعاد يرفع هذا 
الرادع عن آمامہم ولعل اليه يشير قوله تعالى:. «لااقسم 
بيوم القيامة ولا اقسم پالنفس اللوامة أيحسب الانسان 
الن نجمع عظامه بلى قادرين على ان نسوى بنانه بل 
يريد الانسان ليفجر انامه - القيامة: ۵-۱» فار اد تمهم 
للشسبوات والاهواء من دون مانع تدعو هم الحى SY‏ 
كما ud,‏ قوله تعالى: «ويل للمكذبين الذين .يكذ بون 
بيوم الدين وما یکذب به الا كل معتد اثيم _ المطففين: 
۱۲-۰ على أن التجاوز والذنوب الجا الى الانكار. 
فينقدح مما ذکر أن المعاد الجسمانی آمر ممكن ذاتاً و 
cle g5y‏ ولا دليل على خلافه. 

السابع: فى حتمية المعاد. ولا ريب أن القرآن 
الكريم آخبر, عن EBS‏ ا اي ويد اخبارا جزميا 
ضمن آيات كثيرة التى : قرت النين على ها ذكزه بسن 
المحققين واليك بعض الايات: «و ان الساعة آتية لاريب 
فيا و ان الله يبعث من فی‌القبور - الحج: ۷». 

وفى هذه الاية آخبر عن وقوع القيامة. والمعاد 
الجسمانی بالجزم و القطع. و نفى عنه مطلق الريب 
والشك مع التأكيدات و آکد وقوعہا فی ضمن آیات اخ 
quill‏ کقوله عن شأنه: 

«زعم الذين کفروا ان لن یبعثوا قل بلی و ربى 


الفصل - ۵ عقیدتنا فى المعاد الجسمانی ۲۶۷ 
عدن ol‏ لبون Ley‏ عملتم و ذلات علی الله پسیسر - 
التغابن: ۷» وفى هذه الاية ذکر آصناف التأكيدات من 
القسم ولام القسم ونون التأکید» وقرن هذه التآكيدات 
بمثل قوله: «و ذلك على الله یسیر» فى ذيل الأية, لبيان 
حتمية البعث» والنشر من القبور الذى أنكره الكفارء 
و عبر عن القيامة والبعث المذكور بالماضىء لحتمية 
وقوعه كقوله عن شأنه: «اذا وقعت الواقعة ‏ الواقعة: 
»١‏ و قوله تعالى: «اذا زلزلت الارض زلزالبا_الزلرال: 
.»١‏ 

و جعل القيامة قريبة ممكنة خلافاً لما تخيلهالكفار 
من LS‏ بعيدة» و قال جل جلاله: «انہم يرونه يعيداً 
و نر یه قريباً ‏ المعارج: ۷ و آرسل رسله DIGS‏ 
و التبشیر بالاخرءة والقيامة» كما قال تعالی: go‏ مانرسل 
المرسلين الا مبشرین و منذرين ‏ الانعام: «FA‏ ولیس 
ذلك الا لحتمية وقوعباء و ايضا جعل القيامة من میعاده 
التى لا تخلف فيباء لحتمية وقوعباء كما قال تعالى: 
«ربنا انك جامع الناس ليوم لاريب فيه ان الله لا يغلف 
الميعاد ‏ آلعمران: AN‏ 

و غير ذلك من الاياتء فان LIS‏ تحكى عن حتمية 
وقوع القيامة والبعث والنشور المذكور شی‌القر آن 
بالمطابقة او الملازمة» فان بیان آوصاف القيامة. و بيان 
آوصاف الجنة والجحیم أو غير ذلك» ايضا تدل على 
حتمية وقوع القيامة والبعث والنشور» اذ البحث عن 
هذه الخصوصياتء یکون بعد الفراغ عن اصل وقوعما. 
ثم ان مقتضی قوله: «و اذ قال ابراهیم رب از تن 
كيف تحیی الموتی قال اولم تؤمن قال بلی ولكنليطمئن 
قلبى قال قخذ اريعة من الطير فصر هن اليك ثم اجعل على 


JS‏ جبل منہن جزء ثم ادعمین يأتينك سعیا و اعلم ان الله 
ROS‏ حکیم ب البقرة: ۲۶۰» و opt‏ هو أن المعاد 
الذى آمن به ابراهیم وغیره فی‌الازمان السالفة قبل 
الاسلام هو المعاد الجسمانی. 

فالایات القرآنية Jus‏ بالصراحة على وقوع المعاد 
و حتميته و على کونه معاداً جسمانياًء و على كونه مما 
اعتقد و آمن به كل نبى و كل مرسل و كل مؤمن فى كل 
عصی من الاعصار الماضيةء هذا مع قطع النظس عن 
الاخبار و الروايات المتواترات الواردة فى المعاد 
الجسمانی, فلا مجال للريب فى اصل وقوع المعادء وفى 
کو نه جسمانیاً» بمعنى عودة الارواح الى آپدانبا ولافى 
أدلة المعاد لص راحتبا و تواترها. 

ولقد أفاد و اجاد العلامة الحلی قد سسره حيث 
قال: «المعاد الجسمانى معلوم بالضرورة من دين محمد 
ali lo‏ عليه و آله وسلمم والقرآن دلعليه فىآيات 
كثيرة بالنص»› مع آنه ممكن فیجب المصير اليه, وانما 
LG‏ بأنه ممكن لان المراد من الاعادة جمع الاجزاء 
المتفرقة و ذلك pl)‏ بالضرورة»'' فقول vay‏ 
الفلاسفة من اتباع المشائين باختصاص المعاد بالمعاد 
الروحانى على المحکی» مخالف للضرورة من الدين, 
كما أن قول جمع من المتكلمين بعدم بقاء الروح و فنائه 
بموت الابدان يخالف الايات والروايات المتواترةالدالة 
على sla,‏ النفسء» و وجود الحياة البرزخية» فالحق هو 
بقاء الارواح و ان معادها هو عودتبا الى آبدانمها. 


الثامن: فىالادلة العقلية ولا يخفى أنه لا حاجة الى 
الاستدلال بالادلة العقلية» على وقوع المعاد بعد قيام 


۲ شرح تجريد الاعتقاد: ص POF‏ الطبع الجديد. 


الفصل - ۵ عقیدتنا فى المعاد الجسمانی ۳۶۹ 
الادلة السمعية القطعية و ضرورة الاسلام پل ضرورة 
السمعية ا الوجوه العقلية فلا باش بذ کر يعضلبا: 


-١‏ دلیل الحكمة 

ان الحد الوسط فى هذا الدلیل هو حكمته تعالى» 
والشكل القياسى فى هذا الدليل» يكون هكذا: ان الله 
تعالى حکیم» والحكيم لا يفعل عبثأ و سفپا» فو تعالى 
لا يفعل عبتا و Unt‏ 

ثم ينضم اليه القياس الاستشنائى» و هو أنه لولم 
يكن للانسان معاد لكان خلقه عيثا و باطلا ولكن الله 
تعالى لا يفعل be‏ و سضباء فالمعاد للانسان ثابت 
فحكمته تعالى تقتضى أن يكون للانسان حياة دائمية و 
معاد ف ىالقيامة و توضيح ذلك يحتاج الى بيانمقدمات. 

الاولی: اناللهتعالى حكيم والحكيم لا يفعل العبث 
والسفهء لانه قبيح لرجوعه الى ترجيح المرجوح» أو 
لانه محال» لاوله الى الترجح من غير مرجح» وقد مس 
البحث عنه فی‌العدل ولا ينافى ذلك ما عرفته فی‌المباحث 
المتقدمة من أن الله تعالى لا غاية له وراء ذاته. لان 
المقام يثبت الغاية للفعل لا للفاعل و کم من فرق بينما. 

الثانية: ان العبث والسفه هو ما لا يترتب عليه 
LE‏ عقلائية. مثل ما اذا صرف ذو ثروة ماله فيما لا 
منفعة cad‏ او فيما يكون منفعته أقل مما صرفهء ولايكون 
الصرف ذا حكمة, الا اذا ترتب عليه المنفعة الزائدة 
عما صرف فالفعل لا یخرج عن العبثية و السفاهة. الا اذا 
تر تب عليه فائدة و غاية عقلائية» و عليه فخلقة الانسان 
مع ابتلائه بانواع المشکلات» و کون نبايته الفناء من 
دون ترتب فائدة على ذلك بالنسبة الى الله تعالى لكونه 


۷۳۷۰ بداية المعارف الالبیة... ج ۲ 
کمالا محضاً و غنياً مطلقاًء ولا بالنسبة الى المخلوق يعد 
فرض كو نه سیصیر فانياً عبث و سفاهة GY‏ بمنزلة ذی 
صنعة يصنع شيئًا مما ثم يخربه قبل أن يستفيد منه 
نفسه او CO pee‏ تعالى الله عن ذلك علوأ كبيرأء و عبادة 
ols!‏ واطاعته لله عزوجل لا تنفع فى حقه تعالى» 
لكونه غنيا مطلقاء ولا فىحقالمطيع بعدكون المفروض 
أنهسيصير فانياً, والاستکمال بالطاعة والعبادةلامطلو بية 
له الا اذا كان المطييع باقياء فان العبادة والطاعة حينئذ 
توجبان رفعة نفس المطيع الى مقام يتلذذ منه. كالقرب 
الاولياء cal SI‏ فى جنات النعيم و غيرذلك. 

قال الاستاذ الشبید المطبرى قدس to pw‏ «ان 
كان خلف کل وجود عدم. أو خلف كل عمران تخریب» و 
ان كان كل نيل للتخلية فما يحكم على النظام العالمى 
الا التحیر والضلال» و تکر ار المکررات؛ فيقوم وجود 
كل شىء على العدم والباطل» ''. 

و قرره الحکیم المتأله محمد مسبدى النراقى یوجه 
آخر» و هو: «أنا نرى فى هذا العالم يعض الناس 
يطيعون و بعضا آخر یعصون, و بعضمم یحسنون» و 
بعضا |> یسیئون» و بعصمم ید یمون فى العبادةو الطاعة, 
و بعضاً اضر ید یمون المعاصی والسیئات» و تری جمعاً 
فی‌الخیر ات والمیی ات و جمعاً اضر فى الظلم و الخطینات . 
و نری طائفة نالوا مقام رضاية الله تعالى» وفرقة اخرى 
ذهیو | فی‌الطفیان والضلال» و نری dab‏ شی‌الاحسان 
والنصح. و زسة فی‌الملا هی والمناهی. 

و نری مع ذلك آن الموت يعرض على جمیعپم و 


wy gle زندگی‎ ۳ 
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یفنییم» مع عدم نيل كل واحد منیم بجزاء عمله. فلوم 
يكن dk‏ اخر Gone‏ کل واحد بعمله لكان خلقة هذا 
النوع العظيم شانه عبثأ و سفپا» *۲ و نحوه کلام الفاضل 
الشعنانى قد سسرهء فى ترجمة و شرح تجريد 
الاعتقادة' فراجع. 

و كيف كان فما يخرج خلقة الانسان عن السفاهة 
والعبث» هو وقوع المعادء لان يصل الانسان الى نتيجة 
عمله الذدی عمله فى الدنياء من الاستكمال أو جزائه. و 
اليه يؤل قو له تعالی : «افحسبتم انما خلقنا ters os‏ وانکم 
الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب 
العر ش الکر یم — الموّمنون: ۱۱۶-۱۱۵». 

فقوله: «افحسبتم انما خلقناكم عبثا و انکم GSI‏ لا 
ترجعون» اشارة الى ان خلقة الانسان بدون الرجوع 
والمعاد لیس الا عبثا و سفاهة و هى المقدمة الثانية. 

و قوله تعالی : «فتمالی الله الملك الحق» اشارةالی 
عدم وقوع العبث are‏ تعالی لعلوه عن ذلك و هو المقدمة 
الاولی» و لعل قوله: «لا اله الا هو رب العرش الکریم» 
اشارة الى عدم حاجته الى خلقة الانسان و معاده. SY‏ 
مالك الملت» والذی يكون MUS‏ لا حاجة الى غیره. 
jos‏ الانسان الى غايته و عدمه لا Oli‏ فى مالكيته 
للملت. و انما الخلقة و معادها تنشأ من علوهء وكماله, 
و cole‏ فلا مورد لاستكمال الکاسل المطلق بالخلقة 
والمعاد. 

الثالثة: ان المستفاد من دليل الحكمة هو معاد 
الانسان LS‏ يشير اليه الاية الكريمة, و آما معاد عالم 
المادة والحيوانات فقدذهب بعض أساتيذنا الی‌الاستدلال 


۴ انیس الموحدين: ص ۰۲۳۲۲ الطبع الجديد. 
۵ ترحمه و شرح تحرید الاعتقاد: ص ۵۶۴. 
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له بدليل الحکمة» ولكنه محل تأمل» لامكان ان يقال ان 
خلقة المادة والحيوانات لانتفاع الانسان» كما يدل عليه 
قوله تعالى: «وسخر لكم ما فى السموات وما ف ىالارض 
جميعاً منه ان فى ذلك OLY‏ لقوم یتفکرون - الجاثية: 
۳ فمع وجود هذه الغاية فى خلقة المادة والحيوانات, 
و هى استفادة الانسان Lite‏ بحيث يتمكن من الحياة 
الد نيوية حتی یعیش و يعمل ما يعمل ليست خلقتما 
عبثا و cttw‏ ولولم يكن لبا معاد فاثبات المعاد لبما 
بيدا الدليل محل تامل: بل مغ منم زلم يكن: للا نسان 
معاد فلا يكون خلقة كل ذلك الا عبثاً و سفباً و باطلا كما 
لا يخفى. 
و كيف كان فاذا عرفت هذه المقدمات يكون خلقة 
الانسان احسن شاهد علی‌وقو ع المعادء اذ العبثلایصدر 
منه تعالی» فاذا كان الانسان مخلوقاً فلا يكون عبثاً مع 
أنه لا يخرج عن العبثية الا بوقوع المعادء فحكمته تعالى 
توجب البعث والمعادء كما صرح به المحقق الطو سی 
Op‏ فى متن تج ید الاعتقاد*'. 

و قال العلامة الطباطبائی قد س op‏ فى ذیل‌قوله 
تعالى: «وما خلقنا السماء والارض وما Lapin,‏ لاعبين 
لو أردنا أن das‏ لبوأ لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين 
- الانبياء: 6 ١ل7١»:‏ «ان للناس رجوعاً الى الله و 
حساباً على آعمالہم ليجازوا عليبا ثواباً و عقاباء فمن 
الواجب أن يكون هناك نبوة و دعوة:ء ليدلوا با الى ما 
يجازون عليه من الاعتقاد والعمل»ء فالمعاد هوالغرض من 
الخلقة الموجب للنبوة, ولولم يكن معادء لم يكن للخلقة 
غرض و غايةء فكانت الخلقة لعباً و لبوأ منه تعالی» و 


۶ شرح تجريد الاعتقاد: ص FOO‏ الطبع الجديد. 
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هو غير جايزء ولو Sle‏ عليه اتخاذ اللہو لوجب أن یکون 
پاس غير خارج من نفسه لا بالخلق الذی هو فعل خارج 
موداقة: لان من Ole ul‏ أن ير نو عير نوی ج الق 
بوجهء و اذ لم يكن الخلق LS‏ فبناك غاية و هو المعاد» 
هپت ذلك الو دعن ترا رنه ها تال هشن 
الظالمین اذا ما طغوا و اسرفوا و توقف عليه احياء 
ase‏ كما يدون ال ا رفن بای ره 
الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق»۲". 

وقال أيضاً فی‌ذیل قوله‌تعالی: «وما Lal‏ السماء 
والارض وما Ln‏ باطلا ذلك ob‏ الذين كفروا فويل 
للذين كفروا من النار — ص: ۲۷»: «و هو احتجاج من 
طريق الفایات» اذ لولم يكن خلق السماء والارض وما 
بینپما و هی امور مخلوقة مؤجلة توجد و تفنى. 
bos‏ الی YL‏ ثابتة باقية غیرمجلة کان‌باطلا, :و SelM‏ 
بمعنی مالا غاية له ممتنم التحقق فى الاعیان» على أنه 
مستحیل من الحکیم. ولاريب فى حكمته تعالى»*'. 

و قرب فى كنز الفوائد فى اصول العقائد دلیل 
الحكمة بما حاصله: «ان بعد ثبوت حكمة الله تعالی فى 
أفعاله نعلم Ol‏ خلقة العالم ليست Bye‏ بل Lud‏ حكمة 
آو الى خلقه و حيث علمنا أنه تعالى غنی‌بالذات» وكامل 
من جميع cold!‏ فالمصلحة والحكمة ترجع الى الخلق 
لا محالة ولا تكون الخلقة بمصلحتبم الا اذا كانت نشأة 
اخرى عقيب هذه الدنياء والا لزم عدم كون الخلقة 
بمصلحتهم» و هو نقض للغسرض» والنقض من أقبح 
الامور. و وجه أن المنافع والمصالح الد نيوية منقطعة 


۷ تفسیر المیزان: ج۱۴ ص ۰۲۸۴۲-۲۸۲ 
۸ قفسیر المیزان: ج۱۷ ص NOF‏ 
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لا دوام ولاثبات لاء و وجودها لقلة دوامپا كعدمماء 
ولا يكون اعطاء هذه المنافع والمصالح لايقا Ola,‏ 
الحكيم على الاطلاق. 

هذا مضافاً الى اختلاطبا و شوبپا باضعاف 
المضاعف من الصعويات والمشاکل» والمصائب والمحن, 
والامراض والفتن. والمنافرات» و حصول هذه المنافع 
والمصالح لا تكون غرضاً من الخلقةء والا لزم نقضا 
للغرض SY‏ خلاف الاحسان» هذا نظي كريم يدعو 
جمعاً كثيراً للضيافة. و غرضه من الدعوة هو الاحسان 
وا ای فى مجلن الضيافة. و حفس لبهم 
آنواع الاطعمة والاشربة» مع ادخال انواع الموذیسات 
من السباع و الذئاب و الکلاب والحیات والعقارب و 
نحوها مسا تمنمیم» قبل الالتذاذ الکاسل بالاطعمة 
والاشر بة» ولا يعد ذلك عند العقلاء الا من اقبح القبانح 
التی لا تصدر ممن لا یبالی» فضلا عمن پبالی» فضلا عن 
الحكيم على الاطلاق» هذا بغلاف ما اذا امسر المولی 
الکریم عباده بالمشقات الجز ئية فى زمان قلیل SES‏ فى 
النشاة الاخرى النعمة الدائمةء والمناصب ALLS)‏ 
والعطایا العظيمة. فان الخلقة حينئذ تصس مستحسنة, 
و قابلة للمدح والشثناء2. و هذا Olea»‏ قاطع أرشد اليه 
الحق سبحانه و تعالی فى کلامه المجید بقوله: «افحسبتم 
انما خلتنایم عبثاً و انکم الینا لا Opes‏ 


۲- دليل العدالة 
و يمكن تقريبه بأن الله تعالى عادل والعادل لا 
يسوى بين الظالم والمظلوم كما لايقدمه ولا يقدره 


.۳۵۸ كتاب كنزالفوائد فى اصول العقائد: ص‎ .٩ 
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یسوی بين الظالم و المظلوم» و لایقد مه و لایقدره علی | لمظلوم . 

لم یتضم الیه القیاس الاستثنائی» و یقال لولم Se‏ 
للانسان معاد» لزم التسوية بين الظالم والمظلوم» ولزم 
اقدار الظالم علی المظلوم» و لزم الاخلال بالانتقام من 
الظالمین» ولكنه تعالى منزه عن تلك الامور فالمعاد ثابت 
للانسان حتی یجزی کل انسان Ly‏ یستحقه. 

و توضيح ذلك أيضا یحتاج الى بيان امور. الاول: 
آن الله dole SLs‏ ولا يظلم شيئاً GY‏ كمال محض و 
محض الكمال لا يكون ناقصاء حتى calla,‏ و الظلم معلول 
التقص, اذ سببه اما الجپل او حاجة الظالمء آو شقاوته. 
وخبث ذاته» أو حسادته» و کل واحد نقصء و هومنتف 
فيه تعالی» وقد مس تفصیل ذلك فى بحث العدل‌فر اچم. 

الثانی: آن‌التسوية بینالظالم و المظلوم فی‌الجز اء 
کتقد یم الظالم على المظلوم. و اعداده و اعانته» فی کو نه 
ظلما و قبیحاء و ينافى العدل لان العدل هو اعطاء کل 
ذی حق حقه. والتسوية كالتقديم ابطال الحق و هو عين 
الظلم. 
التسوية بين المجرمین والصالحین و تقدیم الظالمین 
على المظلومین و اعداد الاشرار و اقد ار هم لان ابناء 
البشر كانوا و يكونون على الصلاح والفساد» و على 
الاصلاح والافساد» و على السداية والضلالة. و كثيرا 
ما يغلب الفئة الظالمة على المظلومة. والاشرار على 
الصلحاءء و عليه فان اكتفى بمپنه الدنيا ولايكونورائها 
الاخرة, كان معناه هو عدم مكافاة الظالمين و المجر‌مین. 
و عدم چزاء الصالحین والمتقین» بل معناه هو تقدیم 
الطائفة الظالمة على الطائفة المظلومة.. لاعد آد هسم 


55 بداية المعارف الالمبية... ج ۲ 
بأنواع النعمات دون الطائفة المغلو بة. 

لا یثال: هذه gas Laut!‏ لجزاء الصالحين 
والطالحین فمن عمل صالحا آعطاه التعم الد نیو Ay‏ والعزة. 
ومن عمل سيئاً سلب منه‌النمم» وابتلاه بالغزی والذلة» و 
مع جزاء کل فرقة بما يناسبممء لا يلزم التسوية بين 
المجر‌مین و غیس‌هم» کما لا يلزم تقدیم احدی الطائفة 
على الاخری. 

bY‏ نقول: ليس كذلك اذ نری عدم جزاء کشیر من 
الظالمین والفاسدین والمفسدین بل هم یعیشون الى خر 
عمس هم فى LE‏ العزة الدنيوية. والقدرة» بخلاف غير هم 
mil‏ فى LE‏ المپانة والصعوبة» و هو آمر محسوس 
لا سترة فیه» هذا مضافاً الى أنأعمال المؤمنين و الکافرین 
على درجات مختلفة وقد يكون ۵ بعضلبا مما لايمكن جز oN‏ 
فىعالم الدنياء کمن يقتل الف الف نفس ببعض انواع 
الصواریخ» ومن المعلوم أنسلب نعمة الحياة» آو اعدام 
هد | «ols‏ مرة واحدة لا يكون جزاء افساده. كما آن 
من يحيى النفوس الكثيرة بالمعالجة او المپداية. لا یمکن 
ان يكون چزاوه هو نعمة الدنیا مع محدودیتمپا فضلا عن 
الانبیاء والاولياء الذين لا يمكن تقویم عملپم. ولا 
يصلح مثل الدنيا الد نية لجن | تمهم » لا سیما محمداً و آلهء 
اذ قد فاق بعض دقائق عمرهم على جميع عم‌الاخرین» 
و قد اشتس فى جوامع الحدیث» ان ضربة على يوم 
الخندق أفضل من عبادة الثقلین. على أن بعض الاعمال 
فى حال الموت و بعده. فلا يمكن جزاء العامل فىالدنيا 
بعد موته» كما اذا جاهد المؤمنون مع الكافرين فمن 
استشمبد منالمؤمنين لايمكن جزاوّهء كما أن منهلكمن 
الكافرين لا يمكن جزاوه. و كما اذا اسس سنة حسنة او 
سنة سيئة, فعمله بعد الموت يدوم بدوام ما اسسه مع 
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عدم امکان جزاء العامل» فطبع الدنیا لا يليق بكونبا 
جزاء كاملا للعاملین. 

لا یقال: هذا صحيح لو كان التناسخ محالا و الا 
يمكن العودة المتكررة حتى يتكامل الجزاء» فمن كان 
صالحاً يعود بعد موته فى بدن يعيش عيشاً مباركاًء ومن 
كان طالحاً يعود بعد موته فى بدن يعيش عيش سوءء و 
هذا آمر واسعء ولا يكون logue‏ و انما يتكرر يحسب 
ما یستحقه. و عليه فيجزى كل عامل بجزاء عمله و das‏ 
لا تسوية. ولا تقديم للفرقة الظالمة على الفرقة 
المظلومة. 

لانا نقول: ان التناسخ مما قامت ضرورة الاديان 
على خلافه, فلا مجال لاحتماله» gpd‏ مفروض العدمء هذا 
مضافاً الى عدم امكانه لوجوه کثيرة. منبا ان النفس 
بخروج البدن السابق من القوة الى الفعلية» قد خرجت 
من القوة الى الفعلية» فلو تعلقت بعد خروجبا عن‌البدن 
السابق الى بدن آخرء لكانت النفس فى مرتبة الفعليةء 
والبدن CH‏ تعلقت به كالجنين مثلا فى مرتبة القوةء 
فيلزم عدم تكافوٌهما فى مرتبة القوة والفعلیة"۳. 

و منبا: ان انتقال النفس المستنسخة الى نطفة 
مستعدة» لا يمنع فيضان النفس الابتدائية» فيلزم 
اجتماع النفسين فى بدن واحدء و هو مستحيل لامتناع 
کون الشىء ذا ذاتين» أعنى ذا نفسين» وما من شخص الا 
و هو يشعر بنفس واحدة Tas‏ 

وش ما فان اليه ALN al‏ قىن نة 
فى تفسيره حيث قال: ol»‏ التناسخ و هو تعلق النفس 
المستكملة بنوع كمالبا بعد مفارقتبا البدن Ody‏ اخر 


۰ راجع درر الفوائد: Ne‏ ص ۳۹۴_۳۹۳. 
cod! ۱‏ والمعاد: ص ۲۳۸ . 
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محال» فان هذا البدن ان كان ذا نفس استلزم التناسخ 
تعلق نفسین ببدن واحد» و هو وحدة الکثیر. و BAS‏ 
الواحد» و ان لم تكن ذا نفس استلزم رجوع ما بالفعل 
الى القوة» ۲ ". 

و يمكن ایضاح امتناع رجوع ما بالفعل الى القوة 
بما فى المبدء والمعاد. من أن النفس ما دامت یکون 
بالقوة Li oases‏ اكتساب أى مرتبة شاءت لمان 
استعدادها قبل صیرورتبا بالفعل شيئاً من الاشیاء 
المتحصلةء JI‏ اما اذا صارت مصور ه بصور 5 فعلية, 
واستحكمت فعلیتہا ورسوخہاء وقوى تعلقباء ولصوقباء 
بالتفس, فاستقرت علی تلك المرتبة, و بطل Lyte‏ 
استمداد الانتقال من النقص الى الكمالء والعبور من 
حال الى حالء فان الرجوع الى الفطرة الاولی. والعود 
الى is.‏ العراب؛ والپیولانی» كنا فى قوله تعالی: 
«لیتنی كنت تراياً» مجرد تمنی pe)‏ مستحیل كما مس. 
والمحال غير مقدور عليه ''. 

هذا Glas‏ الى احتفاف الدنيا بأنواع المصيبات 
والالام التى لا تكون معا لايقة لجزاء الاولياء والانبياء 
والصالحین» بل المناسب للبم هو جزاوّهم بما لا يحتف 
ببذه المكاره والمصائب» و هو لا يكون الا الاآخرة, على 
أن مجازاة الكفرة والعصاة بدون تنبهبم بما فعلوا فى 
الدورات السابقة2 ليست بمجازاةء فالتناسخ لا يمكن 
آولاء و على فرض GIGI‏ قامت الضرورة على خلافه 
ثانياً. 

هنا مضافا الی عم Leslee‏ للجواء بالتسبة الى 
الصالحین» لاحتفافبا بالمکاره. و بالنسبة الى الطالحین 


5". تفسير المیزان: جا ص .5١١‏ 
cord! ۳‏ والمعاد: ص ۴-۲۵۲ ۲۵. 
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لغفلتمم عن المکافاة» ومضافا الى ما افاد بعض آساتیذ‌نا 
مد ظلهء من أن الجزاء هو النعمة المحضة التی لایشو با 
تکلیف» ومسئولية» والنعم ody gab a‏ ليست GS‏ لعدم 
خلوها عن التکلیف» و المسئولية كما لا یخفی. 

فاذا عرفت هذه‌المقدمات ظبس لك آن‌عدالته تعالی» 
ضمن CLI‏ عديدة منپا قوله تعالی: «ولا تسین الله 
غافلا عما يعمل الظالمون» انما يؤّخرهم لیوم تشخص 
فيه الا بصار — ابر اهیم: .«FY‏ 

قال العلامة الطباطبائی -قدس‌سره فى ذیل قوله 
تعالی: 0 میدن aa ae‏ و خی الصالحات 
۸ «هذه هی on‏ الثانية علی ate‏ و 0 
لا نسان {GUS‏ الانواع كمالا بالضرورة. و كمال 
الانسان هو خروجه فى جانبی العلم والعمل من القوة الى 
الفعل. ob‏ يعتقد الاعتقادات الحقة. و يعمل الاعمال 
الصالحة. اللتين يبديه اليما فطر ته الصحيحة» و هما 
الایمان‌بالحق والعمل الصالح» اللذین پپسا یصلح 
المجتمم‌الانسانی الذی فی‌الارض‌فالذین آمنوا و عملوا 
الصالحات وهم المتقون الکاملون من‌الانسان‌والمفسدون 
فىالاارض بفساد اعتقادهم و عملموم » وهم الفجار هم 
الناقصون الخاسرون فى انسانیتپم حقيقة. و مقتضى 
هذا الكمال والنقصء أن يكون بازاء الكمال حياة سعيدة 
و عيش طيب» و باز اء خلافه خلاف ذلك. 

ومن اللي أن هذه الحياة الدنيا التى یذ تقش OLS‏ 
فیہا هی تحت سيطرة الأسمات والعوامل المادية وسا 
الى الكامل والناقص والمومن والكافر على السواء» فمن 
أجاد العمل و وافقته الاسباب المادية فاز بطي بالعيش 


۲۸۰ بداية المعارف الالمبية... ج ۲ 
ومن كان على خلاف ذلك لزمه الشقاء و ضنك المعيشة. 

فلو كانت الحياة مقصورة على هذه الحياةالد Ay gh‏ 
ال سيقي الى ال ينين على السو اذ وم ن ا 
تختص IS‏ منبماء و تناسب OLS at‏ ذلك منافیا 
للعناية الالبية2» بايصال كل ذى حق حقه. و اعطاء 
المقتضيات ما تقتضیه. و ان شئت فقل تسوية بين 
الفريقين و الغاء ما يقتضيه صلاح هذا و فساد ذلك 
خلاف Jus‏ تعالى»' '. 

ومن الآايات المذ کور ةقو له تعالی : el‏ حسب الذين 
اجترحوا السيئات ان نجعلمم كالذين آمنوا و عملوا 
الصالحات سواء محياهم و مماتمم ساء ما يحكمون وخلق 
الله السموات والارض بالحق و لتجزى كل نفس بما 
کسبت وهم لا يظلمون ‏ الجاثية: "١‏ و غير ذلك من 
الايات. 

ثم ان هذا الدليل لا يثبت الا المعاد للمكلفين 
والعاملين2. فان محدودة كل برهان تابع لحد وسطه, 
والحد الوسط فى هذا البرهانء هو العدلء و هو لايكون 
الا فىموارد استحقاق الجزاء بالطاعة آوالمخالفة» وهما 
من أفعال المکلفین» فتسوية المطيع مع المسيىءء تنافى 
العدالة, أو فى موارد ظلم بعض العباد على بعض اخرء 
فان مقتضى العدل هو استيفاء حق المظلوم عن الظالم 
فكل موارد العدل من موارد التکلیف» و عليه فلا يشمل 
هذا الدليل معاد غير المكلفين. 


"ا دليل الوعد 
اذالجزء الاولمنه شرعىء وهوالایات الدالة على 


۴ تفسیر المیزان: ج۱۷ ص ۰۲۰۷-۲۰۶ 


الفصل - ۵» عقیدتنا فى المعاد الجسمانی vA)‏ 


Lyte بالثواب والعقاب» و بالجنة والنار‎ we sll 
قوله تمالی: «الیه مرجعكم جمیعاً وعد الله حقاً انهيبدوًا‎ 
الخلق ثم يعيده ليجزى الذين آمنوا و عملوا الصالحات‎ 
كانوا يكفرون  يونس: ۴» ولما كان الوعد‎ Ly اليم‎ 
يوم الموعود منعناوين‎ Ol ge ببپما مكررأ و شايعاً صار‎ 
يوم القيامة كما صرح به فى قوله تعالى: «والسماء ذات‎ 
.»۲ البروج و اليوم الموعود  البروج:‎ 

والجزء الثانى منه عقلى» و هو ان الله تمالى لا 
یخلف الوعد. لان الغلف ناش عن النقص و هو تعالى لا 
نقص فیه» أوناش عن الاضطرار والضرورة. و هوأيضاً 
لا مورد له فى حقه. OY‏ سبحانه لا يضطره ضرورة. و 
لذا قال العلامة الطباطبائى قدس‌سره-: «و خلف‌الو عد 
و ان لم يكن قبیحا بالذات GY‏ ربما يحسن عندالاضطرار 
as‏ سبحانه لا يضطره ضرورة» فلا يحسن منه خلف 
الوعد فى “ud‏ وقد آرشد اليه بقوله عزوجل: «و 
يستعجلو نك بالعذاب ولن يخلف الله وعده و ان يومأعند 
ربك کالف سنة مما تعدون - الحج: FY‏ 

و عليه فصورة القياس هكذاء ان AU‏ تعالی وعد 
بالثواب والعقاب الاخرويينء وبالجنة والنارء و كل ما 
وعده الله of‏ ولا یخلفه‌الله‌تمالی. فالجنة والناروالثواب 
والعقاب الاخرويان حتمیتان. ولا خلف فیم‌ما. 

و اليه آشار المحقق الطوسی فىمتن تجريدالاعتقاد 
حیث قال: «و وجوب ایفاء الوعد... یقتضی وجوب 
البعث و قال الشارح العلامة فى شرحه: ان الله تعالی 
وعد بالئو اب وتوعد پالعقاب» مع مشاهدة الوت 


۵ تفسير الميزان: ج2١‏ ص NPY‏ 


"للمکلفین فوجب .القول بعو د هم » ا a‏ بو عده 
و وعنده» ۲۶ 

و .قال المحقق. اللاهیجی -قدس‌سرهب: «ولیعلم 
على اعادة البدن لان اللذة.والالم الجسمانیین» لا یمکن 
يدون وجود البدن» . ثم Y‏ ينافى ثبوت SAU)‏ والالم 
الحسمانبين مه نيوت tall‏ والالم الووحانسق: كما هر 
مذهب المحققین. الذین قالوا بتجرد النفس الناطقة؛ 
فالحق هو ثبوت الثواب والعقاب الروحانيين 
والجسمانیین» اما الروحانی فو بناء على تجرد النفس 
الناطقة و.بقائه بعد مفارقتپا عن «oud!‏ والتذاذه 
بالکبالات.الحاصلة له من.ناحية العلم والسمل» و تألمه 
عن.ضد؛الکمالات: الم کو:رة» و Le}‏ الجسمانی فمبو بناء 
على وجوب الايماء بالوعد والوعيد الموجبین لا یصال 
الثواب. a‏ ا 


=F‏ و حب ب البقاء والخلود. 

ولا خفاء فى کون -الانسان بالفطرة محبا للیقاء 
والخلودء و لعله ,لذا تناف الناس عبن الموت لزعممهم 
)45 قناء و مئاف لمحبو بہم الفطرى من البقاء, و یشمید 
اا عاد ات ها ال ان مت "ليد کور 
لا مول عبن النفس بالعلم بفتشاء الدنياء هذه 
Syn‏ التیاس».و ينضم الى هذه الکیری».و هی أن 
کل مل كان فطرياً فو مطابق لواقع الامرء لان‌الفظرةآش 
الحكيم. المتمال». ولا یکون فبله تمالی لوا و عبثاء فکما 
آن غر یز الاکل والشرب والنكاح حاكية عن و Og‏ ما 


۶. شرح تجريد الاعتقاد: ص Fed‏ الطبع الجدید. 
۷ سرمایه ایمان: ص ۱۶۰ الطبع الجدید. : 


الفصل - ۵ء عقيدتنا فى المعاد الجسمانی YA‏ 


یصلح للاکل والشرب والنکاح Mas‏ تشہد los‏ لمحبة 
الفطرية على وجود عالم اخر یصلح للبقاء و الخلود. 

ولعل اليه يرجع ما ذكره شيخ مشایخنا آيةالله الشیخ 
محمد علی‌الشاهآ ol‏ قد س سره فی«الانسان‌و الفط ة» 
حيث قال: «و يدل عليه عشق اللقاء والبقاء مع القطع 
بعدم البقاء مثل هذه البقاء الملکی» والحياة الدنياوى, 
مع‌عدم فتور العشق الکذائی فا نه بحكم ا لفط ۱ لمعصو Ae‏ 
ینکشف أن هناك عالماً غير «jlo‏ و تلاقی معشوقك فى 
مقعد صدق عند مليك juris‏ كما حکی الاستدلال به 
عن الحكيم المتأله آيةالله السيد ابوالحسن الرفیعی*" 
وغیره من الاعلام والفحول» و كيف كان فمحبة البقاء 
UI‏ وجود الاخرة و دليلباء و الا لزم الخلف فى حکمته 
تعالى» ثم ان رحمته تعالى تقتضى ايصال كل شىء الى 
ما یستحقه. و رفع حاجة كل محتاج» و عليه فبو dls‏ 
يوصل كل محب للخلود والبقاء الى محبوبه برحمته .كما 
آفاده عزوجل بقوله: «قل لمن ما فى السموات والارض 
لاريب فيه الانعام: VY‏ 

وفى ما.ذكر غنى و كفاية فمن شاء الزيادة فلیر اجع 
الى المطولات. 

التاسع: فی حشر OLS god)‏ وقد يستدل له بقوله 
تعالی: «وما من دابة فی‌الارض ولا طاش یظیی بجناحیه 
الا امم امثالكم ما فرطنا ف ىالكتاب من شىء ثم ثم الى ر ينهم 
يحشرون — الانعام: ATA‏ 

قال العلامة الطباطبائی وی و Lalo‏ السئوال 
الاول (هل للحیوان غير الانسان حشر؟) فقوله تعالی فى 


WA‏ کتاب رشحات البحار» کتاب الانسان والفطرة: ص VFN‏ الطبع | لجدید. 
4 راجع نقریرات doe‏ شريف معاد: ص ALO‏ 


۲ بداية المعارف الالبیة... ج‎ AF 


الاية: «ثم الى ر بہم پحشرون» یتکفل الجواب عنه» و 
یقرب منه قوله تعالی : «و اذا الوحوش حشرت کورت: 
ad‏ 

وقال ايضاً: «و پیلو غ البحث هذا المبلغ, ريما لاح 
ان للحيوان حشراًء كما ان للانسان حشراًء فان الله 
سبحانه يعد انطباق العدل والظلم والتقوى والفجور على 
آعمال الانسانء ملاكاً للحشر» و يستدل به عليه كما فى 
قو له تعالی : el»‏ نجعل الذين آمنوا و عملوا الصالحات 
کالمفسدین فى الارض آم نجعل المتقین کالفجار - ص: 
۸ . 

و قال ايضاً: «و هذان الوصفانء اعنى الاحسان 
و الظلم. موجودان فى أعمال الحيوانات فى الجملة2 و 
يو يده ظاهر قوله تعالى: «ولو یواخذ الله الناس بظلممهم 
ما ترك على ظببرها من دابة ولکن یوّخرهم الى اجل 
مسمی - الفاطر: «FO‏ فان ظاهره ان ظلم الناس لو 
استوجب المواخذة الالمية كان ذلك لانه ظلم» و الظلم 
شايع بين كل ما یسمی Alo‏ الانسان و سائ الحیوانات 
فكان ذلك مستعقباً لان يبلك الله تعالى كل دابة على 
ظبرهاء هذا. و ان ذكر بعضمم ان المراد بالدابة فى 
الآية» خصوص الانسان. ولا يلزم من شمول الاخذ 
والانتقام يوم القيامة لساش الحيوان أن يساوى الانسان 
فى الشعور والارادة» و يرقى الحيوان العجم الى درجة 
الانسان فى نفسياته و روحياته» والضرورة تدفم‌ذلكت. 
والاثار البارزة منما و من الانسان تبطلهء و ذلك ان 
محر د الاشتراك فى الاخذ plas Ys‏ والحساب و sel‏ 
بين الانسان و غيره لا يقضى بالمعادلة والمساواة من 


۱-۰ تسير المیزان: ج۷ ص #لا_هلا. 


الفصل - ۵ء عقیدتنا فى المعاد الجسمانی ۲۸۵ 


چمیع الجہات» كما لا یقتضی الاشتراك فى ما هو آقرب 
آعمالمهم من حيث المداقة والمناقشة مجری واحداء 
فیوقف العاقل والسفیه والر‌شید و المستضعف فى موقف 
واحد» ۳۲. 

قال الفاضل المقداد سقدس‌سرهت: «النقل الشر یف 
دال على آنه‌ما من‌دابة فی‌الارض ولا طاش يطير بجناحیه 
يحشرون فموّلاء منمهم من یحکم العقل بوجوب البعثة و 
هو کل من له حق أو عليه حق للانصاف والانتصاف» و 
منسهم من‌لم يحكم بوجوپه بل پجوازه کمن عدا هو Tas‏ 

و روی عن اپی‌ذر قال: «بینا انا عند رسول الله 
ee‏ الله عليه و آله اذا انتطحت عنزان فقال النبی 
صلى الله عليه و آله._: آتدرون فيما انتطحا؟ فقالوا: 
لاندری. قال: GS‏ الله یدری و سیقضی پینمپما» ۲ ۲. 

قال العلامة المجلسی فق من سوهت Lie) gn‏ حشن 
الحیوانات فقد ذکره المتکلمون من الخاصة والعامة على 
اختلاف منہم فى کیفیته. الى ان قال أقول: الاخبار 
الدالة على حشنها عموماً و خصوصاء و کون يعضببامما 
یکون فی‌الجنة کثيرة سای بعضبا فی پاب. الجتة: وقد 
مر بعضما فى باب الركبان یوم القيامة وغيره» کقولمهم 
-علیممم السلام- فی‌مانع الزکاة: تنبشه کل ols‏ ناب 
Lok,‏ ویطوّه کل‌ذات‌ظلف بظلفباء و روی الصدوق فى 
الفقیه باسناده عن‌السکو نی باسناده آن‌النبی صلى الله 
علیه و Si‏ آبصر ناقة‌معقولة» وعلیپاجپازهاء فقال أين 


nds. ۲‏ المیژان: جلا ص ۰۷۷-۷۶ 
۳ اللوامع الالپیة: ص ۰.۳۷۷۲ 
۴ بحارالانوار: جلا ص ۲۵۶. 


۲ بداية المعارف الالبیة... ج‎ YAS 


صاحبپا مروه فلیستمد Jub‏ للخصومة» و روی فيه.عن 
الصادق عليه السلام أنه قال: آی بعیں Ge‏ عليه ثلاث 
سنین» يجعل من نعم الجنة» و روى سبع سنین» وقد روى 
عن النبی صلى الله عليه و آله : استفرهوا ضحایاکم 
Lab‏ مطاياكم على الصراطء و روى آن خيول الغزاة 
فی‌الد نيا خيو لميم فى الجنة»*'. 

العاشر: فى تاثير OLY)‏ بالاخرة» ولا يخفى انه 
اذا علمنا يوجود الآخرة بعد الدنياء و أن آعمالنا فى 
هذه الدنيا مضبوطة للمحاسبة فى الأخرة»› . ولا uae‏ 
اخشاو‌هاء و اذا علمنا أن الجزاء متناسب للاعمال» و 
آخ‌تنا رهينة آعمالنا» ولایعطی آحد فیہا بشىء ie‏ 
ملاحظة ایمانه. و عمله فىالدنياء و أنه لامجال لاعمال 
القدرة فى SU‏ ة بل المحاسية والحزاء جرت من دون 
خطاء و انحراف» واذا آمنا JS‏ هذه الامور» و اطمئنا 
بہا ظہر آثره فى آعمالنا و عقائدناء و أفكارناء و 
نیاتنا» ولذا آکد الانبياء والاولياء على الايمان پالاخة» 
واختص ثلث القر آن < تقريباً بالآخرة و أحوالباء والجنة 
والنار و مقامات الاولیاء و درکات الجحیم. والحساب 
والصراط وغيرهاء و آوصی النبی والائمة الطاهرة 
_عليمم الصلاة والنلامب بذک الموت والاخرة» و منه 
ورد عن النبى -صلى الله عليه و آله.: «آکیس gages)‏ 
كان آشد ذكراً للموت»** ثم كلما ازداد ذكى الموتو الاخرة 
ازداد الصلاح والاصلاح» و لذا عرف الله تعالى عياده 
الصالحین بپذه الخصيصة و قال عزوجل: «واذکر عبادنا 
ابراهیم واسحاق و يعقوب Jol‏ الایدی والایصار انا 
آخلصناهم بخالصة ذکری الدار و انیم عندنا لمن 


۵ بحارالانوار: جلا ص ۲۷۶. 
عع بحارالانوار: ج۶ ص APO‏ 


الفصل — ۵ء عقیدتنا فى المعاد الجسمانی VAY‏ 
المصطفین الاخيار ‏ ص::97-58». ٠.‏ 
وفی هذه GY‏ الكريمة ایضا.دلالة على أن اخلاص 
العباد وجعلمم من المخلصین پفتح اللام.پواسظة هنذه 
أهمية ذکر الأخنة ان الانذار والتبشیر كان من اصول 
loyally ecu 00‏ > فمسن: oly).‏ اصلاح , نفسه و 
« فعليه بذک الموت والآخرة و احوالباء و عليهان 
یقتمی یقتفی بالقرآن‌الکریم وبالانبياع العظام. و بالاولياء 
يبشرهم كما كان ذلك سيرة العلماء الاپرار. . 
: :اذ. abe‏ انحر‌اف الجوامع .البشرية فى. يومنا هذا. هی 
الغفلة عن الله وعن الاخرة, ولا ير تفع الا نج اف 
والستوط cde UGLY)‏ العلة2 ولا تزول هذه العلةء الا 
بذك الابخزةء والالتفات المستمر اليباء كماءقال. الله 
تباركت .و تعالی : «و ذکی ee‏ الذكرى :تنصع | الموّمنين. ل 
الذاریات: ۵۵». 
فمن طلب الجنة و نا فعلیه پالایمان‌الخالص 
وبالاخلاق الحسنة وبالاعمال الصالحة لان الجنة و 
مقاماتپا حصيلة هذه الامور والدنيا ‏ كما gprs)‏ عن 
النبى صلى الله عليه و آله مزرعة الاخرة لان زادالاخرة 
لا يمكن تحصيله الا فى هذه الدنياء LS‏ قال مولينا 
امير المومنین عليه | لسلام : «الدنيا دار مجان والاخرة 
دار قرار فخذوا من ممر کم لمقر کم»۲۲ و قال ایضا: 
«فتزودوا فی‌الد نیا من الدنیا ما تحرزون به انفسکم 
غد »۳۸ و من المعلوم ان رجاء الاخرة بدون الايمان 
والعمل کرجاء الزار ع بدون ان یحرث و یبذر» ویسقی 


۳۷ بحارالانوار: ج٣۷‏ ص AVF‏ 


۲۸۸ بداية المعارف الالبیة... ج ۲ 
فى أنه لا ينتج الا الندامة والحسرة. قال عزوجل: «فمن 
كان يرجوا cla‏ ريه فلیعمل عملا صالحاً ولا پشرك‌بعبادة 
ر به احدأ ‏ الکیف: «le‏ 

و ان النفرة عن الجحیم والنار و درکاتبا من دون 
ترك موجیاتمپاء کالنفرة عن السبع والعقارب والحیات 
مع المشی cla yd‏ خصوصا بناء على تجسم الاعمال» كما 
هو مفاد بعض OLY!‏ کقوله عزوجل: «یوم تجد کل نفس 
ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تودلو أن 
بینہا و بينه امدأ بعيداً ‏ آلعمران: ۰ فملی العاقل 
الخبير ان يفر عنالمحرمات كمايفرعن السبع والعقارب 
والحیات» و يبتعد عن المشتیمپات» و يستعد للاخرة ولا 
يغفل عنپا طرفة عين ابدأ. 
الله و امدادهء و اسئله ان يجعله ذخا لمعادى و هو 

واناالعيد السيد محسن الخرازی 
قم المشرفة  VF‏ محرم الحرام ۱۴۰۹ المجرية القمرية 


فهر س leo!‏ المطالب 
العنوان الصفعة 
المقدمة ۵ 


i=: 
XEN 
اس عقيدتنا فی‌الامامه‎ 


المقام الاول فى معنى الامامة لغة 9 
المقام الثانى فى معنى الامامة اصطلاحاً ١١‏ 
المقام الثالث فی‌شوّون الامامة و مدن لتا ۱۴ 
المتام الرابع Lalo‏ أصل مناصول الدين ۱٩‏ 
المقام الخامس فى و جوب النظ فى امامة ائمتنا ۲۳ 


المقام السادس فى کون الامامة Gabe}‏ ۳۶ 
المقام السابع فى لزوم الامامة ۳۹ 
۲- عقید‌تنا فى عصمه الامام ۳۵ 
"اس عقیدتنا فى صفات الامام و علمه ۳۹ 


المقام الاول‌فی أن الامام متصف بصفات النبی do‏ 


العنوان الصفحة 


المقام الثانی فى كيفية تعلم الامام ۵۲ 

المقام الثالث فی‌مقد ار علم الائمة OF‏ 
البشری 4 

۴ غیت تنا فى طاغة الا ۶۳ 


الام الاول فى أن الائمة هم اولوا الامر ‏ ۶۵ 
الامر الثانى فى أن الائمة هم الشمبداء ۶۹ 
الام الثالث‌فی‌آنیم أبوابالله والسبيلاليه ۷۱ 
الامر الرابع فى أنهم عيبة علمه ۷۴ 
الام الخامس فى آنپم آمان لاهل الارض ۷۶ 
الامر السادس فى آنہم العباد المكرمون ‏ ۷۸ 
الامر الثامن فى آهمية البحث عن خلافة 


الائمة علیمبم السلام AY‏ 
۵- عقیدتنا فى حب آلالبیت AA‏ 
المقام الاو فى معنی المودة 9 المحبة ۰ ٩‏ 
المقام الثانی فى أن الحب والبغض من 
الامور المندوب Qo Lad‏ 
المقام الثالث فى وجوب المحبة لاه لالبيت ٩۳‏ 
المقام الرابع فى المراد من القر بى ۷ 
المقام الخامس فى دلالة وجوب المحبة على 
قرب القر بى ye)‏ 
المقام السادس فى خروج المنکی المبغض 
عنالايمان ولو مع عدم الالتفات ١‏ 
المقام السايع فى أن المحبة والوداد لتحكيم 
الاتباع عنم ۱۰۳ 
—F‏ عقیدتنا فى الائمة ۱۰۷ 


العنوان الصفحة 


۷- عقیدتنا فی‌آن الامامة بال ۱۱۱ 
الله تعالى ۱۱۲ 


ala‏ بعد الدب هو على .بين اب طالب 


عليه السلام ۱۴ 
الام الثالث فى دلالة حديث الغدير على 

ولاية على عليه السلام ۰ ۳ ۱ 
الامی الرابع فى دلالة آية الولاية على ولاية 

على عليه السلام ۱۳۱ 

۱۳۹ عقید تنا فى عدد الائمة‎ —A 

ا ۱۷ 
المقام الثانى فى مقتضى کون الائمة 
المقام الثالث فى آن فكرة وجود الامام فى 

کل ous‏ لیست: فكرة خن ۱۴۹ 


المقام الرابع فى أن الامامية تعتقد أن 
المصلح الموعود به هوالمسبدى بن 
الحسن العسكرى ‏ عليهما السلام ‏ ۱۵۲ 
المقام الخامس فى أنغيبةالامامالثانى عشر 
متصضوص: علينا فى كلمات: ged‏ والائمة 


عليمهم السلام YOY‏ 
المقام السادس فى أن السبب فی‌الفيبة لیس 
من ناحية الله تعالی ۱۶۳ 


المقام السابع فى أن جميع ابعاد وجود 


العنوان الصفحة 
المقام الثامن فى طول عمر الامام الثانى 


عش عليه ا لسلام ۷° 
المقام التاسع فى انقطاع جل الارتباطات 


المقام الماشر فى عدم المنافاة بين لقائه 
علیه‌السلام فی‌زمن الغيبة الکبری و بين 


التوقيع الصادر منه ۷۴ 
المقام الحادی عشی فى انتظار الق ج \YF‏ 
تنبیه فى .معنی الانتظار ۱۸۱ 

۰ - عقیدتنا فى الرجعة ۱۸۵ 
1١‏ عقيدتنا فى التقية ۱۹۷ 
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وي 


تمسيد ۳۰۷ 
اب عقیدتنا فى الدعاء ۳۰۹ 
deol ۲‏ الصحيفة السجادية ۳۵ 
۳ عقيد تنا فى زيارة القبور ۳۳۱ 
۴ عقید تنا فى معنی التشیع عند آلالبيت ۳۳۵ 
۵- عقيدتنا فى الجور و الظلم ۹ ۲ 
—F‏ عقيدتنا فى التعاون مع‌الظالمین ۲۳۱ 


۷- عقيدتنا فى الوظيفة فی‌الدولة الظالمة ۳۳۴ 
۸- عقيدتنا ف ىالدعوة الى الوحدة الاسلامية ۳۳۵ 
4 عقید‌تنا فى حق المسلم على المسلم ۳۳۹ 


العنوان الصفحة 


اب عقید تنا فى البعث والمعاد F۴۷‏ 
۲- عقیدتنا فى المعاد الجسمانی ۳۴۹ 
المقام الاول فى معنى المعاد ۲۵۱١‏ 
المقام الثانى فى آن الانسان مركب من روح 
و بدن YoY‏ 
المقام الثالث فی‌الحياة البرزخية ۵۴ 
المقام الرابع فى أنحقيقة الموت هى الانتقال 
من حياة الى YOY Slam‏ 
المقام الخامس فى أن اعادة الارواح الى 
الابدان ليست اعادة المعدوم ۳۵۹ 
المقام السادس فى امکان المعاه ۳۶۳ 
المقام السابع فىحتمية المعاد ۶۶ 
المقام الثامن فى الأدلة العقلية علی‌المعاد ۲۶۸ 
- دلیل الحکمة ۳۶۹ 
۲- دلیل العدالة ۳۷۴ 
۳- دلیل الوعد ۳۸۰ 
—F‏ دلیل حب البقاء والخلود YAY‏ 
المقام التاسع فى حشر الحیوانات YAY‏ 


المقام العاشر فى تأثير الایمان بالآخرة فى 
اتجاه الانسان ۳۸۶ 


بسم‌الله الرحمن الرحیم 


وله الحمدء والصلاة والسلام على محمد و آله 
الطاهرين. 

ان شورى ادارة شوون الحوزة العلمية فى قم 
المشرفه». فى نطاق اهتمامپا برفع المستوى العلمى 
لطلاب العلوم الدينية» قد رآت ضرورة الاهتمام بتدريس 
مواد اضافية اخرى الى جانب الدروس المتداولة. 

ولاجل ذلك: فانپا حين LES ws‏ صالحاً لتدريس 
تلك المادة» LS‏ تقرر تدریسه» و حين لا تجد كتايا 
يتناسب مع الحاجة الفعليةء فانپا تطلب من الاساتذة 
الاكفاء ass‏ كتاب يجمع المواصفات المطلو بة. و قد 
خطت حتى الان خطوات واسعة و موفقة فى هذا المجال و 
نذ کر منالكتب التى تصدت المديرية لنشرها او اعادة 
Law‏ مايلى: 


اك وت جا او ناتسداد 
۲- الملل والنحل للشيخرضا الاستادی 
ات کات WGN‏ خلت عضو اسان 
۴ بداية المعارف الا 2 

فی‌شرح عقائد الامامية 

0 )— ۲ للسيد محسن الخر SN‏ 


۵- اصول عقائد ج ۲ 


۶ احکام اقتصادی اسلام 
re‏ 

۷- التمسبيد فى علوم 

۸- الدراية و شرحہا 

4 تفسیی جوامع الجامع 


0 
التمميد‎ duo خلا‎ O 


للشيخ محمد تقی مصباح 


اليزدى 
للشيخ ميرزا حسين 
المظاهرى 


للشيخ محمد هادى معرفة 


للشيخ الشسبيد الثانى 


